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رفض تطبيقه على أي مدان بقتل العسكريين اللبنانيين عريقات يرد على نتنياهو حول «المسيء الحقيقي للوجود المسيحي»

د مشروع «العفو العام»
ّ
عون يعق عباس: صراعنا مع إسرائيل ليس دينياً

بيروت: نذير رضا

اللبنانية  حمَل إعــلان رئيس الجمهورية 
ميشال عون حول رفضه توقيع أي قانون عفو 
عــام يستفيد منه قتلة العسكريين، مؤشرات 
على «استثناءات» ستكون ضمن قانون العفو 

ده.
ّ
المرتقب، من شأنها أن تعق

وقـــالـــت مـــصـــادر مـــواكـــبـــة لاجـــتـــمـــاع عــون 
مــع أهــالــي «العسكريين الــشــهــداء» إنــه قــال إن 
«كــل شخص صـــدرت أحــكــام إدانـــة ضــده بقتل 
عسكريين أو ستصدر ضــده تلك الأحــكــام من 
الآن وحتى إصدار القانون، لن يشمله العفو». 
«الشرق الأوســط» أن عون  لـ وأضافت المصادر 
لم يحدد ما إذا كان المعنيون إسلاميين أو غير 
إسلاميين، وإنما أعلن موقفه المبدئي بأن كل 
المتورطين بقتل العسكريين لن يحظوا بالعفو.
وفــيــمــا لـــم تُــكــتــب بــعــد صــيــغــة الـــقـــانـــون، 
إقـــراره، إذ  فستمثل الاستثناءات تحديّاً أمــام 
أعلنت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ومقربة 

«الشرق الأوسط» أن طرح  من «تيار المستقبل» لـ
اســتــثــنــاءات «مـــن شــأنــه أن يــعــرقــل المـــشـــروع»، 
مكتفية بالقول إنه يجب انتظار عــودة رئيس 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــي ســعــد الــحــريــري لتتّضح 
الصورة. وقالت المصادر: «لا يمكن الجزم بأن 
الاستثناء سيطال جميع المتهمين بمعارك عبرا 
أو معارك طرابلس، لأن بعضهم شارك بطريقة 

هامشية وغير متورط بدم العسكريين».
ويمثل المحكومون والموقوفون في ملفي 
عــبــرا وطــرابــلــس، المعضلة الأبـــرز الــتــي تواجه 
إقـــرار العفو الــعــام، فــي ظــل ضــغــوط يمارسها 
أهـــالـــي المـــوقـــوفـــين والمـــحـــكـــومـــين بــالمــلــفــين لأن 
أقـــرّ بالقتال  يشملهم العفو، رغــم أن بعضهم 
ضد الجيش، وصدرت أحكام ضد آخرين مثل 
الشيخ المتشدد أحمد الأسير. ويستند أهالي 
«المــوقــوفــين الإســـلامـــيـــين»، فــي مــطــالــبــهــم، إلــى 
اتــهــامــات يــوجّــهــونــهــا لــلــقــضــاء الــلــبــنــانــي بــأن 

أحكامه «لم تكن عادلة».
(تفاصيل ص٢)

رام الله: كفاح زبون

شدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
على أن الصراع الفلسطيني مع إسرائيل ليس 
دينياً، وأن الفلسطينيين لن ينجرّوا إلى مثل 
هـــذا الـــصـــراع. وأدلــــى عــبــاس بــهــذا التصريح 
لدى استقباله نحو ١٥ من السفراء والقناصل 
المــعــتــمــديــن لـــدى دولــــة فلسطين بــعــد ســاعــات 
عــلــى إعــــادة فــتــح كنيسة الــقــيــامــة فــي الــقــدس 
الــزوار، حيث حمّلهم رسائل استنكارية  أمــام 
حول مسّ إسرائيل بالكنائس وممتلكاتها في 

القدس.
وقــال أمــين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الــتــحــريــر، صــائــب عــريــقــات، للصحافيين: إن 
«الرئيس أطلع السفراء عما تقوم به إسرائيل 
من محاولات للاستيلاء على أراضي كريمزان 
(منطقة جبال تابعة للكنيسة) في بيت لحم، 
وتـــشـــريـــد ٥٨ عــائــلــة هـــنـــاك، ومــــصــــادرة آلاف 
الدونمات من المسيحيين في الزبابدة، وجفنا، 

(قـــرى فــي شــمــال الــضــفــة مــعــروفــة بأغلبيتها 
المسيحية)». وتــابــع: «قــال لهم إن المسيحيين 
بــالــحــصــول على  الــصــلاة إلا  لا يتمكنون مــن 
تــصــريــح، وكــذلــك تــحــدث عــن سحب إسرائيل 
الـــهـــويـــات مـــن المــســيــحــيــين لــتــصــفــيــة الـــوجـــود 
المسيحي في القدس». ورد عريقات على قول 
الـــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  رئيس 
إنه لا يوجد أحد خدم الوجود المسيحي مثل 
إسرائيل، بقوله: «إنه في الحقيقة لا أحد أساء 
للوجودين المسيحي والإسلامي مثلما فعلت 

الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة».
وصباح أمس، أعاد رؤساء الكنائس في 
القدس افتتاح «كنيسة القيامة»، بعد إغلاق 
استمر ٣ أيــام، احتجاجاً على فرض إسرائيل 
ضرائب على الممتلكات الكنسيّة في القدس. 
وتراجعت إسرائيل عن قرارات فرض الضريبة، 
وجــمــدت مناقشة تــشــريــعــات تتعلق بمصير 
أراضٍ كنسية، وأقامت لجنة خاصة لتسوية 

الأمر مع رؤساء الكنائس. (تفاصيل ص٥)
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ترمب يتصل بولي العهد السعودي 
لبحث تعزيز الشراكة أمنياً واقتصادياً

الرياض: {الشرق الأوسط}

واشنطن: هبة القدسي

ومعاذ العمري

أجرى الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
ـــــتـــــطـــــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة،  لمـــنـــاقـــشـــة ال
وتعزيز التعاون الخليجي لمواجهة 
التدخل الإيــرانــي فــي المنطقة. وقــال 
البيت الأبيض في بيان إن الرئيس 
الأميركي بحث مع الأمير محمد بن 
الـــفـــرص الإقــلــيــمــيــة لتعزيز  ســلــمــان 
الشراكة الأميركية - السعودية في 
المـــــجـــــالات الأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة. 
وشكر ترمب، ولي العهد السعودي، 
على قيادته في توضيح السبل التي 
الــتــعــاون  تمكن جميع دول مجلس 
الــخــلــيــجــي مـــن الـــتـــصـــدي لــلأنــشــطــة 

الإيـــــرانـــــيـــــة المـــــزعـــــزعـــــة لـــلاســـتـــقـــرار 
وهزيمة الإرهابيين والمتطرفين.

في غضون ذلك، أكد ولي العهد 
الـــســـعـــودي، أن مــوجــة الإصـــلاحـــات 
خذت أخيراً جزء من {العلاج  التي اتُّ
بالصدمة»، لتحديث وتطوير الحياة 
الثقافية والسياسية في السعودية، 

مشدداً على أن المملكة كانت محتاجة 
إلى مثل هذه الخطوة، لوقف الفساد 
المـــســـتـــشـــري الـــــــذي «أضـــــــر بــــقــــدرات 

العائلة المالكة». 
وفي حواره مع الكاتب الأميركي 
ديـــــفـــــيـــــد إغـــــنـــــاتـــــيـــــوس بـــصـــحـــيـــفـــة 
«واشـــنـــطـــن بــــوســــت»، أشـــــار الأمــيــر 
محمد بن سلمان إلى أن التغييرات 
التي طالت وزارة الدفاع السعودية 
تــم الــتــخــطــيــط لــهــا مــنــذ زمـــن بهدف 
تطوير القطاع والحصول على أفضل 
النتائج. وأوضــح أن الأوامــر الملكية 
الأخيرة التي أصدرها خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
هـــدفـــت لــتــوظــيــف الأشــــخــــاص ذوي 
الطاقات العالية الذين يستطيعون 
تحقيق أهــداف العصرنة. وأضــاف: 

«نريد العمل مع الطموحين».
(تفاصيل ص٣)

نيويورك: علي بردى 

موسكو: رائد جبر

واشنطن: {الشرق الأوسط}

كــشــفــت وثــــائــــق أعــــدهــــا خــــبــــراء فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
وحصلت «الــشــرق الأوســـط» على نسخ منها، عــن تزويد 
كوريا الشمالية النظام السوري بمعدات يمكن استعمالها 
فــي صــنــع أســلــحــة كــيــمــاويــة، وبــيّــنــت أن الــتــعــاون استمر 
الــدولــي ٢١١٨ للتخلص مــن الترسانة  الــقــرار  بعد صــدور 

الكيماوية للنظام.
وخصص التقرير المطول، أكثر من ١٥ فقرة للتعاملات 
المــحــظــورة بــمــوجــب الــــقــــرارات الــدولــيــة بـــين بــيــونــغ يــانــغ 
غ  ودمــشــق. وقـــال إن هــنــاك «أكــثــر مــن ٤٠ شحنة غير مبلَّ
عنها من كوريا الشمالية إلى سوريا بين ٢٠١٢ و٢٠١٧ من 
كيانات تصنفها دول أعــضــاء فــي الأمــم المتحدة شركات 
واجهات لمجلس البحوث العلمية في سوريا في جمرايا». 
وقالت هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، 
إن حكومة كوريا الشمالية «أصبحت أكثر يأساً، وتبحث 
عن وسائل مختلفة لتمويل نظامها الإجرامي». ورفضت 
نويرت الإشـــارة إلــى موقف بلادها في حــال ثبتت صحة 
هــذه التقارير، ومــدى استعداد واشنطن لتوجيه ضربة 

عسكرية لنظام الأسد.
وفـــي مــؤتــمــر نـــزع الـــســـلاح الــــذي يــعــقــد تــحــت رعــايــة 
الأمــم المتحدة فــي جنيف، قــال السفير الأمــيــركــي لشؤون 
نزع الأسلحة روبرت وود إن «زعم روسيا بأن نظام الأسد 
تخلص من مخزوناته الكيماوية عبثي تماماً، ولا يصدق 
ببساطة»، في وقت قال وزير الخارجية الروسي سيرغي 

لافروف، إن النظام تخلص من الترسانة الكيماوية.
إلــــى ذلـــــك، نـــشـــرت قـــنـــاة «فـــوكـــس نـــيـــوز» الإخـــبـــاريـــة 
الأميركية صوراً من الأقمار الصناعية، تؤكد وجود قاعدة 
إيــرانــيــة عــلــى بــعــد ١٢ كــلــم شــمــال غــربــي دمــشــق، ووجـــود 

مستودعين لتخزين صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.
من جهة أخرى، أبدت موسكو تشدداً مع فشل اليوم 
الثاني للهدنة فــي الغوطة، وشـــدّد الكرملين على اتخاذ 
خطوات جديدة لمواصلة مساعدة دمشق في «القضاء على 
كــل الإرهــابــيــين». وعــزت فشل إجــلاء المدنيين إلــى «قصف 

المسلحين». (تفاصيل ص٦ و٧)

عناصر من الشرطة العسكرية الروسية يتحدثون إلى ضابط من جيش النظام السوري في الممر المحدد 
بمنطقة مخيم الوافدين في ضواحي دمشق أمس بانتظار المدنيين الراغبين في مغادرة الغوطة المحاصرة (إ.ب.أ)

أحمد علي صالح يقدم نفسه خليفة لوالده
صنعاء - لندن: «الشرق الأوسط»

انتقد أحمد علي صالح، النجل الأكبر 
للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، 
إبــقــاء اســمــه ضــمــن المــشــمــولــين بالعقوبات 
الأممية المفروضة على اليمن، وقال إن تلك 
العقوبات ظالمة وجاءت «استجابة لرغبات 

الكيد السياسي والإيذاء». 
ورغــــم أن بــيــان نــجــل صــالــح خصص 
أســاســاً لشكر المــشــاركــين فــي الحملة التي 

طــالــبــت بــرفــع الــعــقــوبــات عــنــه، فــإنــه حمل 
رسائل مبطنة فُهم منها أنه يسعى لخلافة 

والـــــده فـــي قـــيـــادة حـــزب «المــؤتــمــر الشعبي 
الـــــعـــــام»، وأنــــــه يـــعـــد نــفــســه لـــلانـــخـــراط فــي 

مواجهة قتلته الحوثيين إلى جانب الشرعية 
اليمنية والتحالف العربي الداعم لها.

فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، عـــــبّـــــرت الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا عن 
إدانـــتـــهـــا لإيـــــــران، بــســبــب انــتــهــاكــهــا حظر 
الـــســـلاح المـــفـــروض مـــن الأمــــم المــتــحــدة على 
اليمن، وذلك في بيان مشترك أصدرته الدول 
الأربع الليلة قبل الماضية، رداً على استخدام 
روســيــا حــق الفيتو فــي مجلس الأمـــن لمنع 
صدور قرار يدين طهران. (تفاصيل ص٤)

«أسود الرافدين» كسبوا مواجهة «تحدي الحظر» في حضور ٦٥ ألف متفرج

المباراة السعودية ـ العراقية ترسّخ تطبيع العلاقات
البصرة: طارق الرشيد

هـــــتـــــف الــــــعــــــراقــــــيــــــون «داركــــــــــــــــم بـــــالأخـــــضـــــر» 
و«السعودية قول وفعل» من مدرجات ملعب «جذع 
النخلة» بالبصرة، في المباراة الكروية الودية التي 
جمعت فريق «أسود الرافدين» مع ضيفه «الأخضر» 
أمس وانتهت نتيجتها ٤ - ١ للأول. وكانت هذه أول 
مواجهة تجمع المنتخبين على أرض العراق منذ ٣٩ 
عاما، ودعت إليها الهيئة العامة للرياضة السعودية 
برئاسة تركي آل الشيخ دعماً لترسيخ العلاقات 
ولرفع الحظر الدولي المفروض من الاتحاد الدولي 

لكرة القدم (فيفا) على العراق.
وجــــــــاءت المــــــبــــــاراة الــتــي 
حضرها ٦٥ ألف متفرج، على 
الـــرغـــم مـــن ازدحــــــام الــرزنــامــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة بـــــالمـــــشـــــاركـــــات 
ســــــــواء فـــــي الــــــــــدوري المــحــلــي 
الــتــي  الـــــوديـــــة  المــــبــــاريــــات  أو 

يخوضها الأخــضــر فــي تحضيره لمــونــديــال كــأس 
العالم ٢٠١٨.

ودعا الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد الدولي لرفع 
الحظر عن الملاعب العراقية، مشيراً إلى أن الاتحاد 
الآسيوي يدعم العراق في رفع الحظر الدولي على 

ملاعب العراق لإقامة المباريات الدولية.
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي، خلال حضوره 
المــبــاراة فــي الــبــصــرة، إن كــرة الــقــدم تــفــرح المــلايــين، 
وواجــبــنــا أن نــعــمــل عــلــى رفـــع الــحــظــر عـــن المــلاعــب 
العراقية، وأعتقد أن الوقت قد حان وأتمنى أن يتم 

ذلك خلال الشهر المقبل.
وكـــان (فيفا) قــد خفف العام 
المــاضــي مــن هـــذا الــحــظــر، وسمح 
لـــلـــعـــراق بـــاســـتـــضـــافـــة المـــبـــاريـــات 
الــدولــيــة الـــوديـــة فــقــط عــلــى ثــلاثــة 
مـــــلاعـــــب فـــــي كـــــربـــــلاء والــــبــــصــــرة 

جماهير ترفع أعلاماً سعودية وعراقية أثناء المباراة أمس («الشرق الأوسط»)وأربيل. (تفاصيل عالم الرياضة)

إدانة غربية مشتركة
لسياسة إيران في اليمن

خادم الحرمين 
يلتقي الحريري
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إجراءات مصرية ضد
«متعمدي نشر الأخبار الكاذبة»

القاهرة: محمد نبيل حلمي

الــســلــطــات المصرية  صــعــدت 
مـــن تــحــركــاتــهــا ضـــد مـــا وصــفــتــه 
«تعمد نشر الأخبار والبيانات  بـ
الــــكــــاذبــــة» بــــشــــأن الـــــبـــــلاد، حــيــث 
أصــــــدر الـــنـــائـــب الــــعــــام المـــصـــري، 
المـــســـتـــشـــار نـــبـــيـــل صـــــــادق أمـــس 
تــــوجــــيــــهــــاً لـــــــرؤســـــــاء «الــــنــــيــــابــــة 
والمــحــامــين العموميين بمتابعة 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والمــــــواقــــــع، وضـــبـــط كــــل مــــا يــبــث 
منها، ويصدر عنها من شائعات 
كـــاذبـــة مـــن شــأنــهــا تــكــديــر الأمـــن 
العام، أو إلقاء الرعب في نفوس 
أفـــراد المجتمع، أو يترتب عليها 
إلحاق الضرر بالمصلحة العامة 
للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم 

حيالها من إجراءات جنائية».
وجــــــاء بـــيـــان الـــنـــائـــب الـــعـــام 
مواكباً لحملة مصرية مستمرة 
منذ أيام، ضد تقرير مثير للجدل 
بثته «هيئة الإذاعـــة البريطانية 
تــــنــــاول واقــــعــــة «إخـــفـــاء   ،«BBC
قـــــســـــري» لـــســـيـــدة زعــــمــــت مـــعـــدة 
التقرير أنها تعرضت للتوقيف 
مـــن قــبــل أجـــهـــزة الأمــــن المــصــريــة، 
غـــيـــر أنــــهــــا (الــــســــيــــدة المـــصـــريـــة) 
ظــهــرت الاثــنــين المــاضــي فــي لقاء 
تــــلــــفــــزيــــونــــي، نــــافــــيــــة تـــعـــرضـــهـــا 
للسجن، وأكدت أنها تعيش بشكل 
طبيعي مع زوجها، وأنجبت طفلاً 

قبل أسبوعين.
ودعــا النائب العام الجهات 
المـــســـؤولـــة عـــن الإعــــــلام ووســـائـــل 
الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي إلـــــى 
«إخــطــار الــنــيــابــة الــعــامــة بــكــل ما 
يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام 
والــنــشــر»، مــشــيــراً إلـــى «مــحــاولــة 
قوى الشر للنيل من أمن وسلامة 
الــــوطــــن بـــبـــث ونـــشـــر الأكـــــاذيـــــب، 
والأخـــــبـــــار غـــيـــر الــحــقــيــقــيــة عــبــر 
وسائل الإعــلام المختلفة ومواقع 

التواصل الاجتماعي».
وأعــــلــــنــــت «الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلاســتــعــلامــات» (تــابــعــة لرئاسة 

الـــدولـــة) أنــهــا تــرجــمــت إلـــى اللغة 
الإنــجــلــيــزيــة الــلــقــاء، الـــذي أجــرتــه 
الــســيــدة الــتــي تــنــاولــهــا الــتــقــريــر، 
والـــذي أظــهــر عــدم صحة مــا جاء 
إلـــى  تـــقـــريـــر BBC، ولـــفـــتـــت  فـــــي 
أنـــهـــا «بـــــــادرت بــــإرســــال وتـــوزيـــع 
اللقاء المترجم بصورة  وبــث هــذا 
واســعــة لــكــي يــصــل إلـــى مختلف 
الـــجـــهـــات الإعــــلامــــيــــة، وأوســـــــاط 
الرأي العام خارج العالم العربي؛ 
من أجل تعريفهم بزيف الادعاءات 
المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان 

في مصر».
وأهـــــــــــابـــــــــــت الــــــهــــــيــــــئــــــة بــــمــــن 
«الـــحـــريـــصـــين عــلــى  خــاطــبــتــهــم بــــ
الــحــقــيــقــة ونــــزاهــــة ومــوضــوعــيــة 
ومــهــنــيــة الإعـــــــلام بـــــــدوره الــكــبــيــر 
فـــي الــعــالــم الـــيـــوم، مـــن المــصــريــين 
وغــيــرهــم مـــن شـــعـــوب الـــعـــالـــم، أن 
يسهموا بكل ما يستطيعونه من 
وســائــل فــي إرســـال وتــوزيــع وبث 
هـــذا الــلــقــاء الــتــلــفــزيــونــي المــتــرجــم 
عــلــى أوســـــع نـــطـــاق مــمــكــن، حتى 
تـــتـــضـــح الــــحــــقــــيــــقــــة، وتـــتـــخـــلـــص 
بــــعــــض الــــكــــتــــابــــات والـــتـــغـــطـــيـــات 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــة والإعـــــــلامـــــــيـــــــة مـــن 
انحيازها وأخطائها، وتجاوزاتها 
المــتــعــارضــة مـــع الـــقـــواعـــد المــهــنــيــة 
الصحافية، والإعلامية المتعارف 
عليها دولياً»، بحسب نص البيان.

وجـــــــــددت «الاســــتــــعــــلامــــات» 
«بـــــــي بـــــــي ســـــي»  مــــطــــالــــبــــتــــهــــا لــــــــ
الـــــفـــــوري عـــمـــا «ورد  بــــالاعــــتــــذار 
بـــتـــقـــريـــر مـــراســـلـــتـــهـــا، وقــيــامــهــا 
بــبــث ونــشــر الاعــــتــــذار مـــع الــلــقــاء 
التلفزيوني المترجم مع المواطنة 
المصرية، بنفس الطريقة والمرات 
والمــــــدة، الـــتـــي بــثــت ونـــشـــرت بها 
تــقــريــرهــا المــعــيــب، وتــتــخــذ كــل ما 
هــــو لازم مــــن إجـــــــــــراءات مــهــنــيــة 
وإداريــة لتصحيح ما ورد به من 
أخطاء وتجاوزات، وفقاً لكودها 
المهني والقواعد، التي تعتمدها 
هيئة الإشراف على الإعلام المرئي 
والمــســمــوع البريطانية المستقلة 
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استقبل وزير الداخلية التونسي

خادم الحرمين يبحث مع سعد الحريري 
المستجدات في الساحة اللبنانية

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــــتــــــقــــــى خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز أمــــس فـــي مــكــتــبــه بقصر 
الـــيـــمـــامـــة فــــي الـــــريـــــاض، رئــيــس 
الــــلــــبــــنــــانــــي ســـــعـــــد الـــــحـــــريـــــري، 
واســــتــــعــــرض الــــلــــقــــاء الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بين البلدين، كما بحث 

الــجــانــبــان مــســتــجــدات الأحـــــداث 
على الساحة اللبنانية.

حـــضـــر الـــلـــقـــاء، الأمــــيــــر عــبــد 
الــعــزيــز بــن ســعــود بــن نــايــف بن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة، 
والدكتور مساعد العيبان وزير 
الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء، 
وعــادل الجبير وزيــر الخارجية، 
ونزار العلولا المستشار بالديوان 

الملكي، والسفير وليد اليعقوب 
ســفــيــر الـــســـعـــوديـــة لـــــدى لــبــنــان، 
والسفير اللبناني لدى السعودية 

فوزي كبارة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، اســتــقــبــل 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين أمــس 
بقصر اليمامة في الرياض، وزير 
الداخلية التونسي لطفي براهم، 
الذي نقل له خلال اللقاء، تحيات 

الرئيس التونسي الباجي قائد 
اللقاء  السبسي، فيما استعرض 

العلاقات الثنائية بين البلدين.
حـــضـــر الاســـتـــقـــبـــال، الأمـــيـــر 
عبد العزيز بن سعود بن نايف، 
والـــــدكـــــتـــــور مــــســــاعــــد الـــعـــيـــبـــان، 
والـــوزيـــر عـــادل الــجــبــيــر، وسفير 
تونس لدى السعودية لطفي بن 

خادم الحرمين الشريفين خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (واس)قايد.

مجموعة «الحكماء» تشيد 
بـالإصلاحات السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

رحّــبــت مــجــمــوعــة «الــحــكــمــاء» 
التي تضم شخصيات عالمية بارزة، 
فــي بيان صــدر فــي الــريــاض أمــس، 
«الإصلاحات المثيرة  بما وصفته بـ
لــلإعــجــاب اجتماعياً واقــتــصــاديــاً» 

في المملكة العربية السعودية.
وكان خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل 
وفــــــد مـــجـــمـــوعـــة «الــــحــــكــــمــــاء» فــي 
مكتبه بقصر اليمامة في الرياض 
أول مــن أمــس. ورأس الــوفــد كوفي 
عــنــان الأمـــين الــعــام الأســبــق للأمم 
المـــــتـــــحـــــدة، وضـــــــم فــــــي عـــضـــويـــتـــه 
الــرئــيــس الأســـبـــق لــفــنــلــنــدا مــارتــي 
أهـــتـــيـــســـاري، والــــرئــــيــــس الأســـبـــق 
للمكسيك إرنستو زيديلو، ووزير 
خارجية الجزائر الأسبق الأخضر 
الإبــراهــيــمــي، والــرئــيــس التنفيذي 

للمجموعة ديفيد نوسباوم.

وقـــــــــــال عــــــنــــــان فـــــــي تـــصـــريـــح 
أمـــس: «إنــنــا نشيد بــالــرؤيــة لهذه 
الإصـــــــــلاحـــــــــات وطـــــمـــــوحـــــاتـــــهـــــا»، 
مشجعاً على محاولة حل النزاعات 
والـــــتـــــوتـــــر المــــتــــصــــاعــــد فـــــي عـــمـــوم 
الـــشـــرق الأوســـــــط، مـــن الــيــمــن إلــى 
ســـوريـــا وفــلــســطــين. وحـــض عــنــان 
الــســعــوديــة وإيــــــران عــلــى الــدخــول 
فـــي حــــوار والــعــمــل مــعــاً «مـــن أجــل 
صــالــح شــعــبــيــهــمــا». أمـــا الأخــضــر 
الإبراهيمي فقال في تصريح وزعته 
مجموعة «الحكماء» إن «السعودية 
تـــحـــوّل مجتمعها بــســرعــة مثيرة 
للإعجاب. هذه الموجة من التغيير 
ــر فــرصــة لجميع دول المنطقة 

ّ
تــوف

كــــي تــســلــك مــــســــاراً جــــديــــداً تــجــاه 
بـــعـــضـــهـــا بــــعــــضــــاً، وحـــــــل الـــتـــوتـــر 
الإقــلــيــمــي». وتــابــع أن الــوقــت حان 
كي يتحمّل «اللاعبون الأساسيون» 
في الشرق الأوسط مسؤوليتهم في 

حل نزاعات المنطقة.

بري: أجواء إيجابية سادت زيارة العلولا
بيروت: «الشرق الأوسط»

رحـــــــــــــــــــب مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
لــــبــــنــــانــــيــــون بـــــــزيـــــــارة مـــوفـــد 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، 
الــديــوان الملكي  المستشار في 
نـــــــزار الــــعــــلــــولا، إلــــــى لـــبـــنـــان، 
حــــيــــث أكـــــــد رئـــــيـــــس مــجــلــس 
النواب نبيه بري أنه سمع من 
العلولا «كلاماً إيجابياً للغاية 
لــبــنــان ودوره التاريخي  عــن 
والــــحــــضــــاري»، مــــؤكــــداً أنــهــا 

«زيارة سادت خلالها الأجواء 
الودية».

ـــقـــل عـــن بــــري قـــولـــه بعد 
ُ
ون

لـــــقـــــاء الأربـــــــعـــــــاء الــــنــــيــــابــــي، إن 
الــســعــودي سيستكمل  «المـــوفـــد 
اتــه بعد عــودتــه مــرة أخــرى  لــقــاء

من المملكة».
بــــــدوره، أكــــد الــنــائــب عــمــار 
حوري في حديث إذاعي أن «الموفد 
السعودي لم يدخل في تفاصيل 
الشأن الداخلي اللبناني، ولطالما 
كانت السعودية داعــمــة للدولة 

والاستقرار في لبنان».

عائلات الموقوفين {الإسلاميين} ستوافق في حال شملت الاستثناءات جميع الطوائف

وعود عون لأهالي العسكريين تهدد مشروع قانون «العفو العام»
بيروت: نذير رضا

اللبناني  الــرئــيــس  حــمــل إعــــلان 
ميشال عون رفضه توقيع أي قانون 
عفو عام يستفيد منه قتلة العسكريين، 
مؤشرات على «استثناءات» ستكون 
من ضمن قانون العفو من شأنها أن 
تــعــرقــلــه وتــنــتــج خـــلافـــات مـــع رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري حـــولـــه، 
بالنظر إلى أن الحريري كان قد أعلن 
في وقــت سابق أن القانون سيشمل 
أشـــخـــاصـــاً لــــم يــــتــــورطــــوا بــــالــــدم فــي 

أحداث عبرا وطرابلس.
وعــــرض الــرئــيــس عـــون مــع وفــد 
من عائلات شهداء الجيش اللبناني 
إلـــى مطالبهم،  أوضــاعــهــم واســتــمــع 
التي كــان أبــرزهــا عــدم شمول قانون 
الــعــفــو الـــعـــام الــــذي يــتــم الــعــمــل على 
إقراره في مجلس النواب قبل انتهاء 
ولايــة المجلس الحالي، أولــئــك الذين 
ارتكبوا جرائم قتل بحق العسكريين. 
وقـــــد أكـــــد الـــرئـــيـــس عـــــون أنـــــه يــتــابــع 
هـــذا المـــوضـــوع «انــطــلاقــاً مــن حرصه 
عـــلـــى الـــــوفـــــاء لـــشـــهـــادة الــعــســكــريــين 
الذين استُشهدوا في سبيل الحفاظ 
على الاســتــقــلال والــســيــادة والــكــرامــة 
ع أي قانون 

ّ
الوطنية»، وأنــه «لن يوق

ديــــــــن أو ســـــيُـــــدان بــقــتــل 
ُ
عـــفـــو عـــمـــن أ
عسكريين».

وقالت مصادر مواكبة لاجتماع 
عــــــون مـــــع أهـــــالـــــي الـــعـــســـكـــريـــين، إن 
الــرئــيــس عـــون جـــدد تــأكــيــده أن «كــل 
شــخــص صــــدرت بــحــقــه أحــكــام إدانـــة 
بـــقـــتـــل عـــســـكـــريـــين، أو ســـتـــصـــدر بــه 
تلك الأحــكــام مــن الآن وحــتــى إصــدار 
القانون، لن يشمله العفو»، مشددة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  فــــي تـــصـــريـــح لـــــ
عــلــى أن عـــون «لـــم يــحــدد مــا إذا كــان 
المـــقـــصـــودون إســـلامـــيـــين أم غــيــرهــم، 
بل تحدث بموقفه المبدئي عن أن كل 

المتورطين لن يحظوا بالعفو».
وبينما لم تُعتمد بعد نصوص 
الـــقـــانـــون، يــــرى بــعــض المــتــابــعــين أن 
تــــصــــريــــح عـــــــون يــــشــــي بــــــإعــــــلان عــن 
اســتــثــنــاءات ستطال مــشــروع قانون 
الــعــفــو المـــزمـــع تــحــويــلــه إلــــى مجلس 
الــنــواب لإقــــراره، فــي حــال تــم الاتــفــاق 
على مضمونه، ليكون ثاني عفو عام 
يصدر في لبنان منذ انتهاء الحرب 
اللبنانية فــي مطلع التسعينات من 

القرن الماضي.
وتمثل الاستثناءات تحدياً أمام 

إقـــــراره، إذ أعــلــنــت مــصــادر سياسية 
واســـعـــة الاطـــــلاع ومـــقـــرّبـــة مـــن «تــيــار 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  المــســتــقــبــل» لــــ
طــــــرح اســــتــــثــــنــــاءات «مــــــن شــــأنــــه أن 
يــعــرقــل المــــشــــروع»، مــكــتــفــيــة بــالــقــول 
إنــه يجب انتظار الرئيس الحريري 
الــصــورة. وقــالــت: «لا يمكن  لتتضح 
الجزم بــأن يكون الاستثناء سيطال 
جــمــيــع المــتــهــمــين بـــمـــعـــارك عـــبـــرا أو 
معارك طرابلس، لأن بعضهم شارك 
بطريقة هامشية، وغير متورط بدم 

العسكريين».

ويمثل المحكومون والموقوفون 
ـــي مـــعـــركـــتَـــي عـــبـــرا (٢٠١٣) 

َّ
فــــي مـــلـــف

المــعــضــلــة الأبـــرز  وطــرابــلــس (٢٠١٤)، 
التي تواجه إقرار العفو العام، في ظل 
ضــغــوط يــمــارســهــا أهــالــي المــوقــوفــين 
والمحكومين في الملفين حتى يشملهم 
العفو رغم أن بعضهم أقرّ بالقتال ضد 
الجيش. ويستند أهالي «الموقوفين 
الإســـــلامـــــيـــــين»، فــــي مـــطـــالـــبـــهـــم، إلـــى 
اتـــهـــامـــات يــوجّــهــونــهــا إلــــى الــقــضــاء 
اللبناني بأن أحكامه «لم تكن عادلة».

وقال نائب رئيس «هيئة العلماء 

المــســلــمــين» الــشــيــخ ســـالـــم الـــرافـــعـــي، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن الأهـــالـــي لن  لـــ
يــــوافــــقــــوا عـــلـــى الاســـتـــثـــنـــاء «إلا إذا 
تحققت ٣ شــــروط، يتمثل الأول في 
قـــدرة الــقــضــاء على اســتــدعــاء كــل من 
تــــورط فــي قــتــال الــجــيــش فــي عــبــرا»، 
مشيراً إلى أن «هناك طرفاً ثالثاً قاتل 
فــي مــعــركــة عــبــرا وهـــو (حــــزب الــلــه)، 
فإذا كان القضاء قادراً على محاكمة 
عناصره، ومحاكمة تجار المخدرات 
الـــذيـــن تــــورطــــوا فـــي قــتــل عــســكــريــين 
فـــي أثـــنـــاء مــلاحــقــات الـــقـــوى الأمــنــيــة 

لهم، واستثناء هؤلاء من العفو، فإن 
الأهالي سيوافقون على الاستثناء». 
الثاني يتمثل في  الــشــرط  ويــقــول إن 
«تــأمــين مــحــاكــمــات عــادلــة للمتمهين 
وتـــســـريـــع المـــحـــاكـــمـــات كــــي لا يــبــقــى 
الابــــريــــاء فـــي الـــســـجـــن»، أمــــا الــشــرط 
الثالث فيتمثل في «ألا يُستثنى قتلة 
العسكريين والمدنيين من المنضوين 
السابقين في جيش لبنان الجنوبي 
الذي كان حليفاً لإسرائيل، وتورط في 
قتل المدنيين اللبنانيين والعسكريين 
الــحــقــبــة». وقــال:  اللبنانيين فــي تلك 
«فــي ذلـــك، ستكون الاســتــثــنــاءات من 

جميع الطوائف».
وأشــــار الــرافــعــي إلـــى أن أهــالــي 
المتهمين في أحداث عبرا لا يعارضون 
المحاكمات العادلة للمتورطين بقتل 
العسكريين، ويطالبون بالعفو عن 
أبنائهم باعتبار أن الدولة غير قادرة 
على الحكم بالعدل في هذه الملفات.

ويــشــمــل قـــانـــون الــعــفــو الـــعـــام، 
مـــوضـــع الــبــحــث، الإفــــــراج عـــن آلاف 
المــتــورطــين فــي الاتّـــجـــار بــالمــخــدرات 
وإطـــــــــلاق الـــــنـــــار والـــــســـــرقـــــة، الـــذيـــن 
صـــدرت عــشــرات مــذكــرات التوقيف 
بحقهم، إضافة إلى ما يقارب ٤٩٠٠ 
من المبعدين إلى إسرائيل منذ عام 
انــســحــاب إســرائــيــل من  إثـــر   ،٢٠٠٠
جـــنـــوب لـــبـــنـــان، وكــــانــــوا فــــي عــــداد 
«جــيــش لــبــنــان الــجــنــوبــي»، إضــافــة 
إلى نحو ١٥٠٠ شخص من الموقوفين 

الإسلاميين.
وكـــــــــــــــان أهـــــــــالـــــــــي المــــــوقــــــوفــــــين 
الإسلاميين قــد نقلوا عــن الحريري 
قـــولـــه فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الــفــائــت، إنـــه قــطــع وعـــداً بــأن 
يشمل العفو العام القسم الأكبر من 
السجناء الإسلاميين، مع استفادة 
من لا يشملهم العفو من هذا القانون، 

وذلك عبر تخفيض العقوبات.

الرئيس ميشال عون مستقبلا عوائل شهداء الجيش اللبناني أمس (دالاتي ونهرا) 

«رئاسية مصر»: العملية الانتخابية في سيناء ستسير بشكل طبيعي
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــــــلــــــنــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي مــصــر 
إجراءات لذوي الاحتياجات الخاصة 
تـــــروم تــحــفــيــزهــم عــلــى المـــشـــاركـــة في 
الاقتراع، وذلك عبر توفير مترجمين 

للصم والبكم داخل اللجان.
وقــال المستشار لاشين إبراهيم، 
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، 
إن «مصر راكمت على مدى السنوات 
المـــاضـــيـــة خــــبــــرات كـــبـــيـــرة فــــي مــجــال 
وجــــوانــــبــــهــــا  الانــــــتــــــخــــــابــــــات  إدارة 
الــفــنــيــة والــلــوجــيــســتــيــة عــلــى الــنــحــو 
الــــذي يــضــاهــي الـــــدول الــديــمــقــراطــيــة 
الــكــبــرى»، مــؤكــداً حــرص الهيئة على 
نقل خبراتها في إدارة والإشراف على 
الاستحقاقات الانتخابية فــي مصر 

إلى الدول الشقيقة.
وتـــجـــري عــمــلــيــة الــتــصــويــت في 
الانـــتـــخـــابـــات عــلــى مـــــدار ثـــلاثـــة أيـــام 
بالنسبة للمصريين في الداخل، تبدأ 
في ٢٦ من مارس (آذار) الحالي، على 

أن يسبقها تــصــويــت المــصــريــين في 
الــخــارج لمـــدة ثــلاثــة أيـــام أيــضــاً، تبدأ 

في ١٦ من الشهر نفسه.
وأكـــــد رئـــيـــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــلانــتــخــابــات، أمــــس، تــعــاون الهيئة 
مـــع مــجــلــس الـــدولـــة فـــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، جـــاء فــي إطــــار تــزويــدهــم 
المـــنـــوطـــة بــهــم،  المـــهـــام  بـــخـــبـــرات أداء 
موضحاً أن «القضاة يملكون خبرات 
واســـعـــة، والــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة في 
سيناء ستسير بشكل طبيعي، ولا 
يوجد أي مشكلات بشأنها، فضلاً عن 
قيام عدد كبير من القضاة بالتقديم 
لــلإشــراف على الانتخابات بها دون 

رهبة أو خوف».
وكــانــت عملية عسكرية شاملة 
الــتــاســع من  بسيناء قــد انطلقت فــي 
المـــاضـــي، بمشاركة  فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
تشكيلات متنوعة من قوات الجيش 
والشرطة ضد «العناصر الإرهابية». 
وقد كلف الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي في نهاية نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي الــجــيــش والــشــرطــة 

باقتلاع الإرهاب من جذوره، وفرض 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار فـــي شــبــه جــزيــرة 

سيناء شمال شرقي البلاد.
ويــــتــــنــــافــــس فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الرئيس الحالي السيسي، والمرشح 
موسى مصطفى مــوســى. لكن تبدو 
نتيجة الانــتــخــابــات شــبــه محسومة 
الــذي يسعى إلى  لمصلحة السيسي، 
فترة رئاسية ثانية من أربع سنوات.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال المــــســــتــــشــــار 
عـــلاء فــــؤاد، المــديــر الــتــنــفــيــذي لهيئة 
الانتخابات، إن «الهيئة ستوفر بقدر 
المستطاع مشاركة الأشــخــاص ذوي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــــخــــاصــــة، وذلــــــك مــن 
خـــلال الــتــصــويــت فــي الــــدور الأرضـــي 
لــكــل أمـــاكـــن الانـــتـــخـــابـــات، وتــســهــيــل 
تسجيلهم في بيانات الناخبين، كما 
سيتم توفير مترجمي لغة إشارة في 
الــلــجــان الــتــصــويــت الــخــاصــة بـــذوي 
الإعــاقــة، فضلاً عن تخصيص لجان 
انتخابية لهم في الأدوار الأرضية»، 
مؤكداً أن بطاقة إبداء الرأي الانتخابي 
لاختيار مرشح الرئاسة تحتوي على 

اسم وصورة، ورمز المرشح الرئاسي، 
لتسهيل اختيار المرشح.

في هذا السياق، أكد اللواء أيمن 
شــاكــر، ممثل قــطــاع حــقــوق الإنــســان 
بـــــوزارة الــداخــلــيــة، أن الـــلـــواء مجدي 
عبد الغفار، وزير الداخلية، قرر توفير 
كراسي متحركة لذوي الإعاقة بهدف 

تمكينهم من التصويت.
بــــــدوره، أعــلــن المــجــلــس الــقــومــي 
لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان الانــــــتــــــهــــــاء مـــن 
الاســـــتـــــعـــــدادات كــــافــــة لـــلـــتـــعـــاون مــع 
المــدنــي، الحاصلة  منظمات المجتمع 
عــــلــــى مـــــوافـــــقـــــة الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات لمــتــابــعــة الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة، مـــؤكـــداً ذلـــك فـــي بــيــان له 
أمس، كما أعلن الانتهاء من ترتيبات 
تـــدريـــب الأفـــــــراد الــتــابــعــين لمــنــظــمــات 
المــدنــي على أعــمــال متابعة  المجتمع 
الانــتــخــابــات، حــيــث تــم وضـــع جــدول 
زمـــنـــي لــتــنــفــيــذ الـــــــورش والــــلــــقــــاءات 
التدريبية لهم في محافظات مصر؛ 
قــصــد تــدريــبــهــم عــلــى آلـــيـــات الــرصــد 
والتوثيق لمراحل العملية الانتخابية 

بــتــعــلــيــمــات الهيئة  كـــافـــة، والالــــتــــزام 
الــــوطــــنــــيــــة لــــلانــــتــــخــــابــــات ومـــــدونـــــة 
السلوك للمتابعين، والقوانين المنظمة 

للعملية الانتخابية.
وقال المجلس، إن التدريب يشمل 
كيفية تكوين غرفة العمليات، وتيسير 
أعـــمـــالـــهـــا، وكــــذلــــك إعـــــــداد الــبــيــانــات 
المــرحــلــيــة، والـــتـــقـــاريـــر الــنــهــائــيــة عن 
العملية الانتخابية وتقديمها للهيئة 
الوطنية للانتخابات، وآلية الاتصال 
والتواصل مع غرف عمليات المجلس، 

والهيئة الوطنية للانتخابات.
ـــــــــــك، اســـتـــقـــبـــل  فـــــــي غــــــضــــــون ذل
أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية 
للانتخابات، وفــداً من أعضاء لجنة 
تسيير الحوار الوطني بدولة جنوب 
الـــســـودان، بــرئــاســة جــابــريــيــل يـــوال، 
داخل مقر الهيئة أمس، وذلك بحضور 
السفير أيمن الجمال، نائب مساعد 
وزيـــــر الــخــارجــيــة لـــشـــؤون الـــســـودان 

وجنوب السودان.
وقــــــــــــــال المــــــســــــتــــــشــــــار مــــحــــمــــود 
الـــــشـــــريـــــف، نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة 

الـــوطـــنـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، المـــتـــحـــدث 
الــرســمــي لــهــا فــي تــصــريــح، إن «وفــد 
اللجنة السودانية وقف على التجربة 
المـــصـــريـــة فــــي إنــــشــــاء هــيــئــة وطــنــيــة 
الــدســتــور والــقــانــون،  مستقلة بحكم 
تتولى إدارة جميع الانتخابات في 
مصر، ســواء الرئاسية أو البرلمانية 
أو المحليات، باعتبار أن إنشاء هذه 
الهيئة يمثل تجربة رائدة». وأضاف 
الشريف أن «رئيس الهيئة الوطنية 
لــلانــتــخــابــات قـــام بــاســتــعــراض عمل 
الهيئة واختصاصاتها، وتشكيلها 
أمــــام أعـــضـــاء لــجــنــة تــســيــيــر الــحــوار 
الــســودانــي، والــرد  الوطني الجنوب 
على كافة استفساراتهم»، موضحاً 
الـــــســـــودانـــــي أن «الإشــــــــــراف  لــــلــــوفــــد 
القضائي على الانتخابات الرئاسية 
في مصر وفق قاعدة أن يكون هناك 
قــاض على كل صندوق؛ وذلــك يأتي 
حـــرصـــاً عــلــى الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة، 
بـــاعـــتـــبـــار أن جـــمـــوع أفـــــــراد الــشــعــب 
المـــصـــري يــثــقــون فـــي نـــزاهـــة الــقــضــاة 

وحيدتهم وتجردهم».

 وعشرات الجرحى في تصادم قطارين شمال القاهرة
ً
١٥ قتيلا

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أطلت حوادث القطارات برأسها 
المــروع أمــس على مصر، بعد أن قتل 
ما لا يقل عن ١٥ شخصاً، وأصيب ٤٠ 
آخــــرون، فــي حـــادث تــصــادم قطارين 

بمحافظة البحيرة، شمال القاهرة.
وتـــشـــهـــد مـــصـــر أعـــلـــى مـــعـــدلات 
حـــوادث الــقــطــارات فــي العالم بسبب 
ســــوء حـــالـــة كــثــيــر مــنــهــا. وقــــد جــدد 
الـــحـــادث المـــــروع مــطــالــبــات بــرلمــانــيــة 
وشعبية بسرعة تطوير مرفق السكك 
الحديدية، الذي لم يتطور منذ فترة 
طويلة، ما جعل كثيرا من القطارات 
يــســيــر بـــلا صـــيـــانـــة، فــضــلا عـــن عــدم 
توفير الإمكانيات المادية لذلك. فيما 
يؤكد مسؤولون في مصر أن «مرفق 
السكك الحديدية يحتاج بشكل ملح 
إلى نحو ١٠ مليارات جنيه لتطويره».
وأعلنت هيئة السكك الحديدية 

أن محافظة البحيرة عرفت اصطدام 
الـــقـــطـــار رقـــــم «٦٧٨» ركــــــاب (إيـــتـــاي 
الـــبـــارود - الــقــاهــرة) بــخــط المــنــاشــي، 
«طَـــفـــلـــة»  بـــقـــطـــار بـــضـــائـــع مُـــحـــمـــل بــــ
تــســتــخــدم فـــي صــنــاعــة الـــطـــوب، كــان 
متوقفا فــي محطة الطيرية التابعة 
لمركز كوم حمادة، ما أدى إلى وقوع 

إصابات وقتلى بين الركاب.
وأوضــحــت الهيئة في بيان لها 
أمس أن سبب حادث التصادم يرجع 
إلى سقوط عجلة البوجي (عبارة عن 
٤ عجلات تسير عليها العربة وتزن 
نــحــو ١٧ طـــنـــا) مـــن الـــعـــربـــة الــثــالــثــة 
أثــــنــــاء ســيــره  لـــلـــقـــطـــار رقـــــم «٦٧٨»، 
بــمــحــطــة أبــــو الــــخــــاوي، مـــا أدى إلــى 
احتكاكها مع عربة قطار طفلة المخزن 
على السكة، مبرزة أنه تم الدفع بآلات 
الــبــوجــي بــعــد سقوطها  لــرفــع عجلة 

بحوش (أرض) المحطة.
وسجلت حـــوادث الــقــطــارات في 

مصر مــؤشــراً مفزعاً يــفــوق المــعــدلات 
الــعــالمــيــة، حــيــث تــقــدر بــــــ١٤٠٠ حــادث 
ســـنـــويـــا، وفــــق إحـــصـــائـــيـــات رســمــيــة 
سابقة، في مشهد متكرر من حوادث 

تصادم القطارات.
وأعلنت وزارة الصحة أمس أنه 
«تم نقل المصابين للمستشفيات، وما 
زالــوا يخضعون للعلاج والملاحظة، 
فـــيـــمـــا تـــنـــوعـــت الإصــــــابــــــات مـــــا بــين 
جـــــروح بــــالــــرأس وكــــســــور، وكـــدمـــات 
شــديــدة بــالــصــدر والــــــرأس». ووصــل 
إلـــــى مـــكـــان الــــحــــادث هـــشـــام عـــرفـــات 
وزير النقل، وسيد سالم رئيس هيئة 
السكة الحديد، ونادية عبده محافظ 
الـــبـــحـــيـــرة. واعــــتــــاد المـــصـــريـــون على 
سماع أنباء عن وقوع حوادث تصادم 
قــطــارات بــين الحين والآخـــر، وتعتبر 
تلك الــحــوادث من أهــم الظواهر التي 
تواجه مصر، وقد زاد من خطورتها 
عــــدم تـــوافـــر المـــواصـــفـــات الــفــنــيــة في 

بعض جرارات القطارات.
تــــصــــادم  مـــــراقـــــبـــــون أن  ويـــــــــرى 
القطارات يرجع إلى عدة عوامل، منها 
«ســوء حالة قطاع السكة الحديدية، 
وتهالك العربات والقطارات، ورعونة 
القيادة». ويوجد في مصر قرابة ١٣٣٢ 
مــزلــقــانــاً (مــنــاطــق لــعــبــور المــواطــنــين 
والــــــســــــيــــــارات عــــلــــى شـــــريـــــط الـــســـكـــة 
الــحــديــديــة) مــعــتــرفــاً بـــه، إلـــى جــانــب 
مـــنـــاطـــق عـــبـــور يــقــيــمــهــا المـــواطـــنـــون 
بشكل غير شرعي، وهي أحد أسباب 

حوادث القطارات.
وكان آخر حادثة من هذا النوع 
شــهــدتــهــا مــصــر فـــي أغــســطــس (آب)  
الماضي، حيث اصطدم قطار «رقم ١٣» 
(الــقــاهــرة - الإســكــنــدريــة)  إكسبريس 
بمؤخرة قطار «رقم ٥٧١» (بورسعيد 
- الإسكندرية) قرب محطة خورشيد 
على خط (القاهرة - الإسكندرية)، ما 
أدى إلى إصابة ٨٨ ومقتل ٢٩ شخصا. 

وفي فبراير (شباط) ٢٠٠٢ وقع أسوأ 
حـــــــادث قــــــطــــــارات، حـــيـــنـــمـــا انـــدلـــعـــت 
الـــنـــيـــران بـــعـــربـــات الـــقـــطـــار رقــــم  ٨٣٢  
القاهرة لأســـوان، عشية  المتوجه مــن 
ليلة عيد الأضحى في منطقة العياط، 
المــســافــريــن،  وراح ضــحــيــتــه عـــشـــرات 
بعد أن تابع القطار سيره لمسافة ٩ 
كيلومترات والنيران مشتعلة فيه، ما 

اضطر المسافرين للقفز من النوافذ.
الــثــانــي)  وفـــي نوفمبر (تــشــريــن 
٢٠١٢ اصطدمت قــرب مركز منفلوط 
بمحافظة أســيــوط، حافلة مدرسية 
كــانــت تستقل الــعــشــرات مــن الأطــفــال 
بــــأحــــد الـــــقـــــطـــــارات، أثـــــنـــــاء مــــرورهــــا 
الــحــادث  «المـــزلـــقـــان» وراح ضــحــيــة  بــــ
سائق الحافلة، والمشرفة التي كانت 

ترافق الطلاب و٥٠ تلميذا.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، وجـــــــــــه شــــريــــف 
إســمــاعــيــل، رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
باتخاذ الإجـــراءات اللازمة في ضوء 

مـــا يــتــم مــعــرفــتــه مـــن أســـبـــاب وقـــوع 
الـــــحـــــادث. كـــمـــا وجـــــه بــحــشــد جــمــيــع 
الإمــــكــــانــــات الــــلازمــــة لــنــقــل الـــوفـــيـــات 
وعلاج المصابين، والتأكد من توفير 
جميع سبل الرعاية الطبية لهم، ورفع 

تقارير عن الحادث.
فـــي غــضــون ذلــــك، كــلــف الــنــائــب 
العام المصري المستشار نبيل صادق، 
فـــريـــقـــاً مـــوســـعـــاً بـــــإجـــــراء المـــعـــايـــنـــات 
الـــــلازمـــــة لمــــوقــــع الـــــحـــــادث، لـــلـــوقـــوف 
عــلــى أســـبـــابـــه، والمــــســــؤول عــنــه. كما 
دخــل مجلس الــنــواب (الــبــرلمــان) على 
خط الأزمــة، إذ قــال أعضاء في لجنة 
«النقل والمواصلات» بمجلس النواب 
إن البرلمان سيستدعي وزيــر النقل، 
ورئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
لـــلـــوقـــوف عــلــى مـــلابـــســـات الـــحـــادث، 
مــطــالــبــين الــحــكــومــة بــتــبــنــي مــشــروع 
قــومــي لــلــســكــة الــحــديــديــة عــلــى غـــرار 

مشروع قومي للطرق.



٣ Issue العدد ١٤٣٣٨ - Thursday الخميس ٢٠١٨/٣/١

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

ترمب يبحث مع ولي العهد السعودي ملفات سياسية وأمنية
واشنطن: هبة القدسي

ومعاذ العمري

أجــــــــرى الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب اتصالات تليفونية 
مــع ولــي العهد الــســعــودي الأمير 
محمد بن سلمان، والشيخ محمد 
بن زايد ولي عهد أبوظبي، لمناقشة 
التطورات الإقليمية في المنطقة، 
وتــعــزيــز الــتــعــاون الــخــلــيــجــي في 
مواجهة النفوذ الإقليمي لإيــران 

وتدخلاتها في المنطقة.
وقــــــــال الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض فــي 
بيان رسمي إن الرئيس الأميركي 
بحث مع الأمير محمد بن سلمان 
لــزيــادة تعزيز  الــفــرص الإقليمية 
الــشــراكــة الأمــيــركــيــة - السعودية 
حول مجموعة من القضايا الأمنية 
والاقتصادية. ووجه ترمب الشكر 
إلـــى ولـــي الــعــهــد الــســعــودي على 
قيادته فــي توضيح السبل التي 
تمكن جميع دول مجلس التعاون 

الــخــلــيــجــي مـــن الـــتـــصـــدي بشكل 
أفضل للأنشطة الإيرانية المزعزعة 
لــلاســتــقــرار وهــزيــمــة الإرهــابــيــين 
والمــتــطــرفــين. واتــفــق الـــقـــادة على 
أهمية التعاون الإقليمي ومجلس 
التعاون الخليجي للتخفيف من 
حدة التهديدات الإقليمية وضمان 

الازدهار الاقتصادي للمنطقة.
ومـــن المــقــرر أن يــعــقــد الأمــيــر 
مــــحــــمــــد بـــــــن ســـــلـــــمـــــان لــــــقــــــاءات 
اقــــتــــصــــاديــــة مـــهـــمـــة فـــــي كـــــل مــن 

نـــيـــويـــورك وســــــان فــرانــســيــســكــو 
مع عدد من الرؤساء التنفيذيين 
للشركات الأميركية. وتعد هذه 
الـــزيـــارة الــثــانــيــة الــتــي يــقــوم بها 
إلــى واشنطن منذ  الأمــيــر محمد 
تـــولـــى الــرئــيــس تـــرمـــب مــنــصــبــه، 
والــخــامــســة لــلأمــيــر مــحــمــد منذ 
تولي والده الملك سلمان بن عبد 
العزيز مقاليد الحكم. وقد سبق 
للأمير محمد بــن سلمان زيــارة 
واشنطن في مارس (آذار) ٢٠١٧، 

وعـــقـــد عـــــدة لــــقــــاءات اقــتــصــاديــة 
مـــهـــمـــة مـــــع عــــــدد مـــــن الـــشـــركـــات 
الــكــبــرى، وشـــرح رؤيــة  الأميركية 
المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠. 
وتــتــرقــب الأســــواق العالمية طرح 
شــركــة «أرامــــكــــو» فـــي الــبــورصــة، 
وتــــفــــاصــــيــــل المــــديــــنــــة الــــجــــديــــدة 
«نيوم» ذات التكنولوجيا العالية 
الــتــي ســتــقــام فــي منتجع للبحر 
الأحمر بتكلفة تتجاوز ٥٠٠ مليار 

دولار.

شبكات تزوير وجماعات «متنفذة» 
تسيطر على أملاك للدولة العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط»

كشف نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي 
أن «حجم الامتدادات العشوائية في العاصمة 
بلغ نحو ٦٠٠ مجمع سكني، تتوزع على مناطق 
واســعــة» من المدينة، مشيراً إلــى أن «الأراضــي 
المتجاوز عليها مملوكة للدولة وتعود لدوائر 

ووزارات مختلفة».
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  وقـــــال الــبــخــاتــي لــــ
«قضية التجاوز على أراضي الدولة وأملاكها 
واضحة، والجميع يعرف الأيــدي التي امتدت 
إليها، لكن لا أحــد يجرؤ على محاسبتها أو 
استعادة ما أخــذتــه». ونفى علمه بالممتلكات 

التي تسيطر عليها جهات سياسية.
بـــوزارة  لكن مــســؤولاً فــي قسم التخطيط 
الإســكــان والإعـــمـــار والــبــلــديــات، كــشــف، أمــس، 
عن «وجــود ١٨٠٠ عقار مملوك للدولة يتراوح 
بــين قصور رئاسية وأراض زراعــيــة، سيطرت 
عليها شخصيات وأحزاب سياسية ومواطنين 

عاديين في محافظة بغداد».
 وقـــال مــديــر قــســم التخطيط فــي الــــوزارة 
مــهــدي النعيمي فــي تصريحات صحافية إن 
الــقــانــون وراء تأخير إخـــراج الجهات  «ضــعــف 
الحزبية والمواطنين من المواقع التابعة للدولة 

التي تم التجاوز عليها».
ولا يستبعد مطلعون على ملف عقارات 

الـــدولـــة وأراضـــيـــهـــا أن يــتــضــاعــف عــــدد أمـــلاك 
الـــدولـــة المــســتــولــى عــلــيــهــا، إذا مــا أخـــذت بعين 
الاعــتــبــار الأراضــــــي والـــعـــقـــارات الــتــي تسيطر 
عليها الأحزاب والجماعات السياسية في بقية 

المحافظات العراقية الـ١٧ الأخرى. 
ويــعــتــرف رئــيــس «هــيــئــة الــنــزاهــة» حسن 
الياسري باستحواذ بعض الجهات على عدد 
كــبــيــر مـــن الأراضــــــي الــتــابــعــة لــــــوزارات الــدفــاع 
والمــالــيــة والــبــلــديــات. وذكــــر الأســـبـــوع المــاضــي 
في تصريحات لإحــدى المحطات التلفزيونية 
أن «بعض الموظفين في دوائر السجل العقاري 
في بغداد وكــربــلاء والنجف زوروا مستندات 
لـــعـــشـــرات الـــعـــقـــارات الــغــالــيــة الــثــمــن وحـــولـــوا 

ملكيتها من الدولة إلى أشخاص». 
ويشير إلى استيلاء بعض الجهات على 
أراضٍ وعقارات مملوكة للدولة تقع بين مرقدي 
الإمــامــين الحسين والعباس فــي كــربــلاء، تقدر 
قيمة مساحة الـ١٠٠ متر فيها بنحو ١٠ ملايين 

دولار.
وكــانــت «الــنــزاهــة» كشفت الشهر الماضي 
عن «إعادة ملكية مجموعة عقارات في محافظة 
كربلاء بلغت قيمتها التقديرية ٤٣ مليار دينار، 
إلى ملكية الدولة». وكشفت عن «قيام مديرية 
التسجيل العقاري في كربلاء بتزوير سندات 
عقارات بغية تغيير ملكيتها من الملكية العامة 
إلى ملكية أفراد». ويوضح مسؤول في الهيئة 

أن عمليات نهب واسعة مارستها شخصيات 
وأحـــزاب متنفذة على «أمـــلاك عناصر النظام 

السابق». 
ويــشــيــر المـــصـــدر الـــــذي يــفــضــل عــــدم نشر 
اسمه أن «أحزاباً وشخصيات متنفذة مارست 
عمليات ابتزاز وتهديد واضحة على عائلات 
مــســؤولــين ســابــقــين وســيــطــرت عــلــى ممتلكات 
وعقارات بربع قيمتها الحقيقية وأحياناً بلا 

ثمن».
وكشف عن «استيلاء مسؤول سابق على 
قصر شهير في المنطقة الخضراء تبلغ قيمته 
نحو ١٠ ملايين دولار بسعر ٨٠٠ مليون دينار 
(نحو ٦٥٠ ألف دولار) فقط». ولفت إلى «عدم 
وجود محافظة عراقية لم يتم فيها الاستيلاء 
على ممتلكات الدولة بالاحتيال أو التزوير أو 

الابتزاز».
ولفت إلى أن «عمليات تلاعب كبيرة حدثت 
عبر هيئة نزاعات الملكية من خلال تقديم وثائق 
مزورة»، مشدداً على أن «ملف عقارات وأراضي 
الدولة من أكبر ملفات الفساد في العراق بعد 

 .«٢٠٠٣
ورغـــــم الـــحـــديـــث المــتــصــاعــد عـــن عــمــلــيــات 
مــكــافــحــة الــفــســاد فــي الأشــهــر المــاضــيــة، إلا أن 
العراق، ووفق تقرير «منظمة الشفافية العالمية» 
لهذا العام، حصل على المرتبة السادسة عربياً 

والـ١٢ عالمياً بين أكثر دول العالم فساداً.

ولي العهد السعودي قال في مقابلة مع «واشنطن بوست»: هدفنا توظيف الشباب ذوي الطاقات العالية لتحقيق «العصرنة»

«الصدمة» محمد بن سلمان: موجة الإصلاحات الجديدة جزء من العلاج بـ
الرياض: ديفيد إغناتيوس

فــي مقابلة شاملة، جــرت في 
الليل فــي قصره  وقــت متأخر مــن 
هنا، وصــف ولــي عهد السعودية 
الــشــاب الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
المــوجــة الــجــديــدة مــن الإصــلاحــات 
«الصدمة»  بأنها جزء من العلاج بـ
الذي يُعد ضرورياً لتطوير الحياة 

الثقافية والسياسية في المملكة.
وبـــدأ الــحــوار مــع ولـــي العهد 
العنيد، البالغ من العمر ٣٢ عاماً، 
قــبــل مــنــتــصــف لــيــلــة يـــوم الاثــنــين، 
صـــــدرت 

ُ
فـــي نــهــايــة الـــيـــوم الـــــذي أ

فـــيـــه الأوامــــــــر المــلــكــيــة الـــتـــي هــــزّت 
الجيش السعودي والبيروقراطية 
الحكومية، وأمـــرت بتعيين امــرأة 
فــي منصب وزاري، تماضر بنت 
يـــوســـف الـــــرمـــــاح، كــنــائــبــة لـــوزيـــر 
العمل. ولأكثر من ساعتين، ناقش 
الأمــيــر محمد بــن سلمان حملاته 
ضـــد الـــفـــســـاد والـــتـــطـــرف، وكــذلــك 

استراتيجيته للمنطقة.
وقـــال ولــي العهد إنــه يحظى 
بــدعــم شعبي، ليس فقط مــن قِبل 
الــشــبــاب الــســعــودي الــقــلــق، وإنــمــا 
أيضاً من أفراد العائلة المالكة. كما 
انــتــقــاد ســيــاســاتــه المحلية  رفـــض 
والإقليمية، التي وصفها البعض 
بأنها محفوفة بالمخاطر، وقال إن 
التغييرات تُعد جوهرية لتمويل 
تنمية المملكة ومكافحة أعدائها، 

مثل إيران.
وخــــــــلال زيــــــارتــــــي الـــقـــصـــيـــرة 
للمملكة، كان من المستحيل تقييم 
مــــــدى نــــجــــاح إصـــــلاحـــــات الأمـــيـــر 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان. وبــالــتــأكــيــد، 
هـــنـــالـــك نـــضـــوج ثـــقـــافـــي: الــنــســاء 
يخبرن الزوار بنوع السيارات التي 
يرغبن فــي شرائها عندما يُسمح 
لــهــن بـــالـــقـــيـــادة فـــي شــهــر يــونــيــو 
(حزيران). افتتاح صالات رياضية 
جـــديـــدة لــلــنــســاء. تــعــمــل ســيــدات 
الأعـــــمـــــال فـــــي عـــــربـــــات الأطـــعـــمـــة، 
الــريــاضــة من  وتحضر مشجعات 
النساء مباريات كرة القدم العامة.

قــد يــوجــد بــعــض المــعــارضــين 
المـــحـــافـــظـــين بــشــكــل خــــفــــيّ، ولــكــن 
الاستطلاع المستقل الذي قامت به 
شركة «إبسوس» على السعوديين 
المنتمين إلى جيل الألفية في عام 

٢٠١٧، كشف أن ٧٤٪ منهم كانوا 
متفائلين بشأن المستقبل؛ وأن أكثر 
مخاوفهم كانت من ارتفاع الأسعار 

والبطالة والفساد.

وتـــــــــحـــــــــدث الأمـــــــــيـــــــــر مـــحـــمـــد 
بــــن ســـلـــمـــان بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
بشكل كامل، بينما في مقابلتين 

ســابــقــتــين أجــريــتــهــمــا مــعــه، تلقى 
الأسئلة باللغة الإنجليزية، وأجاب 
باللغة العربية. ورفــض المخاوف 
المــؤيــديــن في  الــتــي تعتري بعض 

الـــولايـــات المــتــحــدة بــشــأن خوضه 
صـــــراعـــــات عـــلـــى جـــبـــهـــات كــثــيــرة 
جــداً، وقيامه بالمخاطرة في كثير 

مــــن الأحــــــيــــــان، قــــائــــلاً إن اتـــســـاع 
وتــيــرة التغيير وسرعتها يُعدان 

ضروريين للنجاح.
وقـــــــــــــــال ولــــــــــــي الــــــعــــــهــــــد إن 
الــتــغــيــيــرات الــتــي أعــلــنــهــا مساء 
الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي والـــــــــــدُه المـــلـــك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، هــي 
جــــهــــود لـــتـــوظـــيـــف الأشــــخــــاص 
أصحاب «الطاقة العالية» الذين 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون تـــحـــقـــيـــق أهــــــداف 
العصرنة. وأضاف: «نريد العمل 

مع الطموحين».
ونصّت الأوامــر الملكية على 
تعيين أمراء من الجيل الشاب في 

مناصب في المناطق الرئيسية، 
ومــن بينهم تعيين الأمير تركي 
بــــن طـــــلال نـــائـــبـــاً لأمـــيـــر مــنــطــقــة 
عسير، حيث يشير هذا التعيين 
إلى التوافق داخل العائلة المالكة، 
الــولــيــد بن  إذ إن شقيقه الأمــيــر 
طـــلال كـــان مــن بــين الـــــ٣٨١ الــذيــن 
اعتُقلوا بتهم فساد في نوفمبر 
طلق 

ُ
(تشرين الثاني) الماضي (وأ

سراحه لاحقاً).
وأنــــــهــــــى الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســــلــــمــــان خـــــدمـــــات رئــــيــــس هــيــئــة 
الـــدفـــاع وعـــينَّ  فـــي وزارة  الأركــــــان 
قادة عسكريين جدداً، وقال إنه تم 

التخطيط لذلك منذ عــدة سنوات 
مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى نــتــائــج 
أفـــضـــل لـــلإنـــفـــاق الـــســـعـــودي على 
الــــدفــــاع. وقـــــال إن تــرتــيــب  وزارة 

الجيش في المملكة، التي تملك رابع 
أكبر ميزانية للدفاع في العالم، يقع 
في المرتبة ما بين الـــ٢٠ والــــ٣٠ في 

قائمة أفضل الجيوش في العالم. 
وتحدث عن خططٍ طموحة لحشد 
الــيــمــنــيــة ضــد الحوثيين  الــقــبــائــل 
وداعــمــيــهــم الإيــرانــيــين فــي اليمن، 

وهــي حــرب استغرقت وقتاً أطول 
مما كان يأمل السعوديون.

وقال الأمير محمد بن سلمان 

الــفــســاد فــي شهر  إن حملته ضــد 
نوفمبر كــانــت مــثــالاً على العلاج 
بــــالــــصــــدمــــة الـــــــــذي تــــحــــتــــاج إلـــيـــه 
المملكة بسبب الفساد المستشري. 
وقــال إن ذلــك مثل أن «يكون لديك 
جــســدٌ مــصــاب بــالــســرطــان فــي كل 
أعــضــائــه، ســرطــان الــفــســاد، عليك 
الــعــلاج الكيماوي، وإلا  استخدام 
الــســرطــان سيلتهم الجسم».  فــإن 
وأردف قائلاً إن المملكة لن تتمكن 
مــن تحقيق أهـــداف الميزانية دون 

وضع حدٍّ لهذا النهب.
وقال ولي العهد إنه شخصياً 
يــــتــــذكــــر الـــــفـــــســـــاد، حــــيــــث حـــــاول 
الأشـــــــخـــــــاص اســـــتـــــخـــــدام اســـمـــه 
وعــلاقــاتــه الــتــي بـــدأت فــي أواخـــر 
ســـن المـــراهـــقـــة: «لــقــد كـــان الأمــــراء 
الـــفـــاســـدون قـــلـــة، ولـــكـــن الــجــهــات 
الفاعلة السيئة حظيت باهتمام 
أكــبــر. لقد أضـــرت بــقــدرة العائلة 
المـــالـــكـــة». وقــــد تـــم إطـــــلاق ســـراح 
جـــمـــيـــع المـــعـــتـــقـــلـــين، مـــــا عــــــدا ٥٦ 
شخصاً، بعد دفعهم تعويضات. 
وأضاف: «معظمهم يدركون أنهم 
ارتكبوا أخطاء كبيرة، وقد قاموا 

بالتسوية».
وقـــــــــــال الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
كـــانـــت  ســـلـــمـــان إن «الـــــصـــــدمـــــة» 
ضـــروريـــة أيــضــاً لــكــبــح الــتــطــرف، 
وهـــــي مـــحـــاولـــة لإعـــــــادة تــطــبــيــق 
الممارسات التي طُبقت في عصر 

النبي محمد.
وقال ولي العهد إنه تعرض 
لانتقادات غير منصفة لضغطه 
عـــلـــى رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
ســعــد الـــحـــريـــري لــلاســتــقــالــة في 
نوفمبر. وأضــــاف: «إنـــه الآن في 
 
ً
وضع أفضل» في لبنان، مقارنة
الله» المدعومة  بميليشيا «حــزب 

من إيران.
ـــــه مـــــنـــــاصـــــرو الأمــــيــــر  ويـــــشـــــبِّ
محمد بن سلمان أحياناً مساعيه 
لـــتـــوطـــيـــد الـــســـلـــطـــة بــــالمــــلــــك عــبــد 
العزيز آل سعود، مؤسس المملكة 
العربية السعودية الحديثة. ولكن 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان يرفض 
المــقــارنــة، مضيفاً إليها لمسة  هــذه 
عصرية: «لا يمكنك تصنيع هاتف 
فــلــقــد فعلها ستيف  ذكـــي جــديــد. 
جوبز مسبقاً. ما نحاول فعله هنا 

هو شيءٌ جديد».

أكــــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، أن مــوجــة 
«الصدمة»، لتحديث  بـ العلاج  ــخــذت أخيراً جــزء من  اتُّ التي  الإصــلاحــات 
بــلاده كانت  المملكة. وقــال إن  الثقافية والسياسية فــي  الحياة  وتطوير 
الذي  الفساد المستشري،  الخطوة، بهدف وقــف  إلــى مثل هــذه  محتاجة 

«أضر بقدرات العائلة المالكة».
وفي حواره مع الكاتب الأميركي ديفيد إغناتيوس بصحيفة «واشنطن 
بوست»، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى التغييرات التي طالت وزارة 
الدفاع السعودية، مشيراً إلى أنه تم التخطيط لها منذ زمن بهدف تطوير 

القطاع والحصول على أفضل النتائج، إذ إن المملكة العربية السعودية تعد 
ف جيشها بين الـ٢٠ والـ٣٠  رابع أكبر ميزانية للدفاع في العالم، بينما يصنَّ

في قائمة أفضل الجيوش.
وتحدث الأمير محمد بن سلمان أيضاً، عن الأوامــر الملكية الأخيرة 
التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، موضحاً أنها هدفت إلى توظيف 
الأشخاص ذوي الطاقات العالية الذين يستطيعون تحقيق أهداف العصرنة. 

وأضاف: «نريد العمل مع الطموحين».
المقبل، جولة خارجية،  ويستهل الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع 

الرئيس  العربية، ثم بريطانيا، يلتقي خلالها  تبدأ من جمهورية مصر 
الــوزراء البريطانية،  المصري عبد الفتاح السيسي، وتيريزا ماي رئيسة 
البلدين... وفي مقابلته  القيادات الاقتصادية والعسكرية في  وعدداً من 
مع «واشنطن بوست» رفض الأمير محمد بن سلمان منتقدي سياساته 
الداخلية والخارجية، التي وصفها البعض بأنها محفوفة بالمخاطر، وقال 
«التغييرات تُعد جوهرية لتمويل تنمية المملكة ومكافحة أعدائها،  إن 
مثل إيران». كما أكد أنه يحظى بدعم شعبي، ليس فقط من قِبل الشباب 

السعودي القلق، وإنما أيضاً من أفراد العائلة المالكة. وهنا نص المقابلة:

وضع الحريري في لبنان بات أفضل بعد 
 بميليشيا «حزب الله»

ً
إعلان استقالته مقارنة

الحرب في اليمن استمرت أكثر مما كان 
متوقعاً... وخطط طموحة لحشد القبائل

بوريطة قال إن العاهل المغربي يأمل أن يبقى مجلس التعاون الخليجي قدوة تلهم الآخرين

وزير خارجية البحرين: حل الأزمة مع قطر في يدها... والصحراء مغربية
الرباط: حاتم البطيوي

قـــــال الـــشـــيـــخ خـــالـــد بــــن أحـــمـــد بــن 
مـــحـــمـــد آل خـــلـــيـــفـــة، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
البحريني، إن حــل الأزمـــة مــع قطر هي 

مسألة في يد الدوحة.
وأضاف خلال لقاء صحافي جرى 
الليلة قبل الماضية، عقب مباحثات مع 
نظيره المغربي ناصر بوريطة: «لدينا 
مــطــالــب واضــحــة تتعلق بــكــف الــضــرر، 
وإبــــعــــاد الأذى عــــن دولـــــنـــــا». وزاد إن 
«الشواهد معروفة، والتدخلات معروفة، 
والأدلــــة مــوجــودة، وكــل مــا نتمناه هو 
أن تقوم دولــة قطر بواجبها مــن خلال 
العودة إلى  الاتفاقيات الموقعة والالتزام 
بها... وما يدعيه البعض بأن هناك نية 
هنا ونية هناك، فهو كلام غير موجود».

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال وزيـــــــر خـــارجـــيـــة 
«الشرق الأوســط»، في السياق  المغرب لـ
ذاته، إن موقف بلاده من الأزمة القطرية 
كــان واضحا منذ البداية»، مشيرا إلى 
الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة الـــتـــي تـــربـــط المــلــك 
الــســادس بإخوته مــلــوك وأمـــراء  محمد 
ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي. 
وعلاقات الشراكة الاستراتيجية، التي 
تــجــمــع المــغــرب بــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي. وقال بوريطة في سياق ذلك، 
المــغــربــيــة - الخليجية  الــريــاض  إن قــمــة 
أكــــــــــدت هــــــــذا الــــعــــمــــق الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
المــغــرب معني بما  للعلاقات، مــذكــرا أن 
يــقــع فــي الــخــلــيــج، كــمــا أن دول مجلس 
التعاون الخليجي عبرت عن تضامنها 

التام مع المغرب.
وأشار بوريطة إلى أن الملك محمد 
الــســادس «كـــان دائــمــا يـــرى فــي مجلس 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي نـــقـــطـــة الــــضــــوء 
الوحيدة في هذا الظلام العربي الدامس، 
ويأمل أن يبقى هذا المجلس القدوة التي 

يمكن أن تلهم الآخرين».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، جــــددت مملكة 
البحرين دعمها «الثابت» لقضية وحدة 
تـــــراب المــــغــــرب، إذ قــــال وزيـــــر خــارجــيــة 
الــبــحــريــن إن المـــنـــامـــة تـــؤكـــد «مــغــربــيــة 
الصحراء، وأي حل لهذا النزاع الإقليمي 
يــنــبــغــي أن يــتــم تــحــت ســـيـــادة المــمــلــكــة 
المــغــربــيــة، وفـــي احـــتـــرام تـــام لــوحــدتــهــا 
الترابية»، مشددا على أن بــلاده «تقف 
إلـــى جــانــب المــغــرب ضــد أي تــهــديــد، أو 
إســــاءة مــن شــأنــهــا المــســاس بــالــســيــادة 

المغربية».
وبــــعــــد أن وصــــــف الــــعــــلاقــــات بــين 
«الـــــنـــــمـــــوذجـــــيـــــة»، أعــــــرب  الــــبــــلــــديــــن بــــــ

الـــوزيـــرالـــبـــحـــريـــنـــي عــــن تــطــلــعــه لــلــدفــع 
قــدمــا نــحــو تــعــزيــز هـــذه الــعــلاقــات إلــى 
أبعد الحدود، وفقا لتوجيهات قائدي 

البلدين.
بدوره، أعرب بوريطة عن تقديره 
للدعم الثابت الذي عبرت عنه البحرين 
غــيــر مــا مـــرة، تــجــاه قضية الــصــحــراء، 
مــؤكــدا فــي المــقــابــل أن المــغــرب «يــرفــض 
أي تحرك من شأنه المساس باستقرار 
وطــمــأنــيــنــة الــبــحــريــن، ويـــدعـــم جميع 
التدابير والإجراءات التي تتخذها في 
هذا الإطار». كما شدد على القول إن «كل 
من مس بأمن واستقرار مملكة البحرين 
هــو مــس باستقرار المملكة المغربية»، 
مشيرا إلى أنه كانت في مــارس (آذار) 
٢٠٠٩ مواقف واضحة، وصلت إلى حد 
قطع العلاقات مع بعض الدول عندما 
تطاولت على ســيــادة البحرين، وذلــك 

في إشارة إلى إيران.
وعقب المباحثات، انعقدت أشغال 
الرابعة للجنة العليا المشتركة  الـــدورة 
المـــغـــربـــيـــة - الــبــحــريــنــيــة، الـــتـــي شــكــلــت 
مناسبة لاستعراض السبل والوسائل 
الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــز الــتــعــاون بـــين المــغــرب 
والـــبـــحـــريـــن، وتـــوجـــت بــالــتــوقــيــع على 
مجموعة مــن الاتــفــاقــيــات شملت عــددا 

من الميادين.
ولم يعقد اجتماع اللجنة المشتركة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن مـــنـــذ ١٠ ســــنــــوات. وقــــال 
بـــوريـــطـــة إن الاجـــتـــمـــاع كــــان مــفــتــرضــا 
أن يــلــتــئــم فـــي المـــنـــامـــة، بــيــد أن الـــوزيـــر 

البحريني أصر على عقده في الرباط.
الـــرابـــعـــة للجنة  الـــــــدورة  وتـــوجـــت 
العليا المشتركة المغربية - البحرينية، 
بالتوقيع الليلة قبل الماضية على عدد 
من الاتفاقيات، شملت عددا من الميادين 

ذات الاهتمام المشترك.
ووقـــع وزيـــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
الدولي ونظيره البحريني على اتفاقية 
بــشــأن الــنــقــل الــجــوي، إلـــى جــانــب سبع 
مــذكــرات تفاهم تهم مــجــالات التشاور 
الــســيــاســي، والــدبــلــومــاســيــة، والإعــــلام 
والاتصال، والشباب والرياضة، والعمل 

والتشغيل، والتأمين الاجتماعي.
الـــخـــاص بالنقل  ويـــهـــدف الاتـــفـــاق 
الجوي إلى فتح خط جوي مباشر بين 
المــنــامــة والـــربـــاط، وتمكين  العاصمتين 
مؤسسات النقل الجوي في كلا البلدين 
مـــن تــقــديــم عـــرض مــتــنــوع مـــن خــدمــات 
الــركــاب والبضائع، وكــذا تشجيع  نقل 
الــســيــاحــة، واعــتــمــاد أســـعـــار تنافسية 

ومبتكرة.

(تصوير:
 بندر الجلعود)
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«شتائم حوثية» رداَ على الإحاطة الوداعية لولد الشيخ أمام مجلس الأمن

«الظالمة» أحمد صالح يقدم نفسه خليفة لوالده ويصف العقوبات ضده بـ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

وصـــف الــنــجــل الأكــبــر للرئيس 
اليمني السابق أحمد علي صالح، 
الــعــقــوبــات الأمــمــيــة المــفــروضــة عليه 
«الـــــظـــــالمـــــة»، وقــــــــال إنــــهــــا جـــــاءت  بــــــ
«استجابة لرغبات الكيد السياسي 
والإيـــــــــذاء»، وذلـــــك فـــي بـــيـــان رســمــي 
تــضــمــن أول تــعــلــيــق لــــه عـــقـــب قــــرار 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــقــــاضــــي بــتــمــديــد 

العقوبات.
وعــلــى الــرغــم مــن أن بــيــان نجل 
صــــــالــــــح خـــــصـــــص أســـــــاســـــــاً لـــشـــكـــر 
الــتــي طالبت  المــشــاركــين فــي الحملة 
بـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات عـــنـــه، فـــإنـــه حــمــل 
رسائل مبطنة أخرى يفهم منها أنه 
يسعى لــخــلافــة والــــده لــقــيــادة حــزب 
«المؤتمر»، وأنه يعد نفسه للانخراط 
فـــي مــواجــهــة قــتــلــتــه الــحــوثــيــين إلــى 
جانب الشرعية اليمنية والتحالف 

العربي الداعم لها.
في غضون ذلك، شنت ميليشيا 
جماعة الحوثيين الانقلابية هجوماً 
حاداً تضمن «شتائم مقذعة» لمبعوث 

الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــســـابـــق إلــــى الــيــمــن 
إســمــاعــيــل ولــــد الــشــيــخ أحـــمـــد؛ رداً 
عــلــى إحــاطــتــه الأخــيــرة الــتــي قدمها 
إلــى مجلس الأمــن الــدولــي في ختام 
مهمته الأممية التي سيخلفه فيها 

البريطاني مارتن غريفيثتس.
ووصـــــــــــــف الــــــحــــــاكــــــم الــــفــــعــــلــــي 
لمؤسسات الدولة التي تسيطر عليها 
الــجــمــاعــة فــي صــنــعــاء والمــحــافــظــات 
الأخــــــــــــرى، مـــحـــمـــد عــــلــــي الــــحــــوثــــي، 
المـــبـــعـــوث المـــوريـــتـــانـــي ولــــد الــشــيــخ، 
بأنه «كابوس الأمم المتحدة ومجرم 

المرتبات».
واتــــهــــم الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي فــي 
تغريدات على «تويتر» ولــد الشيخ 
عـــقـــب الانــــتــــهــــاء مــــن إحـــاطـــتـــه أمــــام 
مجلس الأمـــن بــأنــه «ارتــكــب خطايا 
«الحرب  كبيرة» وشرعن لما أسماه بـ
الاقتصادية» على جماعته، إضافة 
إلـــــــى أنـــــــه حـــــــــاول أن يـــــفـــــرض عــلــى 
تــنــازلات فــي خطته  الجماعة تقديم 
للسلام. وأطلق محمد الحوثي الذي 
«اللجنة الثورية  يــرأس ما يسمى بـ
العليا» لجماعته الانقلابية، أوصافاً 

«مقذعة» على ولد الشيخ، من بينها 
«كـــابـــوس الأمــــم المــتــحــدة» و«مــجــرم 
المرتبات» و«مشرعن الحرب»، وقال، 
إن رفض جماعته استمرار المبعوث 
الأممي في عمله «لم يأتِ اعتباطاً»، 
عــلــى حـــد قـــولـــه. وكـــــان ولــــد الــشــيــخ 
كشف في إحاطته، عن أن الجماعة 
الانقلابية الموالية لإيران رفضت في 
اللحظات الأخــيــرة أثناء مفاوضات 
الكويت في ٢٠١٦ التوقيع على اتفاق 
كامل لإنجاز السلام في اليمن، وقال 
إن «الجماعة الحوثية غير مستعدة 
لـــلـــســـلام، كـــمـــا أنـــهـــا تــمــثــل مــعــضــلــة 
أســـاســـيـــة أمـــــــام الـــتـــوصـــل إلــــــى حــل 

توافقي».
الانقلابية  الجماعة  وامتنعت 
فـــي الـــعـــام الأخـــيـــر عـــن الــتــعــامــل مع 
المبعوث الأممي ولد الشيخ، ورفضت 
استقباله في صنعاء، كما أنها قبل 
ذلــــــك ســـمـــحـــت لأنــــصــــارهــــا بـــإطـــلاق 
الــنــار عــلــى مــوكــبــه فــي آخـــر زيــاراتــه 
إلــى صنعاء؛ وهــو ما اعتبر حينها 

محاولة لاغتياله.
لــدى الأمم  وكــان مندوب اليمن 

المتحدة، خالد اليماني، أكد أن سبل 
السلام لا يمكن أن تتحقق في بلاده 
من دون خروج الميليشيات الحوثية 
مـــن المــــدن ومــؤســســات الـــدولـــة الــتــي 
احتلتها ونهبتها، وإعادة الأسلحة 
التي استولت عليها من مؤسسات 
الـــدولـــة الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة. وقـــال 
اليماني في كلمته أول من أمس أمام 
جلسة مجلس الأمـــن، إن الحوثيين 
لا يــفــهــمــون إلا لــغــة الــعــنــف، وإنــهــم 
يعملون لتنفيذ رغبات إيران لتهديد 

الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب مندوب اليمن المبعوث 
الـــــجـــــديـــــد لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة مــــارتــــن 
«أن يضع نصب عينيه  غريفيثتس، بـ
لــقــرارات مجلس  انصياع الحوثيين 
الأمــــن وألا يــكــافــأوا عــلــى جــرائــمــهــم 
ضـــد الإنـــســـانـــيـــة؛ حــتــى لا تــتــمــادى 
الميليشيات المسلحة في دول العالم 
اجمع ضد الكيانات الشرعية، وحتى 
لا ينتشر الإرهاب والفوضى». على 

حد قوله.
عـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل بــمــوقــف 
نجل الرئيس السابق علي عبد الله 

صالح، من تمديد العقوبات الأممية 
التي تشمله مع قــادة حوثيين، لمدة 
عام آخر كما أقره قرار مجلس الأمن 
الـــدولـــي الاثـــنـــين المـــاضـــي، قـــال نجل 
صــالــح، إنــهــا «عــقــوبــات ظــالمــة وغير 
عــــادلــــة». وجــــاء أول تــعــلــيــق لأحــمــد 
صالح، المقيم في دولة الإمارات، في 
بيان رسمي على لسانه بثته نسخة 
موالية له من قناة «اليمن اليوم» تبث 
من العاصمة المصرية القاهرة بعد أن 
سيطر الانقلابيون الحوثيون على 
مقر «القناة» في صنعاء، وجعلوها 

خاضعة لسلطة ميليشياتهم.
وتوقع أنصار الرئيس السابق 
الــــحــــوثــــيــــين، أن يــحــمــل  وخـــــصـــــوم 
بــيــان نجله أحــمــد، لهجة أكــثــر حدة 
وهجوماً على الجماعة التي قتلت 
والــــده، لكنه ركــز أســاســاً على شكر 
الــتــي طالبت  المــشــاركــين فــي الحملة 
مجلس الأمــن برفع العقوبات عنه، 
من الناشطين الموالين لحزب «المؤتمر 
الشعبي» والمناصرين لوالده الرحل.

وتعهد نجل صالح، السير على 
«الشهيد»،  نهج والده الذي وصفه بـ

مــعــبــراً عــن امــتــنــانــه لمــن شــاركــوا في 
الحملة التي طالبت برفع العقوبات 
الأممية عنه، وطالبهم بالاستمرار 
فـــي تــنــظــيــم حـــمـــلات مــمــاثــلــة. وقـــال 
أنـــهـــا  يـــقـــيـــنـــاً  يـــعـــلـــم  إن «الــــجــــمــــيــــع 
(العقوبات)، للأسف، لم تستند إلى 
أي معايير عادلة، وإنما فرضت كما 
هــو حــال وضــع اليمن تحت الفصل 
الـــســـابـــع مـــن الـــعـــقـــوبـــات، اســتــجــابــة 
لرغبات الكيد السياسي والوشاية 
والإيــذاء، ولم يكن لها أي مشروعية 
قانونية أو اعتبار إنساني». بحسب 

ما جاء في البيان.
وفـــي ظــل بـــروز ثـــلاث نــســخ من 
حــــــزب «المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي» رفـــض 
نــجــل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، مـــحـــاولات 
شق الحزب الــذي ترأسه والــده منذ 
قــبــل عــقــود وحــتــى مقتله،  تأسيسه 
وقــــال إنــــه «ســيــظــل عــصــيــاً عــلــى كل 
مــــحــــاولات شــقــه أو الــنــيــل مـــنـــه، بل 
سيظل متماسكاً ومــوحــداً». ويقود 
عـــــدد مــــن قـــــيـــــادات الـــــحـــــزب، نــســخــة 
مــنــه فـــي صـــنـــعـــاء، خــاضــعــة لإرادة 
الحوثيين، برئاسة صادق أمين أبو 

راس، ويتزعم الرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي، نسخة أخرى منه 
مع قيادات أخــرى موالية للشرعية، 
في حين يدعم قادة آخرون في الحزب 
ظــهــور نسخة أخـــرى مــنــه يتزعمها 

نجل صالح الأكبر أحمد علي.
وهاجم نجل صالح ضمناً في 
بيانه جماعة الحوثيين، وقال «لقد 
حــــان لـــدمـــس الــلــيــل المــظــلــم الــجــاثــم 
على صــدور شعبنا أن يـــزول... وأن 
يتجاوز شعبنا كل المفاهيم الظلامية 
المتخلفة والمتطرفة وكــل المــحــاولات 
الـــبـــائـــســـة لإعـــــــــادة عـــجـــلـــة الـــتـــاريـــخ 
المــشــاريــع الغريبة  فـــرض  لـــلـــوراء أو 
أو الإقصائية على واقـــع مجتمعنا 

المتمسك بدينه وعروبته».
وكـــشـــف أحـــمـــد صـــالـــح عــــن أن 
«الخيار الصائب هو أن يأخذ اليمن 
إلــى جــانــب أشقائه  مكانته ودوره 
وجيرانه وفي محيط أمته والعالم 
عبر شراكة إيجابية وتعاون أخوي 
فــــعــــال». وهـــــي إشـــــــارة إلـــــى رفــضــه 
المـــشـــروع الإيــــرانــــي فـــي الــيــمــن عبر 
وكــلائــه الحوثيين. وتباينت ردود 

فـــعـــل الـــنـــاشـــطـــين المـــــوالـــــين لـــحـــزب 
«المؤتمر» من بيان نجل صالح، ففي 
حين اعتبره البعض مخيباً للآمال 
لجهة عدم حدته في مهاجمة قتلة 
والده وتوعدهم الصريح بالانتقام، 
قــــال آخــــــرون إنــــه «خـــطـــاب يـــنـــمّ عن 
الـــحـــصـــافـــة الـــســـيـــاســـيـــة، ويــحــمــل 
رســـائـــل واضـــحـــة بــعــيــداً عـــن الــلــغــة 

الانفعالية».
وكانت لجنة العقوبات التابعة 
الــدولــي، التي تستند  لمجلس الأمــن 
إلى القرار ٢٢١٦، أضافت نجل صالح 
والسفير السابق لليمن في أبوظبي، 
إلـــى لائــحــة الــعــقــوبــات الــتــي شملت 
والــــده مــع قـــادة حــوثــيــين، بوصفهم 
مــــهــــدّديــــن لــلــســلــم والاســــتــــقــــرار فــي 
اليمن. وتتضمن العقوبات الأممية 
عــلــى المــشــمــولــين بــهــا حــظــر الــســفــر 
وتــجــمــيــد الأمـــــوال والأصــــــول. وكــان 
أحدث تقرير لفريق الخبراء التابعين 
للجنة، كشف فور نشره هذا الشهر 
عـــن أن أمـــــوال صــالــح الــتــي يــديــرهــا 
نــجــلــه خــالــد لــم تــعــد تــشــكــل تــهــديــداً 

للسلام في اليمن بعد مقتله.

إدانة حكومية للاعتداء الحوثي 
على السفارة العراقية في صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أدانـــــــــت الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، 
أمـــــــــس، قـــــيـــــام مـــيـــلـــيـــشـــيـــا جـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــين الانـــقـــلابـــيـــة، بــالاعــتــداء 
على السفارة العراقية في صنعاء، 
ومــصــادرة قطعة الأرض الممنوحة 
لــلــســفــارة، وذلــــك فـــي وقــــت فــرضــت 
فيه الميليشيات «الملازم الخمينية» 
ضــمــن المــنــاهــج المـــقـــررة عــلــى طلبة 
الـــجـــامـــعـــات فــــي ســـيـــاق تــكــريــســهــا 

للتبعية الطائفية لإيران.
الـــخـــارجـــيـــة  ووصــــفــــت وزارة 
اليمنية اعتداء الميليشيا الانقلابية 
على السفارة العراقية في صنعاء 
والأرض الــتــابــعــة لــهــا بــأنــه «تــحــدٍّ 
سافر للمواثيق والأعـــراف الدولية 
التي تنظم العلاقات الدبلوماسية 
بين الدول». وقالت الوزارة في بيان 
رسمي «إن الاعــتــداء على البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة ســيــاســة ممنهجة 
دأبـــــت المــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة على 
اتـــبـــاعـــهـــا، وهـــــو مـــؤشـــر لــلــســقــوط 
الأخلاقي والقيمي لتلك الميليشيا 
التي لا يمكن أن ترتقي إلى مستوى 
فهم القواعد والأعراف الدبلوماسية 

واحترامها والالتزام بها».
وشـــدد البيان الحكومي على 
أن أفعال الجماعة الحوثية «تثبت 
بأن الحل الوحيد لمشكلة اليمن هو 
فــي إنــهــاء الانــقــلاب وإنــهــاء تسلط 
المــيــلــيــشــيــا واحـــتـــلالـــهـــا لــلــعــاصــمــة 
ومــؤســســات الـــدولـــة، وفـــي تضافر 
الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة لــتــحــقــيــق ذلــــك، 

انتصاراً للقوانين والمواثيق الدولية 
ورفضاً لاستمرار قانون الغاب الذي 

تتعامل به ميليشيا الانقلاب».
وحذرت الخارجية اليمنية من 
مغبة تكرار أمثال هذه الأفعال التي 
«المــشــيــنــة والمــســيــئــة»،  وصــفــتــهــا بـــ
وتـــــــوعـــــــدت الـــــجـــــنـــــاة مــــــن عـــنـــاصـــر 
الحوثي بأنهم «سينالون جزاءهم 
الـــعـــادل والــــــــرادع، ولــــن يــفــلــتــوا من 

العقاب».
وتزامن الاعتداء الحوثي على 
الــســفــارة العراقية فــي صنعاء، مع 
فـــــرض الـــجـــمـــاعـــة رســـمـــيـــاً «المــــــلازم 
الجامعات  عــلــى طلبة  الخمينية» 
المــقــررات الدراسية  اليمنية، ضمن 
الإلــــــزامــــــيــــــة، فــــــي ســـــيـــــاق ســعــيــهــا 
لتجريف الهوية الثقافية لليمنيين 
وتــأكــيــد التبعية الطائفية لإيـــران. 
وكـــشـــفـــت مـــــصـــــادر أكــــاديــــمــــيــــة فــي 
جــــامــــعــــة صـــــنـــــعـــــاء، وهــــــــي كـــبـــرى 
الــجــامــعــات اليمنية، أن الميليشيا 
الــحــوثــيــة أضــافــت جــــزءاً كــبــيــراً من 
«المـــــــــــلازم الـــخـــمـــيـــنـــيـــة» إلــــــى مـــقـــرر 
«الــثــقــافــة الإســلامــيــة» الـــذي يـــدرّس 

إلزامياً لطلبة السنة الأولى.
المــــصــــادر إن الأجــــــزاء  وقــــالــــت 
المــضــافــة إلــــى المـــقـــرر الــــدراســــي قــام 
بــــإضــــافــــتــــهــــا المـــــــســـــــؤول الـــثـــقـــافـــي 
للجماعة ويدعى قاسم أبو عواضة، 
وهـــــــو الــــشــــخــــص المــــعــــنــــي بــكــتــابــة 
«المـــــــلازم» الـــتـــي كــــان قـــد نــقــلــهــا من 
مــؤســس الجماعة حسين الحوثي 
إلى اليمن. وتركز الأجــزاء المضافة 
إلــى المنهج الجامعي على «الــعــداء 

لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
وتعميق التبعية الطائفية لإيــران، 
وامـــتـــداح (حــــزب الـــلـــه) الــلــبــنــانــي»، 
حسب ما ذكرته المصادر. كما أنها 
تــعــارض الأفــكــار والقيم العقائدية 
المعتدلة التي كانت تــدرّس للطلبة 

في الجامعات اليمنية منذ عقود.
وفــي هــذا الــســيــاق، كــان المركز 
الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية 
قـــــد بـــــث فـــــي وقــــــت ســــابــــق مــقــطــعــاً 
مـــصـــوراً لأســـيـــريـــن حــوثــيــين أُلــقــي 
الــقــبــض عليهما فــي جبهة «نــهــم» 
شــــمــــال شــــرقــــي صــــنــــعــــاء، تــضــمــن 
اعــــــتــــــرافــــــاً بـــتـــلـــقـــيـــهـــمـــا تــــدريــــبــــات 
ميدانية على يد خبراء من «حزب 
الـــلـــه» الــلــبــنــانــي. ورافـــــق اســتــمــرار 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي «طــمــس 
الــهــويــة الــيــمــنــيــة» إصــــرارهــــا على 
تجويع اليمنيين وتعميق معاناتهم 
معيشياً من خــلال إجراءاتها التي 
تــســبــبــت فــــي رفــــــع أســــعــــار الــســلــع 
الأساسية والوقود. وأدت تصرفات 
إلـــى رفـــع أســعــار  الميليشيا، أمـــس، 
إلــى مستوى قياسي  الغاز المنزلي 
غير مسبوق، وهــو ما لا يستطيع 
أغـــلـــب الأســـــر تــحــمــلــه، لــجــهــة عــدم 
دفع الرواتب للموظفين في مناطق 

سيطرة الجماعة.
وشوهدت طوابير طويلة من 
المواطنين في أحياء العاصمة، في 
انــتــظــار الــحــصــول عــلــى أســطــوانــة 
الغاز المنزلي من محطات التعبئة 
الـــتـــي حـــددتـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة رســمــيــاً 

بأسعار مخفضة نسبياً.

دعا المنظمات الأممية والدولية إلى فتح مكاتب لها في عدن

التحالف يطالب بضم شخصيات حوثية إلى قائمة العقوبات الأممية
الرياض: عبد الهادي حبتور

طــالــب الــتــحــالــف الــعــربــي لــدعــم 
الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن، الأمـــم المــتــحــدة، 
بضم شخصيات حوثية، منها محمد 
علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية، 
إلى قائمة العقوبات الصادرة بموجب 
الــتــحــالــف  الــــقــــرار «٢١٤٠». ورحــــــب 
بنتائج تقرير فريق الخبراء التابع 
لــلــجــنــة الــعــقــوبــات فـــي الــيــمــن، الـــذي 
قـــدم أدلــــة مــاديــة عــلــى تــــورط الــنــظــام 
الإيـــرانـــي بــدعــم المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
الــحــوثــيــة. وقــال  ومــنــهــا الميليشيات 
المــالــكــي، المتحدث  العقيد ركــن تركي 
باسم القوات المشتركة لتحالف دعم 
الشرعية في اليمن: «نرحب بالأدلة 
المـــــاديـــــة بـــــتـــــورط الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي 
بدعم المنظمات الإرهــابــيــة، ونطالب 
بتضمين بعض الشخصيات الواردة 
فــي الــتــقــريــر ضــمــن قــائــمــة العقوبات 
الــقــرار ٢١٤٠ ومنهم محمد علي  فــي 
الحوثي، كما نطالب بحماية الآثــار 
التاريخية من عبث ميليشيا الحوثي، 
وما يقوم به المدعو أبو علي الحاكم 
من بيع للآثار في صنعاء، أما فيما 
يتعلق بموقف التحالف من ادعاءات 
فــإنــه يلتزم بها  الــحــوادث العرضية 

وفقا للقانوني الإنساني الدولي».
المــــالــــكــــي رحــــــب أيــــضــــا بــتــعــيــين 
المبعوث البريطاني الجديد إلى اليمن 
لــه في  مــارتــن غريفيث، وفتح مكتبا 
العاصمة المؤقتة عــدن، داعيا جميع 
المنظمات الأممية والدولية إلى فتح 
مكاتب لها في عدن، تطبيقا لاتفاقية 

التي  الدبلوماسية  للعلاقات  فيينا 
تحتم التواصل مع وزارة الخارجية 

في الحكومة الشرعية.
فـــــي الــــجــــانــــب الإنـــــســـــانـــــي، أكــــد 
المـــالـــكـــي أن ٢٢ مــنــفــذا بــريــا  الــعــقــيــد 
وجويا وبحريا جميعها مفتوحة في 
اليمن، وتستقبل مختلف المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة والإغـــــاثـــــيـــــة عـــلـــى مـــــدار 
الساعة، وقال: «نتائج خطة العمليات 
الإنسانية الشاملة فــي اليمن تشير 
إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو ٩٦٠ 
ألف يمني، وكمية المساعدات أكثر من 
١٦٨ ألــف مساعدة غذائية وإيوائية 
وصحية حتى الآن، ونتوقع أن نصل 
إلــى مليون مستفيد خــلال أيــام، كما 
تم توقيع ٦ اتفاقيات بمبلغ إجمالي 

يصل لثلاثة ملايين دولار».
وأشــار المتحدث باسم التحالف 
الــعــربــي إلـــى أن مــجــمــوع الــتــصــاريــح 
الجوية والبرية والبحرية بلغ نحو ١٩ 
ألف تصريح، فيما تجاوز عدد أوامر 
عـــدم الاســتــهــداف ٧ أوامــــر، وأضـــاف: 
«تــســتــمــر المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
تجنيد الأطفال وفــرض مبالغ مالية 
لرفض العائلات تجنيد أبنائهم، إلى 
جــانــب عمليات الخطف والأســالــيــب 

الممنهجة للأدلجة الفكرية».
وفــــي إطــــار الــتــزامــهــا بــمــحــاربــة 
الإرهــاب، كشف العقيد تركي المالكي 
أن قـــوات يمنية وبــمــســانــدة وإســنــاد 
قـــامـــت بعمليتي  الـــعـــربـــي  الــتــحــالــف 
الــحــاســم. وأردف:  الفيصل والسيف 

«ضـــمـــن عــمــلــيــة الــفــيــصــل تـــم تطهير 
وادي المسيني بمحافظة حضرموت 
مــــن الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة لــتــنــظــيــم 
القاعدة في جزيرة العرب، كما حررت 
مــديــريــة الــصــعــيــد بــمــحــافــظــة شــبــوة 
الــحــاســم. لا يمكننا  بعملية السيف 
حاليا إعطاء مزيد من التفاصيل، لأن 

العمليات مستمرة».
الــعــمــلــيــاتــي، بــينّ  عــلــى الصعيد 
الــعــقــيــد تــركــي أن عــمــلــيــات هجومية 
يــقــوم بــهــا الــجــيــش الــوطــنــي اليمني 
في محافظة الجوف حرر من خلالها 
مـــزيـــدا مـــن الأراضــــــي وقــتــل أكــثــر من 
٣٠ عــنــصــرا حــوثــيــا ودمــــر عــــددا من 
الــعــربــات. وتــابــع: «فــي البقع تستمر 
الــــقــــوات الــشــرعــيــة بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 

هجومية، وفي جبهة نهم تم تحرير 
جـــبـــل زلـــــــــزال والــــنــــقــــش وجــــبــــل قـــرن 
بــإســنــاد مــن الــتــحــالــف الــعــربــي، كما 
تم إحراز تقدم في تعز، وفي الساحل 
الـــغـــربـــي تــســتــعــد الــــقــــوات الــشــرعــيــة 
لـــتـــحـــريـــر الــــجــــراحــــي بـــعـــد أن قــامــت 

بتأمين حيس».
وفــــــــي رده عــــلــــى ســــــــــؤال حــــول 
اكــتــشــاف أعــــداد وهــمــيــة فــي الجيش 
الــوطــنــي الــيــمــنــي، نــفــى المــالــكــي هــذه 
المــعــلــومــات بــتــاتــاً، مــبــيــنــا أن أبــطــال 
الجيش اليمني مستمرون في تحرير 
الأراضي من قبضة الميليشيات بدعم 

التحالف.
كما دعا المالكي وسائل الإعلام 
الأجنبية الراغبة في تغطية الأحداث 
فــي الــيــمــن لــلــتــقــدم إلـــى أقــــرب ســفــارة 
لــلــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة فــــي الـــخـــارج 
للحصول على تأشيرة دخول، وقال: 
«وفــقــا لتعليمات الحكومة اليمنية 
لــــــدخــــــول وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام الـــيـــمـــن، 
يــجــب تــقــديــم طــلــب تــأشــيــرة الــدخــول 
الــرســمــيــة عــبــر ســفــارات الجمهورية 
الــيــمــنــيــة بــــالــــخــــارج عـــلـــى أن تــكــون 
مـــحـــطـــة الــــــوصــــــول جــــــوا لــلــعــاصــمــة 
المؤقتة عدن، وعدم استخدام طائرات 
الأمم المتحدة، كما أن الدخول لمناطق 
الحوثية تحت  الميليشيات  سيطرة 
مــــســــؤولــــيــــة الإعـــــلامـــــيـــــين أنـــفـــســـهـــم، 
حيث إن الحكومة اليمنية لا تلتزم 
بدفع أي فدية للمنظمات الإرهابية، 
ويلتزم التحالف بتطبيق التعليمات 
وإصدار التصاريح بحسب ما يرد من 

الحكومة اليمنية الشرعية».

العقيد المالكي خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس (واس)

روحاني يشيد بموقف موسكو ويتحدث عن استعداد لحوار مشروط مع الخليج

إدانة غربية مشتركة لإيران رداً على «الفيتو» الروسي
لندن: «الشرق الأوسط»

غـــــــداة الـــفـــيـــتـــو الـــــروســـــي لـــقـــرار 
إدانـــــة إيـــــران فـــي مــجــلــس الأمـــــن ضد 
إرســـال صــواريــخ باليستية قصيرة 
المدى إلى الحوثيين، أدانت الولايات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا 
دور طــهــران فــي إرســــال أســلــحــة إلــى 
لــهــا فــي اليمن،  المــوالــيــة  الميليشيات 
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني 
إن واشنطن «فشلت للمرة الثانية في 

إدانة إيران بمجلس الأمن».
وأكــــــــــــــــــدت ألمـــــــانـــــــيـــــــا وفـــــرنـــــســـــا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
مــواقــفــهــا مــن ســلــوك إيــــران الإقليمي 
بــســرعــة عــبــر بــيــان مــشــتــرك رداً على 
الــفــيــتــو الـــروســـي، جـــاء فــيــه أنـــه على 
تلك الدولة أن تشعر بقلق شديد إزاء 
الــنــتــائــج الــتــي تــوصــل إلــيــهــا تحقيق 
لــلأمــم المــتــحــدة خــلــص إلـــى أن بقايا 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة قــصــيــرة المـــدى 
أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية 
تتفق مع صواريخ «قيام ١» الإيرانية.

كـــانـــت روســـيـــا قـــد اســتــخــدمــت، 

الاثـــنـــين المــــاضــــي، الــفــيــتــو ضـــد قـــرار 
بريطاني أميركي فرنسي يدين طهران 
على «عــدم الامتثال» لعقوبات الأمم 
المتحدة. وانتقد روحــانــي بريطانيا 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة على 
تــقــديــم مــشــروع قـــرار ضــد إيــــران إلــى 
مــجــلــس الأمـــــن فـــي أول تــعــلــيــق على 
الفيتو الــروســي، وقــال: «نحن نشيد 
الــذكــي والصحيح لجارتنا  بالوقف 

روسيا. لقد كان في محله وبدقة».
في غضون ذلك، توجه الرئيس 
الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحـــــانـــــي، أمــــس، 
أقـــرب منطقة مــن دول الخليج  إلــى 
فــــي جــــنــــوب الـــــبـــــلاد، مـــيـــنـــاء بــنــدر 
عــبــاس بمركز محافظة هرمزجان 
قبالة مضيق هرمز، ليمد يــده إلى 
جيرانه الجنوبيين لإقــامــة تحالف 
اقتصادي، إلا أنه رهن ذلك بخروج 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة وتــســلــيــم مفتاح 
أمــن المنطقة لــطــهــران، مــشــدداً على 
اســـتـــمـــرارهـــا فــــي تـــطـــويـــر بــرنــامــج 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة. وصـــرح 
فـــي هـــذا الـــصـــدد: «أعـــلـــن أن جميع 
الدول المجاورة لهذا الممر المائي من 

الــهــنــد وبــاكــســتــان إلـــى دول ساحل 
عمان والخليج وساحل السعودية 
أو الــــــدول الأخـــــــرى، حــتــى الـــعـــراق، 

بإمكانها أن تفكر في تحالف كبير 
لـــلـــتـــجـــارة والـــســـيـــاحـــة والــصــنــاعــة 
والطاقة في ظل قوة الشعب الإيراني 

وإدارتــه السلمية». وأضاف: «حتى 
اليوم الذي ينظر فيه الجميع إلينا 
بعين السلام، نحن نحافظ على هذا 

المــســار الاســتــراتــيــجــي فــي المنطقة، 
وحـــتـــى الــــيــــوم الــــــذي لا يــفــكــر فــيــه 
العالم بالتآمر ضد الشعب الإيراني 

نحافظ على أمن هذا المسار».
على نفس المنوال، أعلن روحاني 
استعداد بلاده للجلوس على طاولة 
المفاوضات مع جيرانها في مجلس 
الــوصــول  الــتــعــاون الخليجي بــهــدف 
«ترتيبات أمنية  لـ إلى صيغة تعاون 
فـــي المــنــطــقــة»، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
أضاف أن «تأمين أمن منطقة الشرق 

الأوسط لا يحتاج إلى الأجانب».
ووجه روحاني رسالة إلى دول 
الخليج بدأها بعبارة أن بلاده «كانت 
جارة جيدة وستكون» لدول مجلس 
الـــتـــعـــاون. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــدعـــوة 
فإنه جدد ادعــاءات سابقة حول دول 
المـــرة انتقل مــن النبرة  الخليج. هــذه 
الــــحــــادة إلــــى الـــنـــبـــرة الــدبــلــومــاســيــة 
لــتــكــرار تــلــك الـــعـــبـــارات، لــكــنــه حــرص 
على الاحتفاظ بالمضمون، وقــال في 
هذا الصدد إن «الأعداء والحاقدين لا 
يفكرون في مصالحكم ويريدون بيع 
السلاح بأعلى الأسعار وشراء النفط 

بأرخص الأثمان».
وفــــي إشــــــارة ضــمــنــيــة إلــــى دور 
إيران في الشرق الأوسط قال روحاني 

إن بـــلاده «تــبــقــى واقــفــة بــكــل قـــوة من 
أجــل مصالحها القومية». وأضــاف: 
«لـــن نــطــلــب الإذن مـــن أحـــد لصناعة 
الـــصـــواريـــخ والــــدبــــابــــات والمــــدرعــــات 
والمـــروحـــيـــات». وادّعـــــى روحـــانـــي أن 
بــحــريــة الــجــيــش الإيــــرانــــي والـــقـــوات 
الموازية في «الحرس الثوري» تحافظ 
على الممر المائي من الخليج وصولاً 
إلى بحر عمان، ومن المحيط الهندي 
إلــــــى مـــضـــيـــق بــــــاب المــــنــــدب والـــبـــحـــر 

الأحمر.
رسائل روحاني ذهبت أبعد من 
المــنــطــقــة، إذ جـــدد مـــرة أخــــرى رفــض 
إيران فكرة التفاوض مع أي بلد حول 
قدراتها الصاروخية، وذلك في وقت 
أعـــــرب فــيــه عـــن ارتـــيـــاحـــه لأول فيتو 
روســــي لــصــالــح طـــهـــران فـــي مجلس 
إلــى «عــزلــة» واشنطن  الأمـــن، مشيراً 
إيــران  في محاولاتها الأخيرة لإدانــة 
فــي مجلس الأمــــن، وجـــدد انــتــقــاداتــه 
لـــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة بــســبــب الاتـــفـــاق 
النووي، لافتاً إلى أن بلاده «ملتزمة 
بتعهداتها فــي الاتــفــاق الــنــووي ولن 

تسمح للآخرين باستغلالها».

صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني حسن روحاني من تفقده مرافئ ميناء بندر عباس قبالة مضيق هرمز أمس 

تقرير أميركي يكشف قرصنة إيرانية على شركات عربية

تجسس إلكتروني إيراني على مؤسسات شرق أوسطية
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت شــــركــــة «ســـيـــمـــانـــتـــك» الأمـــيـــركـــيـــة 
المعنية بالأمن المعلوماتي عن عمليات تجسس 
إلكترونية من مجموعة من قراصنة المعلوماتية 
مقرها فــي طــهــران، واستهدفت مؤسسات في 

الشرق الأوسط خلال عام ٢٠١٧.
وقـــالـــت «ســيــمــانــتــك» إنــهــا رصــــدت نــشــاط 

مجموعة «شافر» الإيرانية منذ ٢٠١٥. مشددة 
على أنها قامت بعمليات تجسس ضد شركات 
أو مؤسسات جديدة في الشرق الأوسط في العام 
الماضي. ولفتت إلى أن الهجمات سعت بشكل 
خاص إلى «جمع معلومات أو تسهيل مراقبة» 
«مــزود  أفـــــراد، كــمــا شــمــلــت اســتــهــداف خـــاص لـــ
خدمات اتصال كبير في المنطقة» وشركة عالمية 

كبيرة لحجز تذاكر السفر.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن 
«سيمانتك» أن حملات التجسس الإلكترونية 
اســـتـــهـــدفـــت ٩ شــــركــــات تــتــخــذ مــــن الــســعــوديــة 
والإمــارات والأردن وتركيا وإسرائيل مقراً لها، 
وأضــافــت أنــهــا عــثــرت على أدلـــة تبثت هجوماً 

إلكترونياً إيرانياً على شركة طيران أفريقية.
وحـــــســـــب «ســــيــــمــــانــــتــــك» فـــــــإن الـــقـــراصـــنـــة 
يحاولون في الظاهر التقدم على طول سلسلة 

الـــشـــركـــات المــتــعــامــلــة مـــن الــبــاطــن وصـــــولاً إلــى 
الهدف النهائي، موضحة أنه من خلال مهاجمة 
شــركــة لــخــدمــات الاتـــصـــالات لــديــهــا عـــدة زبــائــن 
مـــن مــشــغــلــي الاتـــصـــالات فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
لــم تــكــن «شـــافـــر» فــي الحقيقة تستهدف  ربــمــا 
الــشــركــات وإنــمــا التجسس عــلــى العملاء  هـــذه 
النهائيين. وتماشياً مع سياستها في توفير 
أدلة تقنية على هجمات من دون أن تنسبها إلى 

جهة محددة، لا تعطي «سيمانتك» أي معلومات 
حول هوية القراصنة أو أي صلة لهم بالحكومة 
الإيرانية. وتعد إيران، إلى جانب روسيا وكوريا 
الشمالية والصين، من الدول التي ينشط فيها 
الــقــســم الأكــبــر مــن قــراصــنــة المــعــلــومــاتــيــة، وفــق 

خبراء غربيين.
ويــشــتــبــه فـــي أن إيـــــران كــانــت ضــالــعــة في 
هــجــمــات اســتــهــدفــت قــطــاع الــطــاقــة الــســعــودي 

وشركة «أرامكو» في ٢٠١٢.
وتــقــدر «سيمانتك» أن مجموعة «شــافــر» 
ناشطة منذ ٢٠١٤ على الأقل، واستخدم قراصنة 
الــهــدف» تقوم  «شــافــر» تقنية «فيشنغ مــحــددة 
على إرســـال رســائــل إلكترونية مرفقة بوثيقة 
«إكسل» خبيثة، وتمكنوا من السيطرة على عدد 
من البرمجيات المجانية مثل «أولترا في إن سي» 

الذي يتيح التحكم في الحاسوب عن بُعد.
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طالبت بعرضها على المجلس التشريعي المعطل

{حماس} ترفض موازنة الحكومة 
ها فساداً مالياً وسياسياً

ّ
وتعد

رام الله: «الشرق الأوسط»

رفـــــــضـــــــت حـــــــركـــــــة حــــمــــاس 
المـــــوازنـــــة المـــالـــيـــة الــــتــــي أقـــرتـــهـــا 
حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، أول 
من أمــس، معتبرة إقرارها بهذا 
الشكل «فسادا ماليا وسياسيا». 
وقــال القيادي في حماس أحمد 
بحر، وهو نائب رئيس المجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، إن 
«إقرار موازنة ٢٠١٨ يعد بمثابة 
فساد مالي وسياسي وانتهاك 
لأبـــــســـــط الـــــقـــــواعـــــد الـــقـــانـــونـــيـــة 
والــدســتــوريــة وأحـــكـــام الــقــانــون 
الأســـــــاســـــــي»، مـــــشـــــددا عـــلـــى أن 
المجلس التشريعي هو «الجهة 
الــوحــيــدة والــحــصــريــة لاعــتــمــاد 

موازنة الحكومة».
وأضـــــــاف بـــحـــر فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــن غـــزة: «إمــعــانــا من 
الله فــي مخالفة  حكومة الحمد 
أحكام القانون الأساسي والنظام 
الداخلي للتشريعي، واستمرارا 
لنهج التفرد الذي تمارسه حركة 
فتح ورئيسها محمود عباس، 
فقد أعلن الحمد الله أمس إقرار 
إلـــى  مـــــوازنـــــة ٢٠١٨ لإرســــالــــهــــا 
الرئيس للمصادقة عليها، من 
المــجــلــس  تـــعـــرض عــلــى  دون أن 
التشريعي، وهو الجهة الوحيدة 
والحصرية صاحبة الصلاحية 
في إقرار الموازنة والرقابة عليها، 
وهو الجهة الوحيدة التي تتمتع 
بالشرعية في حين فقدت جميع 
مــؤســســات الــســلــطــة، بــمــا فيها 
مـــؤســـســـة الــــرئــــاســــة شــرعــيــتــهــا 
بسبب انتهاء مدة ولاية الرئيس 
فـــي عــــام ٢٠٠٩». ووصـــــف بحر 
المــوازنــة بسابقة خطيرة  إعـــلان 

في تاريخ السلطة.
وقـــــــال إن «هـــــــذا الأســــلــــوب 
الــــلاقــــانــــونــــي والــــــلاأخــــــلاقــــــي لا 
يــخــدم المــصــالــحــة، وإنـــمـــا يــزيــد 
من عمق حالة الانقسام القائمة 
ويستوجب المحاسبة والمساءلة، 
بل والملاحقة القضائية الجزائية 

للقائمين على هذا العمل».
وانــتــقــد بحر إقـــرار المــوازنــة 
بــــالاعــــتــــبــــار  مـــــــن دون الأخـــــــــــذ 
«الـــحـــقـــوق الــوظــيــفــيــة لأكــثــر من 
أربــــعــــين ألـــــف مـــوظـــف يــعــمــلــون 
في قطاع غزة، ومن دون وجود 
مــوازنــات تشغيلية ورأسمالية 
لــلــوزارات فــي قــطــاع غــزة بحجة 

عدم التمكين».
وهــــــــاجــــــــم بـــــحـــــر الــــســــلــــطــــة 
الفلسطينية، وقــال إنها تعتقد 
أن التمكين في غزة هو السيطرة 
على ســلاح المــقــاومــة، مــؤكــدا أن 

ذلك مجرد وهم.
واتـــــــهـــــــم بـــــحـــــر الــــحــــكــــومــــة 

بــحــرمــان قــطــاع غــزة مــن حصته 
المــفــتــرضــة فـــي المــــوازنــــة الــعــامــة 
«والمقدرة بنسبة ٤٠ في المائة»، 
مؤكدا أن «ما صرفته على قطاع 
غزة في عام ٢٠١٧ لم يتجاوز ١٩ 

في المائة فقط».
وهــــــــــــــدد بــــــحــــــر بــــمــــلاحــــقــــة 
الـــحـــكـــومـــة قـــضـــائـــيـــا، مــطــالــبــا 
الــوفــد الأمــنــي المــصــري المــوجــود 
في قطاع غزة، بالتدخل العاجل 
لدى حكومة الحمد الله، من أجل 
عـــــرض المـــــوازنـــــة لــلــســنــة المــالــيــة 
المــجــلــس التشريعي  ٢٠١٨ عــلــى 

لإقرارها وفقا للقانون.
وعمليا لا يجتمع المجلس 
التشريعي منذ ســنــوات. وإنما 
تعقد كتلة حماس، في غزة، فقط 
جلسات لا تعرف بها السلطة أو 

الكتل البرلمانية الأخرى.
وتـــــقـــــول الـــســـلـــطـــة ومـــعـــهـــا 
الــــفــــصــــائــــل، إن جـــلـــســـات كــتــلــة 

حماس غير قانونية.
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أقـــــرت مــشــروعــين 
لــلــمــوازنــة المــالــيــة لــلــعــام الحالي 
٢٠١٨، الأول بـ٥ مليارات دولار، 
والــــثــــانــــي مـــرتـــبـــط بــالمــصــالــحــة 
وتزيد الموازنة فيه ٨٠٠ مليون، 
وأحـــالـــت المـــشـــروع إلـــى الــرئــيــس 

الفلسطيني للمصادقة عليه.
وقالت الحكومة، إن مشروع 
المــــوازنــــة الــعــامــة لــلــســنــة المــالــيــة 
٢٠١٨ تم إعداده بشكل مرن «مع 
الأخذ بعين الاعتبار بقاء الوضع 
الــحــالــي الــقــائــم فـــي قــطــاع غـــزة، 
نتيجة اســتــمــرار حــركــة حماس 
فــــي رفـــضـــهـــا تــمــكــين الــحــكــومــة 

تمكينا شاملا».
وبـــحـــســـب بـــيـــان لــلــحــكــومــة 
«تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة المـــــوازنـــــة نـــحـــو ٥ 
يــبــلــغ  مـــلـــيـــارات دولار، بــحــيــث 
إجـــمـــالـــي الإيـــــــــرادات ٣٫٨ مــلــيــار 
الـــتـــمـــويـــل  يـــبـــلـــغ  فـــيـــمـــا  دولار، 
الخارجي لدعم الموازنة وتمويل 
النفقات التطويرية ٧٧٥ مليون 
دولار، وتبلغ النفقات الجارية 
وصــــافــــي الإقــــــــراض ٤٫٥ مــلــيــار 
الـــنـــفـــقـــات  تــــبــــلــــغ  كــــمــــا  دولار، 
الــتــطــويــريــة ٥٣٠ مــلــيــون دولار، 
الــفــجــوة التمويلية ٤٩٨  وتــبــلــغ 
مليون دولار بمعدل شهري يبلغ 

نحو ٤٠ مليون دولار.
وأعلنت الحكومة عن إعداد 
موازنة موحدة في حال تحقيق 
المـــصـــالـــحـــة وإنــــهــــاء الانـــقـــســـام، 
بـــمـــا يــتــضــمــن الـــتـــمـــكـــين المـــالـــي 
المــوحــد مــن خـــلال وزارة المــالــيــة 
والــتــخــطــيــط، الــجــهــة المــســؤولــة 
الــــوحــــيــــدة عـــــن الـــجـــبـــايـــة وعـــن 
الصرف في آن واحــد، بما فيها 

احتمال دمج ٢٠ ألف موظف.

عباس يستقبل سفراء وقناصل

عريقات يتهم إسرائيل بالإساءة للوجود المسيحي... والرئاسة تطالب بإلغاء القرارات ضد الكنائس
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس، إن الصراع الحالي 
مـــع إســـرائـــيـــل لــيــس ديـــنـــيـــاً، وإن 
الفلسطينيين لن ينجروا إلى مثل 
هذا الصراع، محملاً نحو ١٥ من 
السفراء والقناصل المعتمدين لدى 
دولة فلسطين، رسائل استنكارية 
حول مس إسرائيل بالكنائس في 

القدس وممتلكاتها.
واســتــقــبــل عــبــاس فــي مكتبه 
بــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن إعــــــــــادة فــتــح 
كنيسة القيامة في القدس أبوابها 
أمــــام الــــــزوار، ســـفـــراء مـــن الأردن، 
وروســــيــــا الاتـــحـــاديـــة، والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي، وقـــبـــرص، والــيــونــان، 
والأرجنتين، والاتحاد الأفريقي، 
وتـــركـــيـــا، وتـــشـــيـــلـــي، وإيـــطـــالـــيـــا، 
وحمّلهم رسائل خطية إلى البابا 
تـــواضـــروس، والــبــابــا فرنسيس، 
تـــتـــعـــلـــق بــــمــــا تــــــحــــــاول ســـلـــطـــات 
الاحــــــتــــــلال فــــرضــــه مـــــن ضــــرائــــب 
خـــاصـــة كــضــريــبــة الأمـــــــلاك عــلــى 

كنائس القدس.
وقــــــــــــال أمــــــــــين ســـــــر الـــلـــجـــنـــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب 
عـــريـــقـــات، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عُقد في رام الله: «الرئيس تطرق 
إلـــــى مــــحــــاولات إســـرائـــيـــل فـــرض 
ضريبة أملاك على الكنائس الذي 
يعتبر أمــراً غير مقبول، وتحدياً 
للشرعية الدولية والوضع القائم 
(الاستاتسكو)، وإن إسرائيل هي 

سلطة احتلال».
وأضـــــــــاف: «الــــرئــــيــــس أطــلــع 
الــســفــراء عما تــقــوم بــه إسرائيل 
مـــن مـــحـــاولات لــلاســتــيــلاء على 
أراضـــي كريمزان (منطقة جبال 
تــــابــــعــــة لـــلـــكـــنـــيـــســـة) فــــــي بــيــت 
لــحــم، وتشريد ٥٨ عائلة هناك، 
الـــدونـــمـــات من  ومـــصـــادرة آلاف 
المسيحيين في الزبابدة، وجفنا، 
(قــرى في شمال الضفة معروفة 

بأغلبيتها المسيحية)».
لـــــــهـــــــم إن  وتـــــــــــابـــــــــــع: «قــــــــــــــــال 
المسيحيين لا يتمكنون من الصلاة 
تـــصـــريـــح،  بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى  إلا 
وكذلك تحدث عن سحب إسرائيل 
الهويات من المسيحيين لتصفية 

الوجود المسيحي في القدس».
قـــــول  ورد عـــــريـــــقـــــات عـــــلـــــى 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
أنــه لا يوجد  بنيامين نتنياهو، 
أحـــــــد خـــــــدم الــــــوجــــــود المــســيــحــي 
مثل إســرائــيــل، بــالــقــول: «إنـــه في 
الــحــقــيــقــة لا أحــــد أســـــاء لــلــوجــود 
المـــســـيـــحـــي والإســـــــلامـــــــي مــثــلــمــا 

فــعــلــت الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة 
المتعاقبة».

وأوضــح عريقات أن الرئيس 
تحدث عن أهمية القدس للديانات 
الثلاث، وأشاد بالوصاية الأردنية 
عـــلـــى المــــقــــدســــات، وبـــخـــاصـــة فــي 
القدس. وطالب عريقات بضرورة 
وقـــــف المــــمــــارســــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بحق الشعب الفلسطيني، وبحق 

القدس والمقدسات.
وصــبــاح أمـــس، أعـــاد رؤســاء 
الـــكـــنـــائـــس فـــــي الـــــقـــــدس افـــتـــتـــاح 
كنيسة القيامة، بعد إغلاق استمر 
٣ أيــــــــام، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى فـــرض 

الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة ضــرائــب 
على الممتلكات الكنسية.

وتـــــراجـــــعـــــت إســـــرائـــــيـــــل عــن 
قـــرارات فــرض الضريبة المعروفة 
بــاســم «ارنـــونـــا» عــلــى الممتلكات 
الــــكــــنــــســــيــــة، وجــــــمــــــدت مـــنـــاقـــشـــة 
تشريعات تتعلق بمصير أراض 
كــنــســيــة، وأقــــامــــت لــجــنــة خــاصــة 
لتسوية الأمر مع رؤساء الكنائس.

ودخـــــــــــل المــــســــيــــحــــيــــون إلـــــى 
الكنيسة أمس محتفلين بالنصر 
وأدوا صلوات شكر. لكن رؤساء 
الــقــرار الإسرائيلي  الكناس عــدوا 
غير كاف وطالبوا بإلغاء القرارات 

وليس تجميدها.
وســــــــــــــــانــــــــــــــــدت الــــــــــرئــــــــــاســــــــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــوقـــــف رؤســـــــاء 
الكنائس، ووصف قرار الحكومة 
اتــهــا  الإســرائــيــلــيــة تجميد إجــراء
ضـــــد الــــكــــنــــائــــس المـــســـيـــحـــيـــة فــي 
الــــقــــدس بـــأنـــه إجـــــــراء غـــيـــر كــــاف، 

وطالبت بإلغائه بشكل كامل.
وقــال الناطق الرسمي باسم 
الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو 
المــطــلــوب فلسطينياً  رديـــنـــة، إن 
ودولياً هو الحفاظ على الوضع 
الـــتـــاريـــخـــي والــــقــــانــــونــــي الـــقـــائـــم 
للأماكن المقدسة، وعــدم المساس 

بها بأي شكل من الأشكال.
وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة الـــرئـــاســـيـــة 
الــعــلــيــا لـــشـــؤون الــكــنــائــس، إنــهــا 
تـــدعـــم مـــوقـــف رؤســــــاء الــكــنــائــس 
فـــي إلـــغـــاء الـــضـــرائـــب الـــتـــي يــريــد 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي فــرضــهــا، 

وليس تجميدها.
وقدرت اللجنة الرئاسية في 
بــيــان: «مــوقــف رؤســــاء الكنائس 
الــــــرافــــــض دفــــــع الــــضــــرائــــب عــلــى 
المــؤســســات الدينية والمجتمعية 
والــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة والـــــطـــــبـــــيـــــة، مـــن 
مستشفيات، وعيادات، ومدارس، 
وجمعيات خيرية تابعة لها في 
الـــقـــدس»، مــعــبــرة عـــن «تــقــديــرهــا 
العميق للوقفة الشعبية الشجاعة 
لـــجـــمـــاهـــيـــر شـــعـــبـــنـــا بــمــســلــمــيــه 
إلـــى جــانــب رؤســـاء  ومسيحييه، 
الكنائس في موقفهم الرافض هذا 

العدوان الضريبي».
وعــــــــدت الـــلـــجـــنـــة الـــرئـــاســـيـــة 
تــجــمــيــد الــضــرائــب والــحــجــوزات 
عـــــلـــــى حــــــســــــابــــــات ومــــمــــتــــلــــكــــات 
الـــكـــنـــائـــس بـــأنـــه «إجـــــــــراء مــؤقــت 
وليس حلاً»، مضيفة «إن تشكيل 
المـــذكـــورة لا  اللجنة الإســرائــيــلــيــة 
تعنينا كفلسطينيين، والمطلوب، 
مـــن حــيــث المـــبـــدأ، هـــو إلـــغـــاء هــذه 
 
ً
الـــــضـــــرائـــــب الـــــعـــــدوانـــــيـــــة جـــمـــلـــة

وتــــفــــصــــيــــلاً، واحـــــــتـــــــرام الــــوضــــع 
الــــراهــــن الـــقـــانـــونـــي والـــتـــاريـــخـــي 
السائد في القدس منذ القرن الـ١٨، 
بــالــنــســبــة لرفضنا  وكـــذلـــك الأمــــر 
طــرح مشاريع قــرارات إسرائيلية 

لمصادرة أراضي الكنائس».
وتعهدت اللجنة «بالاستمرار 
في مواكبة التطورات في مدينة 
الـــــقـــــدس بـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالأمـــاكـــن 
الـــديـــنـــيـــة، ورفـــضـــهـــا المـــمـــارســـات 
الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة لتغيير 
هــــويــــة وطــــابــــع مـــديـــنـــة الــــقــــدس، 
ومخالفة الاتفاقيات والمعاهدات 
الـــتـــي تــضــمــن حـــقـــوق الــكــنــائــس 

وامتيازاتها».

عريقات يتحدث للصحافيين بعد استقبال الرئيس عباس عدداً من الدبلوماسيين المعتمدين لدى دولة فلسطين (أ.ف.ب)

إسرائيل تجمد أوامر بهدم بيوت في بؤرة استيطانية وتخطر فلسطينيين بهدم بيوتهم الشرعية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي تجاوبت فيه 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة مع 
طلب الحكومة بتجميد هدم بيوت 
غــيــر شــرعــيــة فـــي مــســتــوطــنــة غير 
شــرعــيــة، قــرب بيت لــحــم، استولت 
قـــــوات الاحــــتــــلال، أمــــس الأربــــعــــاء، 
عــلــى ٢٤ دونـــمـــا مـــن أراضـــــي قــريــة 
بــوريــن فــي منطقة نــابــلــس، بهدف 
شق طريق استيطانية، كما أخطرت 
بهدم عشرات المنشآت السكنية في 
الــجــفــتــلــك، وســــط غــــور الأردن في 

الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان 
شـــــمـــــال الــــضــــفــــة غـــــســـــان دغــــلــــس، 
إن قـــــــوات الاحـــــتـــــلال قـــــــررت وضـــع 
يــدهــا عــلــى ٢٤ دونـــمـــا مـــن أراضـــي 
بــوريــن، من منطقة المربعة، بهدف 
شــق طــريــق اســتــيــطــانــي يــصــل إلــى 
مستوطنة «براخا» شرقي القرية. 
وأضـــــاف أن الـــقـــرار يـــهـــدد عــشــرات 
الـــدونـــمـــات المــــزروعــــة بــالاســتــيــلاء 
الــحــصــار على  عليها، ويــشــدد مــن 
قـــريـــة بــــوريــــن المـــحـــاطـــة بـــعـــدد مــن 
القرار  المستوطنات، مشيرا إلى أن 
يــنــعــكــس عـــلـــى الـــتـــمـــدد الــعــمــرانــي 
الــجــوانــب. كما  للقرية مــن مختلف 

وجــهــت قـــوات الاحــتــلال، إخــطــارات 
بهدم عدد من المنشآت السكنية، في 
قرية الجفتلك بــالأغــوار الوسطى. 
وأفاد رئيس مجلس قروي الجفتلك 
أحــــــمــــــد غــــــوانــــــمــــــة، بـــــــــأن ســـلـــطـــات 
الاحتلال أخطرت بهدم مبان سكنية 

وبراكيات، بحجة عدم الترخيص.
وفـــي الــســيــاق، قـــررت المحكمة 
العليا الإسرائيلية، صباح أمــس، 
الــــتــــجــــاوب مـــــع مـــطـــلـــب الـــحـــكـــومـــة 
وتأجيل هدم البؤرة الاستيطانية 
«نـــتـــيـــف هـــــأفـــــوت» (درب الآبــــــــاء)، 
حـــــتـــــى مــــنــــتــــصــــف شـــــهـــــر يــــونــــيــــو 
(حـــزيـــران) المــقــبــل. وبــهــذا تراجعت 

عــن قـــرار ســابــق لــهــا بــإزالــة الــبــؤرة 
الاستيطانية التي تضم ١٥ منزلا، 
لأن المستوطنين أقاموها على أراض 
فلسطينية بملكية خاصة، ضمن ما 
يعرف بتجمع مستوطنات غوش 

عصيون جنوبي مدينة بيت لحم.
وقــد رحــب المستوطنون بهذا 
الـــقـــرار الــــذي اعــتــبــره رئــيــس حــزب 
«الــبــيــت الــيــهــودي»، وزيـــر التعليم 
نفتالي بنيت، مكسبا لحزبه. وقال 
إن القرار يتيح للحكومة أن تستغل 
المــقــبــلــة لإقـــامـــة مستوطنة  الــفــتــرة 
جديدة في المــكــان. وقــال: «أنــا أريد 
أن أشكر اليسار الإسرائيلي، فهو 

صــاحــب الــفــضــل فـــي هـــذا الــتــطــور. 
فــقــد اعــتــرضــوا عــلــى إقــامــة الــبــؤرة 
الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة وتــــــوجــــــهــــــوا إلــــى 
المـــحـــكـــمـــة، مــــا اضـــطـــرنـــا أن نــبــذل 
كـــل جــهــد مــمــكــن لاتـــخـــاذ الـــقـــرارات 
المـــنـــاســـبـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة لــصــدهــم 
والتوجه لإيجاد حل يساهم ليس 
فــــقــــط فـــــي تــــوســــيــــع الاســــتــــيــــطــــان، 
بـــل أيـــضـــا فـــي إضـــافـــة مــســتــوطــنــة 

جديدة».
المــــعــــروف أن قـــــوات الاحـــتـــلال 
لا تكتفي بما تنفذه مــن مشاريع 
اســتــيــطــان عــلــى الأرض بـــل تــقــوم 
بـــمـــعـــاقـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن 

يــتــصــدون لــســيــاســتــهــا هــــذه. فقد 
اعــتــقــلــت فــجــر أمـــس الأربــــعــــاء، ١٨ 
فلسطينياً، عقب حملة اقتحامات 
واسعة لمنازل المواطنين في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة؛ قـــبـــل أن تــقــوم 
بــنــقــلــهــم لـــجـــهـــات غـــيـــر مــعــلــومــة. 
وتبين أن بين المعتقلين الطفل أحمد 
عدنان الخضور (١٤ عاماً)، ووالده 
اللذين احتجا على هدم منزليهما 
في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام 
الله، والمسن علي مصطفى الوحش 
(٨١ عـــامـــا)، الــــذي يـــهـــددون بــهــدم 
مــنــزلــه فـــي بــلــدة الــخــضــر جنوبي 

بيت لحم.

تعرض لإرهاب مخابرات الاحتلال فاضطر إلى «الاعتراف» بإصابته في سقوط دراجة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات الــدقــيــقــة 
في قضية الطفل محمد التميمي، 
فشل المحاولة التي قام بها منسق 
أعــمــال الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة في 
المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
الـــجـــنـــرال يـــــواف مــــردخــــاي، لــدمــغ 
الـــــقـــــيـــــادات الـــســـيـــاســـيـــة والإعـــــــلام 
الفلسطيني بالكذب. فقد تبينّ أنه 
لم يخف الحقيقة وحسب، بل فضح 
المخابرات الإسرائيلية التي أجرت 
تحقيقات مخيفة مع الطفل، اضطر 
بسببها وتحت ضغطها إلى القول 
إنه أصيب إثر سقوطه عن دراجة. 
في حين لم تكن هناك دراجة أصلا. 
وقـــد أصــيــب الــطــفــل بــرصــاصــة في 
الرأس أطلقها أحد جنود الاحتلال 

فسقط عن سلم بيته.
ويـــــبـــــلـــــغ مــــحــــمــــد الـــتـــمـــيـــمـــي 
الخامسة عشرة من عمره، وهو من 
الله.  بــلــدة النبي صــالــح غــرب رام 
وقد شاعت قصته لتوافق توقيت 
حــدوثــهــا مـــع الــفــتــرة الــتــي ظــهــرت 
فــيــهــا ابـــنـــة عـــمـــه، عـــهـــد الــتــمــيــمــي 
وهـــي تــصــفــع جــنــديــا إســرائــيــلــيــا. 

ففي حينه تبين أن عهد كانت تقف 
إلى جانب محمد، وشاهدته يسقط 
على الأرض وقد كسرت جمجمته، 
فـــخـــرجـــت إلـــــى الـــجـــنـــود مــحــاولــة 

إبعادهم عن بيتها.
وعــاد اســم محمد إلــى واجهة 
الأخبار، عندما تبين أن قوة احتلال 
أعادت اعتقاله رغم وضعه الصحي. 
وعندما كشف أمــر اعتقاله، خرج 
مـــردخـــاي بــبــيــان تــحــريــضــي على 
صــفــحــتــه فــــي «فـــيـــســـبـــوك»، حـــول 
الظروف التي أصيب فيها الصبي 
محمد التميمي في الرأس. فادعى 
أن الفلسطينيين يــكــذبــون. وكتب 
الــطــفــل التميمي «اعــتــرف بأنه  أن 
أصيب نتيجة سقوطه عن دراجة 
هوائية وليس نتيجة عيار ناري». 
وأضــــاف مـــردخـــاي: «والــــد الــفــتــى، 
فضل التميمي يدعي فــي وسائل 
صيب برصاصة 

ُ
أنّ ابنه أ الإعــلام، 

مطّاطيّة فــي جمجمته، فــي أثناء 
مواجهات اندلعت في قرية النبي 
صــالــح، لــذلــك اضــطــرّ الأطــبّــاء إلى 
بـــتـــر جـــــزء مــــن جــمــجــمــتــه لإخـــــراج 
العيار المطّاطيّ. ويا للعجب! اليوم 
اعترف الفتى بنفسه أمام الشرطة 

ــلــي مــكــتــب الــتــنــســيــق 
ّ
وأمـــــــام مــمــث

صيب 
ُ
ه في ديسمبر أ

ّ
والارتباط، أن

في جمجمته حين كان يقود دراجته 
الــهــوائــيّــة وســقــط عــنــهــا، فأصيب 
بسبب ذلك في الجمجمة من مقود 
الدراجة. ثقافة الكذب والتحريض 
مستمرّة لدى الصغار والكبار في 
عائلة التميميّ». ونشر مردخاي 
إلى جانب بيانه هذا صورة للفتى 
محمد التميمي وطبع عليها عبارة 

«فيك نيوز».
الفلسطينيون  وعندها نشر 

ـــــفـــــحـــــوصـــــات الـــطـــبـــيـــة  نـــــتـــــائـــــج ال
المسنودة بالحقائق والــشــهــادات، 
وكلها تبين أن مردخاي هو الذي 

لم يقل الحقيقة. أصدر بيانا ثانيا 
يصر فيه على أنه لم يخطئ، وقال 
إنــــه لـــم يــتــخــذ مــوقــفــا إنــمــا عــرض 

روايــتــين، روايــة الأب وروايــة الابن 
فقط. وقال: «أريد أن أوضح بشكل 
لا يقبل الشك، أن المنشور الذي نشر 

بــاســمــي عــلــى صــفــحــة (فــيــســبــوك) 
باللغة العربية، يعتمد على رواية 
الفتى كما رواها. نؤكد أننا عرضنا 
الروايتين، رواية الأب ورواية الابن، 
تـــحـــت عــــنــــوان مــــا الــحــقــيــقــة حـــول 
محمد التميمي؟ وبالنسبة لثقافة 
الــكــذب والتحريض الفلسطينية. 
في هذه الحالة أيضا، فإن الحقيقة 
هـــي مــنــارتــنــا وســـنـــواصـــل عــرض 
الــحــقــيــقــة لــكــشــف آلــيــة الــتــحــريــض 

الفلسطينية».
الــفــلــســطــيــنــيــون  ورد عـــلـــيـــه 
مــؤكــديــن أن الــطــفــل الــتــمــيــمــي قــال 
خــــلال الــتــحــقــيــق مــعــه إنــــه أصــيــب 
بــمــقــود الــــدراجــــة ولـــيـــس بــإطــلاق 
نار، لكي يتم إطلاق سراحه. ووفقا 
لهم، فقد كان خائفا من أنه إذا قال 
إنــه أصيب بالنيران، فــإن الشرطة 
ســتــثــيــر شــبــهــات ضـــده وتعتقله. 
وقال أحد شهود العيان اليهود في 
الحادث، إنه في يوم إصابة الفتى، 
رابطت قــوات الجيش الإسرائيلي 
فـــي مــنــطــقــة مــــوجــــودة فــيــهــا فيلا 
غير مأهولة وبيت آخر شمال بيت 
عائلة التميمي، وأطلقت النار على 
راشقي الحجارة من أجل تفريقهم. 

وصـــعـــد الــتــمــيــمــي عــلــى ســلــم كــان 
موضوعا بشكل دائم على الجدار 
الــتــي ظهر  المــحــيــط، وفـــي اللحظة 
فــيــهــا رأســـــه خـــــارج الــــجــــدار جــرى 
إطلاق النار عليه فسقط عن السلم 

وهو ينزف.
ونــشــرت صحيفة «هــآرتــس»، 
«سي.  أمس، نتائج فحص أشعة الـ
تــــي»، الــتــي أجــريــت لمــحــمــد والــتــي 
تظهر الرصاصة في رأسه وصورة 
للرصاصة الــتــي تــم إخــراجــهــا من 

رأسه.
وتـــــــطـــــــرق رئــــــيــــــس الــــقــــائــــمــــة 
المشتركة، النائب أيمن عودة، إلى 
روايـــــــة مــنــســق أعــــمــــال الــحــكــومــة، 
ووصــفــهــا بــأنــهــا «كــذبــة حــقــيــرة». 
وأضــــاف: «كـــان هــنــاك عــدة شهود 
عيان على إطلاق النار على محمد، 
وقــد نقل من هناك إلــى المستشفى 
لإجراء عملية له، وتم إخراج العيار 
من رأسه، والعلاج موثق بالتقارير 
الطبية والصور. إذا تمكن الجيش 
مــرة أخــرى مــن انــتــزاع اعــتــراف من 
قاصر بشيء لم يحدث في الواقع، 
فــــهــــذا دلــــيــــل آخــــــر عـــلـــى وحــشــيــة 

الاحتلال».

محمد التميمي (أ.ف.ب)

فلسطيني يعرض صورة إشعاعية تبين موضع إصابة التميمي بعيار مطاطي في الجمجمة (أ.ف.ب)
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لجنة برلمانية: «قانون المحرقة» البولندي محاولة للحصول على تعويضات من ألمانيا

محادثات بولندية ـ إسرائيلية في تل أبيب لفض الخلافات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وصـــل إلـــى تـــل أبـــيـــب، أمــس 
(الأربــــــــعــــــــاء)، وفــــــد رســــمــــي مــن 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــولـــنـــديـــة، لإجـــــراء 
مــــــحــــــادثــــــات لــــتــــســــويــــة الأزمــــــــة 
الناشبة بين البلدين، إثر إقرار 
مــجــلــس الــشــيــوخ الــبــولــنــدي ما 
«قــانــون المحرقة».  بــات يُــعــرف بـــ

ويقف على رأس الوفد نائب وزير 
الخارجية والمستشار القضائي 
لـــلـــحـــكـــومـــة. وتــــنــــوي إســـرائـــيـــل 
المــــطــــالــــبــــة بــــــإجــــــراء تــــعــــديــــلات. 
ويبدو أن البولنديين يتجهون 
للتجاوب معها والتفاوض على 

ماهية هذه التعديلات.
وفي سبيل بث روح إيجابية 
لـــــلـــــمـــــحـــــادثـــــات، قــــــــام الــــرئــــيــــس 

أنـــدزاي دودا، مساء  البولندي، 
أول من أمس (الثلاثاء)، بزيارة 
المركز اليهودي الجماهيري في 
كاركوف، حيث التقى قادة يهود 
الــــبــــلاد، وقـــــال إن هــــذه المــشــكــلــة 
ســـتـــجـــد لـــهـــا حــــــلاً فـــــي الـــقـــريـــب 
العاجل. ولكن في إسرائيل جرى، 
في الوقت نفسه، بحثٌ في لجنة 
الــخــارجــيــة والأمـــــن الــبــرلمــانــيــة، 

اســتــمــر خــلالــه الــتــحــريــض على 
القانون واعتبره رئيس اللجنة، 
آفــــــي ديــــخــــتــــر، جــــريــــمــــة، وقــــــال: 
بــتــمــريــره وسنعمل  «لـــن نسمح 
كــل مــا فــي وســعــنــا لتصفيته». 
واعتبره نواب آخرون «محاولة 
مــــن وارســــــــو لــتــحــصــيــل أمــــــوال 

تعويضات من ألمانيا».
وكانت الحكومة البولندية 

قــــد مـــهـــدت لـــلـــمـــحـــادثـــات بـــقـــرار 
تأجيل العمل بالقانون الجديد، 
إلى حين الانتهاء من المباحثات 
مع الجانب الإسرائيلي. وحسب 
مــصــادر فــي تــل أبــيــب، توجهت 
بولندا خلال الأسابيع الماضية، 
إلــــــى الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
واقـــتـــرحـــت إرســــــال وفــــد لبحث 
الــــخــــلافــــات الــــتــــي نـــشـــبـــت عــقــب 

المــصــادقــة عــلــى الــقــانــون، ولكن 
إسرائيل رفضت ذلك في البداية، 
واشـــــتـــــرطـــــت الـــــتـــــزامـــــاً رســـمـــيـــاً 
مــن الــحــكــومــة الــبــولــنــديــة يؤكد 
اســتــعــدادهــا لمــنــاقــشــة تــعــديــلات 
الــوفــد.  الــقــانــون لاستقبال  على 
وفــــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، قـــال 
مــســؤولــون بــولــنــديــون إنــهــم ما 
زالــــــــوا مــهــتــمــين بــمــنــاقــشــة حــل 

الأزمة التي رافقت إقرار القانون، 
وأوضـــحـــوا أنـــه لـــن يــبــدأ مكتب 
النائب العام في وزارة العدل في 
وارسو تطبيق القانون الجديد، 
حــــتــــى نــــهــــايــــة المـــــحـــــادثـــــات مــع 
إسرائيل. لذلك وافقت إسرائيل 
الــوفــد البولندي  على استقبال 

بعد هذه التوضيحات.
ويتضمن القانون البولندي 

تـــطـــبـــيـــق عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن لمـــدة 
قـــد تــصــل إلــــى ٣ ســـنـــوات ودفـــع 
غرامات مالية، على أي شخص 
الــــدولــــة  إلــــــى الأمــــــــة أو  يـــنـــســـب 
الــبــولــنــديــة مــســؤولــيــة الــجــرائــم 
الـــنـــازيـــة الـــتـــي ارتــكــبــهــا الـــرايـــخ 
الثالث في ألمانيا أو غيرها من 
الجرائم ضد الإنسانية وجرائم 

الحرب.

شاهد عيان يهودي يفضح رواية الجنرال مردخاي حول إصابة محمد التميمي
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باريس تحض موسكو
  للضغط على دمشق

جنيف - باريس - لندن:
 «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت أمـــيـــركـــا أن روســـيـــا 
خرقت التزامها بضمان تدمير 
مــــخــــزون ســــوريــــا مــــن الأســلــحــة 
الكيماوية ومنع حكومة الرئيس 
السوري بشار الأسد من استخدام 
الـــغـــاز الــــســــام، فـــي وقــــت حضت 
باريس وبروكسل موسكو على 
الضغط لالتزام النظام السوري 

وقف النار.
وقـــــــــال الــــســــفــــيــــر الأمــــيــــركــــي 
لـــشـــؤون نــــزع الأســـلـــحـــة روبــــرت 
وود في مؤتمر نزع السلاح الذي 
يــقــام تحت رعــايــة الأمـــم المتحدة 
في جنيف: «زعم روسيا أن نظام 
الأســـــد تــخــلــص مـــن مــخــزونــاتــه 
الكيماوية عبثي تــمــامــا. نفيها 
المتواصل مسؤولية نظام الأسد 
عن استخدام الأسلحة الكيماوية 

لا يصدق ببساطة». 
أضاف: «روسيا بحاجة لأن 
تكون في الجانب الصحيح من 
التاريخ بشأن هذه القضية، فهي 

الآن في الجانب الخاطئ».
وقــال مــنــدوب ســوريــا الدائم 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي جنيف 
لــلــمــؤتــمــر إن  الــــديــــن آلا  حـــســـام 
ســــوريــــا لا يــمــكــنــهــا اســـتـــخـــدام 
أسلحة كيماوية لأنها ببساطة 

لا تملك أيا منها.
وأبلغت مصادر دبلوماسية 
رويترز أن منظمة حظر الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة فــــي لاهــــــاي فــتــحــت 
تحقيقا يــوم الأحــد فــي هجمات 
بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــغـــــوطـــــة الـــشـــرقـــيـــة 
الــتــي تسيطر عليها  المــحــاصــرة 
المــعــارضــة لتحديد مــا إذا كانت 
ذخائر محظورة قد استخدمت.

ـــــــــى ذلــــــــــــك، دعـــــــــت فـــرنـــســـا  إل
الأربــــعــــاء روســـيـــا إلــــى مــمــارســة 
«ضــغــوط قــصــوى» عــلــى النظام 
الـــــســـــوري لاحـــــتـــــرام الـــهـــدنـــة فــي 
الــغــوطــة الشرقية بعدما حملت 
مــــوســــكــــو مــــقــــاتــــلــــي المــــعــــارضــــة 

مسؤولية الخروقات. 
وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الفرنسية انييس فون 
ديــر مـــول: «تــعــهــدت المجموعات 
المــســلــحــة المـــوجـــودة فــي الغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة أمــــــــام مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الــــدولــــي بـــاحـــتـــرام الــــقــــرار ٢٤٠١ 
وقــبــول الهدنة. لكن نظام بشار 

الأسد لم يتعهد بذلك». 
وأضافت: «نطلب بالتالي من 
الجهات الداعمة للنظام السوري 
مــمــارســة ضــغــوط قــصــوى عليه 
ليحترم واجباته»، في إشارة أولا 

إلى روسيا. والثلاثاء أعلن وزير 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيــف 
لــو دريــــان خـــلال زيــــارة لموسكو 
أن روســيــا «واحـــدة مــن الجهات 
الــدولــيــة الــوحــيــدة الـــقـــادرة على 
حمل نظام دمشق على تطبيق 

القرار ٢٤٠١ فعليا». 
وأكـــــــــــــد نـــــظـــــيـــــره الـــــــروســـــــي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــروف الأربـــــعـــــاء أن 
من مسؤولية مقاتلي المعارضة 
و«الجهات الداعمة لهم» التأكد 
من أن الهدنة تطبق في الغوطة 

الشرقية.
مــــن جـــهـــتـــه، حــــض الاتـــحـــاد 
الأوروبي روسيا وتركيا وإيران 
على التدخل لدى النظام السوري 
لوقف المعارك في الغوطة الشرقية 
للسماح بنقل المساعدات والقيام 
بعمليات إجـــلاء. وقــالــت وزيــرة 
خــــارجــــيــــة الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
فيديريكا موغيريني في رسالة 
إلى وزراء خارجية الدول الثلاث 
اطلعت عليها وكــالــة الصحافة 
الفرنسية إن «المدنيين في سوريا 
وخصوصا في الغوطة الشرقية 
عانوا بشكل كبير. إنهم بحاجة 

إلى وقف المعارك».
وأعلنت موغيريني الاثنين 
أنــهــا بعثت بالرسالة فــي ختام 
اجــــتــــمــــاع لــــــــــــوزراء الـــخـــارجـــيـــة 

الأوروبيين في بروكسل. 
وقــــالــــت: «فــــي وقــــت تستمر 
المـــــعـــــارك ويــــدعــــو قـــــــرار مــجــلــس 
الأمـــن الــدولــي إلــى وقــف لإطــلاق 
بــدون تأخير نطلب منكم  الــنــار 
كجهات ضامنة لعملية آستانا 
اتخاذ كافة التدابير الضرورية 
لـــلـــتـــحـــقـــق مـــــــن وقـــــــــف المــــــعــــــارك 
وحماية الشعب السوري وأخيرا 
نقل المساعدات الإنسانية بشكل 
عاجل والقيام بعمليات الإجلاء 

الطبية اللازمة».
وينص اتفاق آستانا الموقع 
في الرابع من مايو (أيــار) ٢٠١٧ 
مــن قبل روســيــا وإيــــران وتركيا 
على إنشاء أربع مناطق لخفض 
الـــتـــوتـــر فــــي ســـــوريـــــا. ومــنــطــقــة 
الـــــغـــــوطـــــة الــــشــــرقــــيــــة بــــــين هــــذه 

المناطق.
وأضـــــــــافـــــــــت مــــوغــــيــــريــــنــــي: 
«ســيــســتــمــر الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
فــــي الاضــــطــــلاع بـــــــدوره الــكــامــل 
الأدوات  كــــــافــــــة  واســـــــتـــــــخـــــــدام 
السياسية والإنسانية المتاحة». 
وأوضحت: «إن الاتحاد الأوروبي 
يـــتـــعـــهـــد الإفــــــــــــــادة مــــــن مـــؤتـــمـــر 
بــروكــســل الــثــانــي حــــول ســوريــا 
في ٢٤ و٢٥ أبريل (نيسان) المقبل 

لتحقيق هذا الهدف».

أكدت مواصلة دعمها دمشق لـ «القضاء على الإرهابيين»

موسكو تدرس اقتراح إخراج «النصرة» من الغوطة
موسكو: رائد جبر

أبـــــدت مــوســكــو تـــشـــدداً مـــع فشل 
الـــيـــوم الـــثـــانـــي لــلــهــدنــة المـــؤقـــتـــة الــتــي 
أعـــلـــنـــتـــهـــا مــــن جــــانــــب واحــــــــد، وشــــدد 
الكرملين على اتخاذ خطوات جديدة 
لمواصلة مساعدة دمشق في القضاء 
على كل الإرهابيين، لكن هذه اللهجة 
تــزامــنــت مـــع إعـــــلان وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ســيــرغــي لافـــــروف، أن بـــلاده يمكن أن 
تدرس اقتراح إخراج مسلحي «جبهة 
الــــنــــصــــرة» مــــع أفــــــــراد عـــائـــلاتـــهـــم مــن 
الغوطة، مذكراً بأن خطوة مماثلة تم 
تنفيذها فــي وقــت ســابــق فــي مناطق 

حلب الشرقية.
وأعلن المركز الروسي للمصالحة 
فــــي ســــوريــــا، مـــســـاء أمــــــس، أن مــهــلــة 
الــــســــاعــــات الـــخـــمـــس الــــتــــي أعــلــنــتــهــا 
مــوســكــو لإجـــــلاء المــدنــيــين مـــن غــوطــة 
الــشــرقــيــة «فــشــلــت كسابقتها  دمــشــق 
بــــســــبــــب قــــصــــف المـــــســـــلـــــحـــــين». وقــــــال 
المــتــحــدث بــاســم المـــركـــز ومـــقـــره قــاعــدة 
حميميم اللواء فلاديمير زولوتوخين، 
إنه «بعد انقضاء مدة المهلة الإنسانية 
الــثــانــيــة لـــم يــتــمــكــن أحـــد مـــن المــدنــيــين 
مــن مــغــادرة الــغــوطــة الــشــرقــيــة بسبب 
عمليات إطلاق قذائف الهاون من قبل 

المسلحين».
وأشــار المتحدث إلــى أن «سيارات 
إســعــاف وحــافــلات مخصصة لإجــلاء 
المــدنــيــين لا تـــزال مــتــواجــدة قـــرب الممر 

الإنساني في مخيم الوافدين».
وكــــــان المـــتـــحـــدث أشــــــار فــــي وقـــت 
ســـابـــق أمــــــس، إلـــــى أن أكـــثـــر مــــن ٣٠٠ 
مدني من الراغبين في مغادرة الغوطة 
الشرقية تجمعوا قرب الممر الإنساني 
الـــــذي يـــوصـــل إلــــى مـــخـــرج فـــي مخيم 
الـــوافـــديـــن «لــكــن مــواصــلــة المــتــشــدديــن 
شــن هجمات على المعبر منعتهم من 
الـــتـــقـــدم». وزاد أن «المــســلــحــين قــامــوا 
بقصف المــمــر الإنــســانــي كــل ٣٠ دقيقة 

خلال سريان المهلة».
وكـــــان مـــركـــز حــمــيــمــيــم أشـــــار إلــى 
أن «الــقــصــف اســتــهــدف مــواقــع الــقــوات 
الحكومية السورية في بلدتي حزرما 
والنشابية دمشق أثناء سريان المهلة 

الإنسانية».
ومــــالــــت الـــلـــهـــجـــة الــــروســــيــــة إلـــى 
التشدد، وأعلن الناطق باسم الكرملين 
دمــيــتــري بــيــســكــوف، أن «اســـتـــفـــزازات 
الإرهـــابـــيـــين فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة لا 
تـــســـمـــح بـــتـــســـويـــة الـــــوضـــــع بــــصــــورة 
صحيحة»، مشيراً إلى أن روسيا تعمل 
وفقاً للقرار ٢٤٠١ ما بوسعها لتأمين 
الهدنة الإنسانية وتحسين الأوضــاع 

في الغوطة الشرقية.
وذكــــر بــيــســكــوف، أنـــه تــوجــد بين 
مـــوســـكـــو ودمـــــشـــــق عـــــلاقـــــات شـــراكـــة 

استراتيجية، وأضــاف أن العسكريين 
الـــــروس هـــم الــعــســكــريــون الــوحــيــدون 
المتواجدون في سوريا بشكل شرعي 
مـــن وجــهــة نــظــر الــقــانــون الـــدولـــي؛ إذ 
يعملون ذلك على أساس دعوة قيادة 
هــــذا الــبــلــد، مـــشـــدداً عــلــى أن مــوســكــو 
ستعمل على اتخاذ خطوات إضافية 

وفقاً لتطور الموقف.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال لافـــــــــروف الـــــذي 
أجـــــرى مـــحـــادثـــات أمــــس مـــع المــبــعــوث 
الــدولــي الــخــاص إلــى ســوريــا ستيفان 
دي مــيــســتــورا، أن موسكو ستواصل 
دعمها لقوات النظام حتى اقتلاع بقايا 
الإرهاب نهائياً من سوريا. وأفاد بيان 
أصـــدرتـــه الــخــارجــيــة بــــأن المــحــادثــات 
تطرقت إلى تشكيل اللجنة الدستورية 
فــــي ســــوريــــا وتـــطـــبـــيـــق قـــــــرار مــجــلــس 
الأمـــن بــشــأن الــهــدنــة هــنــاك. وزادت أن 
المحادثات ركــزت على تحقيق قــرارات 
مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي 
عُقد في مدينة سوتشي، وفي مقدمتها 
تشكيل لجنة دستورية تضم ممثلين 
عن دمشق وطيفاً واسعاً من المعارضة 
الــســوريــة. وتـــنـــاول الــطــرفــان تخفيف 

حدة الأزمة الإنسانية في سوريا.
وشـــــــــن لافـــــــــــــروف هـــــجـــــومـــــاً عـــلـــى 
«المعايير المزدوجة» التي يستخدمها 
الغرب في سوريا. وقال في كلمة أمام 
الـــــــدورة الـــــــ٣٧ لمــجــلــس الأمـــــم المــتــحــدة 
لحقوق الإنــســان فــي جنيف، إنــه «من 
غــيــر المــقــبــول تقسيم الإرهــابــيــين إلــى 

أخيار وأشرار، وخصوصاً عندما يتم 
ذلــك وفــق أهـــداف متطرفة أو مصادر 
الــــتــــمــــويــــل»، مـــــشـــــدداً عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
روسيا مكافحة الإرهــاب بقوة خالية 
مـــن المــعــايــيــر المــــزدوجــــة، بــمــا فـــي ذلــك 
«مــســاعــدة الــجــيــش الـــســـوري للقضاء 
نـــهـــائـــيـــاً عـــلـــى الـــتـــهـــديـــد الإرهـــــابـــــي». 
وأضـــــــاف أن المـــســـلـــحـــين فــــي الــغــوطــة 
الشرقية يعيقون إيــصــال المــســاعــدات 
الإنسانية وإجلاء المدنيين ويقصفون 
دمـــشـــق، مــشــيــراً إلــــى أن الـــقـــرار ٢٤٠١ 
الصادر عن مجلس الأمن حول الهدنة 
الإنــســانــيــة وضـــع إطــــاراً لــلــتــوافــق بين 
جميع الأطراف لتسهيل حياة المدنيين 

في جميع أنحاء البلاد.
ودعا لافروف إلى إرسال بعثة من 
الأمــــم المــتــحــدة والــصــلــيــب الأحــمــر في 
أسرع وقت لتقييم الأوضــاع في الرقة 
الـــســـوريـــة، «الـــتـــي قــصــفــهــا الــتــحــالــف 
بـــأراض ملغمة وبنية  وتركها للقدر، 

تحتية مدمرة بالكامل».
وحــــث الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، عــلــى فــســح المــجــال 
أمـــــام وصـــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
إلــى السوريين في المناطق الخاضعة 
لسيطرته، بما في ذلك مخيم الركبان 

وكامل المنطقة المحيطة بالتنف.
فـــــي المــــقــــابــــل، أعــــلــــن لافـــــــــروف أن 
مــوســكــو لا تــعــارض إخــــراج مسلحي 
«جبهة النصرة» من الغوطة الشرقية، 
مؤكداً أن روسيا مستعدة للنظر في 

الحلول الممكنة بهذا الخصوص. وقال 
للصحافيين: «نحن مستعدون لمختلف 
الــحــلــول. لــقــد تـــم الــلــجــوء إلـــى خـــروج 
طوعي للمسلحين مع عائلاتهم عندما 
تــم حــل قضية تحرير حلب الشرقية. 
ونحن مستعدون لمناقشة أي خيارات 
ســتــســمــح بــوقــف نــشــاط الإرهـــابـــيـــين. 
وإذا كانت هناك إمكانية لنقلهم إلى 
مــكــان آخـــر، فنحن لــن نــعــارض ذلـــك». 
تــــزداد  ورأى لافــــــروف أن «الأوضــــــــاع 
سوءاً بالنسبة للإرهابيين من (جبهة 
أنــه «من  النصرة) فقط»، مشدداً على 
الــضــروري الــقــضــاء على الإرهــــاب في 

سوريا بشكل كامل».
ســيــاســيــاً، أكـــد الــرئــيــس الــروســي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين حـــــــرص مـــوســـكـــو 
عــلــى اســتــمــرار الــعــمــل لإقــامــة الــحــوار 
السياسي في سوريا، بما في ذلك بين 
بلدان المنطقة، مشيراً إلى أن التسوية 
السورية تتعلق بــالأطــراف المتنازعة. 
وزاد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع 
مستشار النمسا سيباستيان كورتس، 
أمس، أن «آفاق التسوية (في سوريا) 
مرهونة بالأطراف المتحاربة وبالرغبة 
الداخلية لتحقيق التسوية، والحفاظ 
على وحدة الأراضــي، وسيادة البلاد، 
كل شيء يتوقف على ذلك». وأضاف أن 
موسكو ستسعى إلى إطــلاق العملية 
الدستورية الخاصة بــإعــداد القانون 
الــرئــيــســي لـــلـــبـــلاد. وتـــابـــع بـــوتـــين أن 
عدداً من القوى المتطرفة المترتبة على 

تنظيمات إرهابية مدرجة على القائمة 
الأممية للإرهاب لا تزال موجودة في 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة وتــســتــهــدف أحــيــاء 
سكنية في دمشق، بما في ذلك السفارة 
والمـــمـــثـــلـــيـــة الــــتــــجــــاريــــة الـــروســـيـــتـــين، 
وأردف: «هل نصبر على ذلك إلى ما لا 

نهاية؟ طبعاً لا».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، ردت وزارة 
الدفاع الروسية، بقوة على تصريحات 
لندن حول إمكانية التدخل العسكري 
فــي ســوريــا فــي حــال إثــبــات استخدام 
الكيماوي هناك، وشددت على أنه «لا 
توجد أدلة على قيام دمشق باستخدام 
أسلحة محرمة». وقــال الناطق باسم 
الـــــــــوزارة، إن «مــمــثــلــي الأمـــــم المــتــحــدة 
الــــذيــــن لـــهـــم إمـــكـــانـــيـــة الـــــوصـــــول إلـــى 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة بــحــريــة، لــم يعثروا 
ولا مـــرة واحــــدة عــلــى مــا يــؤكــد صحة 
هــذه الأنــبــاء». وأضــاف أن تكرار لندن 
وواشــنــطــن اتهاماتهما دمشق بشأن 
اســــتــــخــــدام الــــســــلاح الـــكـــيـــمـــاوي ضــد 
إلــى مهزلة مبتذلة»،  المدنيين «تحول 
مــشــيــراً إلـــى أن بــريــطــانــيــا والـــولايـــات 
المــتــحــدة تــتــحــدثــان دائـــمـــاً عـــن «أنــبــاء 

واردة» بدلاً من تقديم أدلة حقيقية.
وكــــان لافـــــروف عــلــق بـــــدوره على 
مــعــطــيــات إعــلامــيــة حـــول قــيــام كــوريــا 
الــشــمــالــيــة بــتــزويــد دمــشــق بــأســلــحــة. 
وقال، إن موسكو «لا تمتلك مثل هذه 
المــعــلــومــات، وإذا كــانــت هــنــاك وقــائــع، 

فيجب تقديمها».

لافروف ودي ميستورا خلال لقائهما في جنيف امس (غيتي)

مثقفون عرب وأجانب يدعون الى وقف فوري للنار ورفع الحصار
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــض مــــثــــقــــفــــون ســـــوريـــــون 
وعــــــرب وأجــــانــــب الأمــــــم المــتــحــدة 
«وقف  والدول الفاعلة على العمل لـ
فــوري للنار» في ســوريــا، و«رفــع 
الــحــصــار،  فــــوري لجميع أشــكــال 
والــوصــول العاجل لكل الوكالات 
الإغاثية، والحماية الفورية لحياة 

الشعب السوري».

جاء ذلك في رسالة مفتوحة 
إلـــى قـــادة الــعــالــم والأمــــم المتحدة 
والمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي. وكـــــــان بــين 
الموقعين رئيس «المجلس الوطني 
الــســوري» السابق برهان غليون 
والـــكـــاتـــب الـــســـوري يـــاســـين حــاج 
صالح والباحث اللبناني جوزيف 
بــاحــوط والــفــنــان الــســوري فــارس 
الحلو والكاتب الأميركي ستيف 

هايدمان.

وجـــــاء فـــي الـــرســـالـــة: «تــقــول 
مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة إنـــهـــا قد 
نـــــفـــــدت مــــنــــهــــا الــــكــــلــــمــــات حـــيـــال 
الأزمـــــــــــة الــــــســــــوريــــــة، لــــكــــنــــنــــا، لــم 
تــنــفــد مــنــا الــكــلــمــات بــكــل تــأكــيــد 
حــيــال الــحــكــومــات، والــبــرلمــانــات، 
والناخبين، ورجــال الــرأي والفكر 
مـــن الـــقـــوى الـــتـــي يــعــتــمــد عليها 
الـــنـــظـــام الـــقـــانـــونـــي الــــدولــــي عبر 
العقود. وهناك وفرة من المرادفات 

التي تصف حالة عدم الاستعداد 
الصارخة لوقف المذبحة المروعة 
التي دمرت حياة الشعب السوري 
كــمــثــل الــفــيــضــان المــهــلــك، فـــي ظل 
تــحــرك شــديــد الــبــطء وعــلــى مــرأى 
الــعــام العالمي  الـــرأي  ومسمع مــن 
الذي شهد، ولا يزال، كل ما يجري 
هناك مع تظاهره بالعجز المخزي 

عن القيام بأي شيء».
وتـــابـــعـــت: «تـــعـــرض الــشــعــب 

السوري لإطلاق النار والقتل في 
وضـــــح الـــنـــهـــار حــــين احـــتـــج عــلــى 
الـــظـــلـــم. ولـــقـــد سُـــجـــنـــوا وعُــــذبــــوا 
عــدمــوا جــراء ذلــك. ثم تعرضوا 

ُ
وأ

لــــلــــغــــارات والـــقـــصـــف بــالأســلــحــة 
الــبــالــيــســتــيــة المــتــطــورة وبــرامــيــل 
المتفجرات. كما حوصروا، ونالهم 
ما نالهم من الذل والاغتصاب. ثم 
نــزحــوا فــاريــن ومــعــزولــين مــن كل 
مــا يــمــلــكــون. كــمــا أنــهــم هوجموا 

بالأسلحة الكيميائية والــغــازات 
الــســامــة. وردا عــلــى ذلـــك، تظاهر 
الــتــصــرف  الـــذيـــن يمكنهم  أولـــئـــك 
واتــــــخــــــاذ الإجــــــــــــــــراءات بــتــقــلــيــب 
أيديهم في حسرة ونــدم، وتمنوا 
أن تنتهي هذه الحرب الأهلية من 

تلقاء نفسها».
عــلــيــه، أكـــد المــوقــعــون أنـــه «لا 
بــــد مــــن إيــــقــــاف مـــعـــانـــاة الــشــعــب 
يــتــم  لـــذلـــك أن  بــــد  الـــــســـــوري، ولا 

بالقوة. ولا بد من إيقاف مرتكبي 
الــجــرائــم الفظيعة والمــروعــة  هــذه 
ضد الإنسانية مــرة واحــدة وإلى 
الأبــد. وهناك المئات من الأسباب 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الـــــتـــــي تـــســـوغ 
اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات ضـــد الـــعـــدوان 
الــســوري،  الوحشي على الشعب 
لكن أيا منها ليس في قدر أهمية 
الــحــرة  الــحــيــاة والإرادة  قــدســيــة 
التي يحظى بها كــل إنــســان عند 

مولده كما تقولون وتعظون في 
كل الأوقات». وختمت: «نطالبكم 
بــالــتــصــرف واتــــخــــاذ الإجـــــــراءات 
الــجــمــاعــيــة  لــــوقــــف الإبـــــــــادة  الآن 
بــحــق الــشــعــب الــــســــوري: نــطــالــب 
بــوقــف فـــوري لــلــنــار، ورفـــع فــوري 
لكل أشــكــال الــحــصــار، والــوصــول 
الــعــاجــل لــكــل الـــوكـــالات الإغــاثــيــة، 
والحماية الفورية لحياة الشعب 

السوري».

سوريا

سحب من تحت الانقاض
ُ
٦٠٠ قتيل شرق دمشق خلال ١٠ أيام.... وجثث ت

مدنيو الغوطة يرفضون الخروج عبر «المعبر الانساني»... وتحذير أممي من الموت جوعاً
بيروت: «الشرق الأوسط»

حــــــذرت الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــن 
الموت بسبب المجاعة في سوريا، 
فـــي ظـــل تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات بين 
الـــــنـــــظـــــام وروســـــــيـــــــا مــــــن جـــهـــة، 
والمـــــعـــــارضـــــة مـــــن جـــهـــة أخــــــرى، 
حول أسباب إحجام المدنيين عن 
الخروج من الغوطة الشرقية في 
الــذي أنشأته موسكو، في  الممر 
القتلى  حين وصل عدد المدنيين 
إلــــى ٦٠٠ شــخــص خــــلال عــشــرة 
أيـــــام مـــن الــقــصــف عــلــى المــنــطــقــة 

المحاصرة.
وأعــلــن مـــارك لــوكــوك، وكيل 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة ومــنــســق 
الإغــاثــة الــطــارئــة، أمـــس، أنـــه إذا 
لم يتم تطبيق وقف إطلاق النار 
في سوريا «سنرى قريباً المزيد 
مــن الأشــخــاص يــمــوتــون بسبب 
المــــجــــاعــــة أكــــثــــر مـــمـــن يـــمـــوتـــون 
بسبب القصف». وقال لوكوك في 
تقرير لمجلس الأمــن الــدولــي في 
إنــه لم يحدث تحسن  نيويورك، 
فعلي في الوضع الإنساني، منذ 
قـــراراً السبت  أن أصـــدر المجلس 
يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة 
٣٠ يوماً. وأكد لوكوك مجدداً، أن 
القتال لمدة خمس ساعات  وقف 

الــذي اقترحته روسيا، لا  يومياً 
يــعــد وقــتــاً كــافــيــاً لإدخــــال قــوافــل 

المساعدات.
في اليوم الثاني من الهدنة 
الـــــروســـــيـــــة الــــقــــصــــيــــرة، امـــتـــنـــع 
المدنيون عن الخروج من الغوطة 
الشرقية المحاصرة قــرب دمشق 
عبر ممر حددته موسكو، وسط 
تبادل للاتهامات بين الفصائل 
المعارضة من جهة وقوات النظام 
وروســــيــــا مـــن جــهــة ثــانــيــة عمن 
يتحمل مسؤولية استمرار الأزمة 

الإنسانية.
ورغـــــم تــبــنــي مــجــلــس الأمـــن 
الـــــدولـــــي الـــســـبـــت قـــــــراراً يــطــالــب 
بـــــوقـــــف شـــــامـــــل لإطـــــــــلاق الــــنــــار 
فـــي ســـوريـــا «مـــن دون تــأخــيــر»، 
أعلنت روسيا هدنة «إنسانية» 
يـــومـــيـــة فــــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
بدأت الثلاثاء، وتستمر فقط بين 
الساعة التاسعة صباحاً (٠٧٫٠٠ 
ت غ) والــثــانــيــة مــن بعد الظهر. 
ويُــفــتــح خلالها «مــمــر إنساني» 
عـــنـــد مــعــبــر الــــوافــــديــــن، الـــواقـــع 
شمال شرقي مدينة دوما لخروج 

المدنيين.
ولــلــيــوم الـــثـــانـــي، لـــم يــخــرج 
الأربــــعــــاء مــدنــيــون عــبــر المــعــبــر، 
وفــق مــراســلــة «وكــالــة الصحافة 
المــكــان. واتهمت  الفرنسية» فــي 

الــســلــطــات الـــســـوريـــة ومــوســكــو 
الفصائل المعارضة بمنع خروج 

المدنيين.
وعــنــد مــعــبــر الـــوافـــديـــن، قــال 

مصدر عسكري للوكالة الفرنسية: 
«الممر الإنساني مفتوح، لكن حتى 
الآن ونــحــن فـــي الـــيـــوم الــثــانــي لم 
يــأتِ أحــد»، مضيفاً: «الإرهابيون 

يحاولون إعاقة من يحاول التقدم 
سواء من الداخل، وذلك بالضغط 
المـــمـــرات  عــلــيــهــم أو بـــاســـتـــهـــداف 
الإنــــســــانــــيــــة». وأوضــــــــح المـــصـــدر 

العسكري، أن «الهدنة لثلاثة أيام 
قــابــلــة لــلــتــمــديــد فـــي حــــال خـــروج 
المدنيين (...) لكن إن لم يكن هناك 
نتائج كيف يمكننا الاستمرار؟».

ونفى المتحدث باسم «جيش 
الإســــــلام»، أبــــرز فــصــائــل الــغــوطــة 
الشرقية، حمزة بيرقدار، استهداف 
المعبر، معتبراً أن «أهالي الغوطة 
يرفضون هــذه المسألة (الــخــروج) 
جــــمــــلــــة وتـــــفـــــصـــــيـــــلاً». ورفــــضــــت 
الــفــصــائــل المــعــارضــة فــي الــغــوطــة 
الشرقية، وبينها «جيش الإسلام» 
و«فـــيـــلـــق الــــرحــــمــــن»، مــــا أســمــتــه 

«تهجير المدنيين أو ترحيلهم».
ومنذ بدء التصعيد العسكري 
في الغوطة الشرقية في ١٨ فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، وثــــق المــرصــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان مقتل 
نحو ٦٠٠ مــدنــي. ووثـــق المــرصــد، 
الأربــعــاء، مقتل ثلاثة مدنيين في 
دوما قبل الهدنة وشخص واحد 

في أوتايا بعد انتهائها أمس.
ورصـــــد «المــــرصــــد» اســتــمــرار 
الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة عـــلـــى الــغــوطــة 
الــــشــــرقــــيــــة عــــقــــب إنـــــهـــــاء الـــهـــدنـــة 
المـــــحـــــددة لــلــتــطــبــيــق مــــن يــومــهــا 
الثاني على التوالي، حيث نفذت 
طــــائــــرات حـــربـــيـــة ٦ غـــــــارات عــلــى 
مناطق في بلدة حوش الضواهرة 
بمنطقة المرج، وغارات أخرى على 
أماكن في مدينتي حرستا وعربين 
وبــلــدتــي زمــلــكــا وبــيــت ســـوا، كما 
قصفت قوات النظام بـ١٥ صاروخاً 
نـــــوع أرض – أرض مــنــاطــق  مــــن 

فــي مدينة حرستا، بالتزامن مع 
قــصــفــهــا بــــــ٥ قــــذائــــف لأمــــاكــــن فــي 
مدينة دومــا. ووثــق مقتل عنصر 
مــن الــدفــاع المــدنــي جـــراء القصف 
الجوي الذي استهدف مناطق في 
بــلــدة أوتــايــا عقب انتهاء توقيت 
الهدنة، في حين ارتفع إلى ٣ عدد 

القتلى في دوما.
وفــي بلدة حــزة فــي الغوطة 
الــشــرقــيــة، واصــــل عــمــال الإغــاثــة 
إخــــــــــراج الــــجــــثــــث مـــــن قــــبــــو ظــــنّ 
الـــســـكـــان أنــــه ســبــيــلــهــم الــوحــيــد 
إلـــى الــنــجــاة، إلا أن غـــارة جوية 
كانت كفيلة بتدمير المبنى فوق 
رؤوســهــم. وكانت انــهــارت مبان 
عـــــــدة، وعـــلـــقـــت عـــــائـــــلات كــامــلــة 
تـــحـــت الأنــــــقــــــاض، مـــــن دون أن 
تتمكن كــوادر الــدفــاع المدني من 
انتشال الجميع بسبب القصف 
العنيف وطــائــرات الاستطلاع». 
بالقرب من المكان المستهدف في 
حــزة، يقول علي بكر (٢٩ عاماً) 
من سكان البلدة «الناس لجأت 
إلى الأقبية لتحتمي من القصف، 
لــم تجد  لكنها حتى فــي الأقبية 
الأمــــــــــــــان». وأضــــــــــــاف: «مـــــجـــــازر 
كــــثــــيــــرة حـــصـــلـــت فـــــي الأقــــبــــيــــة، 
هناك أشخاص احتجزوا تحت 
ـــــردم والــــركــــام ولــــم نــتــمــكــن من  ال

انتشالهم» في أماكن عدة.

«منظمة الهلال الأحمر السوري» قرب المعبر في غوطة دمشق أمس (إ..ب.أ) سيارات تابعة لـ
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مسؤول أميركي يتهم موسكو وطهران بمحاولة تخريب العلاقة مع تركيا

أنقرة غاضبة من واشنطن بسبب موقفها من عملية «غصن الزيتون»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دخـــلـــت أمـــــس عــمــلــيــة «غــصــن 
الزيتون» العسكرية التي ينفذها 
الجيش التركي بدعم من الجيش 
الــســوري الــحــر فــي عــفــريــن، يومها 
الأربـــــــــعـــــــــين، وســـــــــط تـــــــراشـــــــق فـــي 
الــتــصــريــحــات بـــين أنـــقـــرة وكـــل من 
واشــــنــــطــــن وبـــــاريـــــس بــــشــــأن هـــذه 

العملية.
ورداً على تصريحات المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الأميركية 
هـــيـــذرت نــــــاورت الـــتـــي دعــــت فيها 
إلــى أن تقرأ جيدا نص قرار  أنقرة 
مجلس الأمن الدولي «٢٤٠١» بشأن 
وقــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار فــــي ســــوريــــا، 
طــالــب المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
التركية حــامــي أكــصــوي واشنطن 
بــالــعــمــل عــلــى «إنـــقـــاذ الأبـــريـــاء في 
الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة مـــــن هــجــمــات 
الــنــظــام الـــســـوري، بـــدلا مــن الإدلاء 
بتصريحات داعــمــة للإرهابيين»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى «وحـــــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة الـــتـــي تــقــاتــلــهــا 
تركيا في عفرين، مؤكدا أن تركيا 
ستواصل العمل من أجــل تخفيف 

معاناة السوريين.
وقال أكصوي إن التصريحات 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــــصـــــادرة مــــن وزارة 
الأميركية «لا تستند إلى أي أساس، 
وهي محاولة لتحريف محور ذلك 
الــقــرار». وأضـــاف، فــي بــيــان أمــس، 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم  المـــتـــحـــدثـــة  أن 
الأميركية لم تستطع إدراك السبب 
الذي دفع مجلس الأمن إلى اتخاذ 
قرار وقف إطلاق النار في سوريا، 
أو أنـــهـــا تـــحـــاول تــحــريــف الــغــايــة 
الأســـاســـيـــة لـــلـــقـــرار، لافـــتـــا إلــــى أن 
الــــهــــدف الأســــاســــي لــــقــــرار مــجــلــس 
الأمــــــن، الــــصــــادر الــســبــت المـــاضـــي، 

هو وقف هجمات النظام السوري 
على الغوطة الشرقية لدمشق، التي 
أدّت إلـــى مــقــتــل مــئــات الأشــخــاص 

وتخريب المدارس والمستشفيات.
وأشــار أكصوي إلــى أن القرار 
يهدف أيضاً إلى إيصال المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة إلـــــــى المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
يحاصرها النظام السوري، ويتّبع 
تجاهها سياسة التجويع، وأنه لم 
يـــدرج منطقة عفرين بــين المناطق 
الــتــي تعاني مــن أوضـــاع إنسانية 
سيئة، وأكد أن العملية العسكرية 
الــــجــــاريــــة فـــــي عـــفـــريـــن تــســتــهــدف 
«التنظيمات الإرهابية» التي تشكل 
خطراً على وحدة الأراضي السورية 

والأمن القومي التركي.
وعدّ أن تركيا ليست طرفاً في 
الــصــراع الــدائــر داخــل ســوريــا، وأن 
الــزيــتــون» الجارية  عملية «غــصــن 
فـــي عــفــريــن، حـــق مـــشـــروع لتركيا 
استناداً إلى المادة «٥١» من ميثاق 
الأمم المتحدة الخاص بحق الدفاع 

عن النفس.
ودعــا جميع الأطـــراف المعنية 
إلـــــى تــطــبــيــق قــــــرار مــجــلــس الأمــــن 
بـــأهـــدافـــه  الـــتـــلاعـــب  «٢٤٠١» دون 

ومحوره وغايته.
يــأتــي ذلــــك، قــبــل عــقــد اللجنة 
الفنية المعنية بحل المــشــكــلات في 
الـــعـــلاقـــات بـــين تــركــيــا والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، اجــتــمــاعــهــا الأول حــول 
ســوريــا فــي واشــنــطــن يــومــي ٨ و٩ 

مارس (آذار) الحالي.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر دبــــلــــومــــاســــي 
تــــركــــي إن الـــلـــجـــنـــة واحــــــــدة مــــن ٣ 
لجان جرى الاتفاق على تشكيلها 
لـــتـــطـــويـــر حــــلــــول لـــلـــمـــشـــكـــلات فــي 
العلاقات بين البلدين، خلال زيارة 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي ريكس 
تـــيـــلـــرســـون إلــــــى أنــــقــــرة مــنــتــصــف 

فبراير (شباط) الماضي.
وكــــــــانــــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الخارجية الأميركية قــالــت: «إننا 
نتابع بحذر ما يحدث في الغوطة 
الشرقية، ونتواصل مع تركيا بشأن 
ما يحدث في عفرين»، لافتة إلى أن 
روسيا كان يجب أن تكون ضامنة 
للتخلص من الأسلحة الكيماوية، 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه مـــن دون روســيــا 
وإيــــران مــا كــان نــظــام بــشــار الأســد 
لــيــتــمــكــن مــــن الاســــتــــمــــرار. وأكـــــدت 
ناورت، في مقابلة تلفزيونية ليلة 
أول من أمس، أن إيران تثير القلاقل 
والاضطرابات في كل المنطقة، قائلة 
«إننا لا نعلن عن نوايانا مسبقاً، 

وأمامنا خيارات كثيرة».

فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال قــائــد 
القيادة المركزية الأميركية الجنرال 
جوزيف فوتيل، إن روسيا وإيران 
تحاولان هز الشراكة الاستراتيجية 
بين بلاده وتركيا. وقال فوتيل، في 
كلمة خلال جلسة للجنة الخدمات 
المسلحة بمجلس النواب الأميركي، 
مساء أول من أمــس، تحت عنوان: 
«الإرهـــــــــــــاب وإيـــــــــــــران: الـــتـــحـــديـــات 
الدفاعية في الشرق الأوســـط»، إن 
تركيا لعبت دورا مهما للغاية في 
مــكــافــحــة تــنــظــيــم داعــــــش، ولــديــهــا 
مخاوف جادة إزاء ما سمته «إرهاب 
منظمة حزب العمال الكردستاني». 
وتابع أنه أجرى اتصالاً بالجانب 
الــتــركــي، أول مــن أمـــس، أكــد خلاله 

إبـــقـــاء قـــنـــوات الـــتـــواصـــل مــفــتــوحــة 
و«مــهــنــيــة قــــدر المـــســـتـــطـــاع»، فيما 
يــتــعــلــق بــمــشــاركــة المــعــلــومــات مع 
تركيا. وأقــر بــأن سبب التوتر مع 
أنــــقــــرة هــــو تـــفـــريـــق واشـــنـــطـــن بــين 
«الــعــمــال» الكردستاني و«وحـــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة (الــــذراع 
المسلحة لحزب الاتحاد الديمقراطي 

الكردي السوري).
وعـــــدّ أن مــوســكــو تــلــعــب دور 
«(مــشــعــل الــحــريــق ورجـــل الإطــفــاء) 
في سوريا، حيث تشعل التوترات 
بين جميع الأطــراف، ثم تلعب دور 
الوسيط لحل النزاعات بينها، في 
محاولة منها لتقويض وإضعاف 

المواقف التفاوضية لكل طرف».

ووصـــــف الــــــدور الــــروســــي في 
«المزعزع للغاية»، مشيراً  سوريا بـ
إلـــــى أن روســــيــــا إمـــــا لا تــســتــطــيــع 
حــــل الأزمـــــــة الـــســـوريـــة أو لا تــريــد 
حلها. وأضاف أن «روسيا وإيران 
تـــــعـــــمـــــلان عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز الــــنــــظــــام 
فــــي ســــوريــــا، والــــحــــد مــــن الــتــأثــيــر 
الــعــســكــري لـــلـــولايـــات المــتــحــدة في 
العراق وأفغانستان، وهز الشراكة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــــين الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة وتــركــيــا الــتــي تستند إلى 

سنوات طويلة».
في السياق ذاتــه، كذبت أنقرة 
بــعــض مـــا ورد فـــي بــيــان الــرئــاســة 
الفرنسية، بشأن الاتصال الهاتفي 
بــين الرئيسين التركي رجــب طيب 

إردوغـــــــــان والـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون الاثــــنــــين المــــاضــــي، حــيــث 
أعـــلـــنـــت الــــرئــــاســــة الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
مــاكــرون أكـــد لإردوغـــــان أن عفرين 
جزء من قرار مجلس الأمن الدولي 
بشأن الغوطة الشرقية بما يعني 
وقف عملية «غصن الزيتون» التي 
تــنــفــذهــا تــركــيــا والــجــيــش الــســوي 

الحر في عفرين.
مــــاكــــرون  أكـــــصـــــوي إن  وقـــــــال 
الــزيــتــون»  لــم يشر لعملية «غــصــن 
القرار  في عفرين أثناء حديثه عن 
«٢٤٠١» على عكس مــا ذكــره بيان 
الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة حــــول المــكــالمــة 
الــرئــيــســين. وأضــاف  الهاتفية بــين 
المتحدث باسم الخارجية التركية 
فــــــي بـــــيـــــان أمــــــــــس: «لـــــقـــــد أبـــلـــغـــنـــا 
بــــرد فعلنا  الــفــرنــســيــة  الــســلــطــات 
حــــيــــال الاخـــــتـــــلاف غـــيـــر الــــصــــادق 
بين حقيقة ما ورد خلال الاتصال 
الــــهــــاتــــفــــي، وبــــــين مـــــا ذكـــــــره بـــيـــان 
الرئاسة الفرنسية، كما أبلغناهم 
رفضنا خطأ كهذا في إمداد الرأي 
العام بحقيقة الأمور، رغم أن المكالمة 

مسجلة».
وكــــــــان إردوغــــــــــــان بـــحـــث آخـــر 
الــتــطــورات فــي ســوريــا والــعــلاقــات 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن خـــــــــلال الاتــــــصــــــال 
الـــهـــاتـــفـــي. وبـــحـــســـب مــــصــــادر فــي 
الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة، فــــإن إردوغــــــان 
زود نــظــيــره الــفــرنــســي فــي اتــصــال 
هـــاتـــفـــي، بـــمـــعـــلـــومـــات عــــن عــمــلــيــة 
«غــــصــــن الــــزيــــتــــون» الــــجــــاريــــة فــي 
مــنــطــقــة عـــفـــريـــن، وقــــــال إردوغـــــــان 
لمـــــاكـــــرون، إن تــطــهــيــر عـــفـــريـــن مــن 
العناصر الإرهابية سيجلب معه 
عـــــــودة الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين إلـــى 
بــلادهــم، وإن بــلاده اتــخــذت جميع 
الــتــدابــيــر الـــلازمـــة لــلــحــيــلــولــة دون 
تضرر المدنيين مــن عملية «غصن 

الــــزيــــتــــون»، وإنـــهـــمـــا رحـــبـــا بـــقـــرار 
مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف 
إطــــلاق الـــنـــار فـــي ســـوريـــا، وشـــددا 
عــلــى ضـــــرورة تــطــبــيــق هـــذا الــقــرار 
المــســاعــدات  على الأرض، وإيــصــال 
الــغــوطــة الشرقية،  إلـــى  الإنــســانــيــة 
وأهــمــيــة بـــذل جــهــود مــشــتــركــة من 
أجــــل الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل ســيــاســي 

للأزمة السورية.
عـــلـــى صــعــيــد عــمــلــيــة «غــصــن 
الـــزيـــتـــون» أعــلــنــت رئـــاســـة الأركــــان 
تـــحـــيـــيـــد ٢١٨٤  أمــــــــس،  الــــتــــركــــيــــة، 
انــطــلاق العملية في  مسلحا، منذ 
٢٠ يناير (كانون الثاني) الماضي. 
ودفـــع الــجــيــش الــتــركــي بــتــعــزيــزات 
إلـــى ولايـــة كليس التركية  جــديــدة 
المحاذية للحدود مع سوريا، تضم 

٤٠ عربة عسكرية.
فــــي ســـيـــاق مـــــــواز، أكـــــد رجـــب 
أكداغ، نائب رئيس الوزراء التركي، 
عدم وجود مؤشرات أولية تتعلق 
بــاحــتــمــالــيــة حــــدوث مــوجــة هــجــرة 

جديدة من سوريا إلى تركيا.
وقـــــال أكـــــــداغ، فـــي مــقــابــلــة مع 
وكــالــة أنــبــاء «الأنــاضــول» أمــس إن 
بــلاده تتمتع بالخبرات والتجربة 
الــــــلازمــــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع مــــوجــــات 
الهجرة عند حدوثها، وإنها تقوم 
دائــمــاً بــالاســتــعــدادات الـــلازمـــة في 

هذا الإطار.
الـــســـلـــطـــات  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
التركية أنــشــأت مساحات محددة 
فــــــي مــــحــــافــــظــــة إدلــــــــــب الــــســــوريــــة 
المــــحــــررة ضــمــن عملية  والمـــنـــاطـــق 
«درع الفرات» قادرة على استيعاب 
نحو ٢٠٠ ألف شخص، قائلا إنهم 
يتوقعون عودة اللاجئين السوريين 
فــي تركيا إلــى بــلادهــم بعد نجاح 
عملية «غصن الزيتون» في منطقة 

«عفرين» السورية.

دبابات تركية قرب الحدود السورية ضمن عملية «غصن الزيتون» (أ. ف. ب)

ASHARQ AL - AWSAT تنشر تقارير أعدها خبراء الأمم المتحدة

وثائق أممية تكشف تعاوناً {كيماوياً} بين سوريا وكوريا الشمالية
 نيويورك: علي بردى

حصلت «الـــشـــرق الأوســـط» 
على وثائق لا تزال سريّة أعدها 
خـــبـــراء الأمــــم المــتــحــدة تــؤكــد أن 
الـــســـلـــطـــات الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة 
زودت الحكومة السورية بمعدات 
يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي صــنــع 
أسلحة كيماوية، فــي وقــت ترد 
فيه تقارير متزايدة عن استمرار 
الهجمات بالمواد المحرمة دولياً 
في سياق الحرب التي تشهدها 
ســــــوريــــــا مــــنــــذ ســــبــــع ســـــنـــــوات، 
وأحدثها يتعلق باستخدام غاز 
الــكــلــور فـــي الــحــمــلــة الــعــســكــريــة 
النظامية على الغوطة الشرقية.

ــف  وخــصــص الــتــقــريــر المــؤلَّ
مــن مــئــات الــصــفــحــات، أكــثــر من 
١٥ فــقــرة لــلــتــعــامــلات المــحــظــورة 
بــمــوجــب الـــقـــرارات الــدولــيــة بين 
بـــيـــونـــغ يـــانـــغ ودمـــــشـــــق. وجــــاء 
فيها أن لجنة الخبراء التابعين 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بـــمـــوجـــب قــــرار 
الــــــرقــــــم ١٧١٨،  مـــجـــلـــس الأمـــــــــن 
أجــــــرت «تـــحـــقـــيـــقـــات كـــثـــيـــرة فــي 
نــقــلــيــات كــوريــا الشمالية  شـــأن 
وبــــــرامــــــجــــــهــــــا المـــــــحـــــــظـــــــورة مـــن 
الــصــواريــخ الباليستية والمـــواد 
ذات الصلة بالأسلحة التقليدية 
والــســلــع المــــزدوجــــة الاســتــعــمــال 
إلى سوريا وفي داخل سوريا»، 
مشيرة إلى «نشاطات مجموعات 
عـــــــدة مـــــن تـــقـــنـــيـــي الــــصــــواريــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
إضــافــة إلـــى كــيــانــات مــوضــوعــة 
تــحــت الــعــقــوبــات فـــي ســـوريـــا». 
وأضافت أن هناك «أكثر من ٤٠ 
شحنة غير مبلغ عنها من كوريا 
الشمالية إلى سوريا بين عامي 
فها 

ّ
٢٠١٢ و٢٠١٧ من كيانات تصن

دول أعضاء (في الأمم المتحدة) 
شــــــــركــــــــات واجـــــــــهـــــــــات لمـــجـــلـــس 
الــبــحــوث الــعــلــمــيــة فـــي ســوريــا» 
في منطقة جمرايا، كاشفة عن أن 
دولاً «ضبطت سلعاً يعتقد أنها 
جــزء من عقد بين شركة كوميد 
(الكورية الشمالية) في سوريا 
المــوجــهــة إلـــى واجـــهـــات لمجلس 
البحوث العلمية السوري»، وأن 
«هــــذه الــتــحــقــيــقــات كــشــفــت أدلـــة 
مــهــمــة جـــديـــدة فـــي شــــأن بــرامــج 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة المـــحـــظـــورة 
القائمة والمتواصلة ونشاطات 
مفروضة عليها عقوبات، فضلاً 
عـــن تــقــنــيــات الــتــهــرب المــبــتــكــرة، 
بما في ذلك عبر استخدام نظام 
مزدوج لتوثيق إرسال شحنات 
بحرية لوثائق أصلية تتضمن 
المــــعــــلــــومــــات الـــفـــعـــلـــيـــة لــلــجــهــة 

المتلقية ومرسلة جواً».
وأكدت، أنها تلقت معلومات 
تفيد بأن «شركة (روينهاب – ٢) 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة شــاركــت في 
مناورة سورية لإدخــال شاحنة 
لــبــرنــامــج (مـــــارف) ســكــود - دي 

عام ٢٠٠٨»، فضلاً عن معلومات 
عن «زيــارة حصلت في نوفمبر 
إلـــى  الــــثــــانــــي) ٢٠١٦  (تــــشــــريــــن 
سوريا من مجموعة من تقنيي 
الصواريخ الباليستية مرتبطين 
بــــأكــــاديــــمــــيــــة الــــعــــلــــوم لـــلـــدفـــاع 
الـــوطـــنـــي»، عــلــمــاً بــأنــهــم «مــــروا 
مــن مــطــاري بيجينغ ودبـــي في 
طــريــقــهــم إلــــى دمــشــق عــلــى متن 
رحلة سفر على الخطوط الجوية 
العربية السورية». وبدأت زيارة 
الـــكـــوري الشمالي  الــفــنــي  الــوفــد 
إلـــى ســوريــا فــي أغــســطــس (آب) 
٢٠١٦، وتضمنت تزويد سوريا 
بــــصــــمــــامــــات مــــقــــاومــــة خـــاصـــة 
ومــوازيــن حـــرارة معروفة بأنها 
تــســتــخــدم فـــي بـــرامـــج الأســلــحــة 
الكيماوية، فــضــلاً عــن ٦٠ نوعاً 
المـــواد التي يفاد أنها أيضاً  مــن 
لــلــتــحــفــيــز. وأقـــــامـــــت مــجــمــوعــة 
ثـــالـــثـــة مــــن تــقــنــيــي الـــصـــواريـــخ 

الكوريين الشماليين سافرت إلى 
دمشق في أبريل (نيسان) ٢٠١٦، 

في منشآت عسكرية سورية».
كـــــذلـــــك، تـــلـــقـــت الـــلـــجـــنـــة مــن 
إحــــدى الــــدول أن «فــنــيــي كــوريــا 
الشمالية يــواصــلــون العمل في 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة ومـــرافـــق 
الـــــصـــــواريـــــخ فـــــي بــــــــرزة وعــــــدرا 
وحماة»، موضحة أن الحكومة 
السورية ردت على استفسارات 
بــأنــه «لا تــوجــد شركات  اللجنة 
تــقــنــيــة لـــكـــوريـــا الـــشـــمـــالـــيـــة فــي 
ســـوريـــا، وأن الـــوجـــود الــوحــيــد 
لــــبــــعــــض الأفـــــــــــــــراد مـــــــن كـــــوريـــــا 
الــشــمــالــيــة مــحــصــور فـــي مــجــال 
الــريــاضــة بموجب عــقــود فردية 
خـــاصـــة لــتــدريــب ألـــعـــاب الــقــوى 
والــجــمــبــاز». ولــم يتلق الخبراء 
رداً على طلبهم للحصول على 
لــهــذه المطالبات،  وثــائــق داعــمــة 
فضلاً عن قائمة بجميع مواطني 

الــذيــن سافروا  كــوريــا الشمالية 
إلـــــى ســــوريــــا. وواصـــــــل الــفــريــق 
تحقيقاته في نشاطات المسؤول 
الكبير ريــو جين الموضوع على 
لــوائــح الــعــقــوبــات مــن «كــومــيــد» 
في سوريا، فضلاً عن مسؤولين 
آخـــــريـــــن مـــــن الــــشــــركــــة. وكـــشـــف 
الــخــبــراء عـــن أنـــه بــطــلــب رســمــي 
الــلــواء علي سالم من مكتب  من 
الــدفــاع الجوي  التموين لقيادة 
ونـــــظـــــام المـــــراقـــــبـــــة فـــــي الــــقــــوات 
المــســلــحــة الـــســـوريـــة، ســجــل ريــو 
جــين رتبته بأنه ميجر جنرال، 
واســــــتــــــخــــــدم أوراقـــــــــــــــاً رســـمـــيـــة 
كـــوريـــة شــمــالــيــة تــابــعــة لــشــركــة 
«توسونغ تكنولوجي ترادينغ 
كوربورايشن»، الموضوعة على 
لــوائــح الــعــقــوبــات فــي ٢٢ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٣ باعتبارها 
«كــومــيــد». وفقاً  شــركــة فــرعــيــة لـــ
لـــلـــدولـــة الـــعـــضـــو، فـــــإن مــمــثــلــي 

«كوميد» في سوريا يستوردون 
أيــــضــــاً الـــســـلـــع الـــعـــســـكـــريـــة عــن 
طــريــق خــدمــات الــشــحــن الــجــوي 
الــــتــــجــــاري، وفـــــي هـــــذا الـــصـــدد، 
حــــــاولــــــت فــــــي يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 
٢٠١٦ استيراد هوائيات كورية 
شمالية لــلاتــصــالات العسكرية 
مــن «غــلــوكــوم». وقــالــت اللجنة: 
«بالإضافة إلى هذه النشاطات، 
يـــــولـــــيـــــو ٢٠١٥ ويــــونــــيــــو  بـــــــين 
(حزيران) ٢٠١٦، شحن ريو مواد 
تتضمن كابلات ألياف بصرية 
إلــى ســوريــا، ودعـــا ثــلاثــة فنيين 
من كوريا الشمالية إلى سوريا. 
وحــصــل ريــو جــين على ٥٦ ألف 
يــورو على الأقــل وحــوّل ٤٨ ألف 
يورو من خلال مصرف تانشون 
التجاري. وقام ريو جين بأسفار 
دولــــيــــة عــــــدة بــــين عــــامــــي ٢٠١٤ 
الـــســـفـــر عــلــى  و٢٠١٦، شـــمـــلـــت 
الــســوريــة بين  الخطوط الجوية 

دمــشــق والـــلاذقـــيـــة، حــيــث كانت 
مـــتـــجـــهـــة الــــشــــحــــنــــات الـــســـابـــقـــة 
«كـــومـــيـــد». ويــعــتــقــد  المــتــعــلــقــة بــــ
أن ريــو جــين يسافر الآن خــارج 
سوريا باستخدام اسم مستعار 
كما فعل ممثل «كوميد» الثاني 
في سوريا كانغ ريــونــغ». وحل 
بــاك غــوانــغ إيــل منذ ذلــك الحين 
محل كــانــغ ريــونــغ ممثلاً ثانياً 
«كــومــيــد» فـــي ســـوريـــا. وتــبــين  لـــ
أنه «بين أغسطس ٢٠١٥ ويناير 
إيـــل  بــــــاك غــــوانــــغ  ٢٠١٧، دخــــــل 
سوريا ١٥ مرة من معبر الحدود 

بين سوريا ولبنان».
وأظــهــرت التحقيقات التي 
أجراها الفريق، أنه «في الكثير 
مـــن حـــــالات شــحــنــات الأســلــحــة 
الـــــتـــــي لــــــم يــــبــــلّــــغ عــــنــــهــــا حــتــى 
الـــشـــركـــات  الآن والــــتــــعــــاون مــــع 
الواجهات للكيانات الموضوعة 
تحت العقوبات بين عامي ٢٠١٠ 

أدلــــة أخــــرى على  و٢٠١٧ هــنــاك 
انتهاكات حظر توريد الأسلحة 
وانتهاكات أخــرى، بما في ذلك 
عـــن طـــريـــق نــقــل الأصـــنـــاف ذات 
المــنــفــعــة فـــي مـــجـــال الـــصـــواريـــخ 
الباليستية والأسلحة والبرامج 
الكيماوية»، موضحة أن «شركة 
(كــــورســــت) الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة 
عملت لسنوات كثيرة بالنيابة 
عن اللجنة الاقتصادية الثانية 
المـــــوضـــــوعـــــة تــــحــــت الـــعـــقـــوبـــات 
لشحن أصناف متعلقة بالبرامج 
المـــحـــظـــورة إلــــى كـــيـــانـــات تعمل 
بــالــنــيــابــة عـــن مــجــلــس الــبــحــوث 
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــــــســـــــوري. وحـــصـــل 
الفريق على وثائق تبين محاولة 
شركة (كورست) في يونيو ٢٠١٠ 
لإرســال ١٦ صندوقاً من معدات 
إنــــتــــاج الأســــلــــحــــة (مــجــمــوعــهــا 
٣٥٩ كــيــلــوغــرامــاً) إلـــى دمــشــق». 
وأوضـــح أن «(كــورســت) أرسلت 

الـــــبـــــضـــــائـــــع إلـــــــــى ســـــــوريـــــــا فـــي 
يــولــيــو ٢٠١٧ لاســتــخــدامــهــا في 
الـــبـــرامـــج المــــحــــظــــورة، وتــلــقــاهــا 
مــــوظــــف مــــن مـــجـــلـــس الـــبـــحـــوث 
العلمية السوري. وتلقى الفريق 
أيــضــاً وثــائــق تظهر (كــورســت) 
شاحناً» مع رقم اتصال المرسل 
إلـــيـــه الـــــســـــوري عـــلـــى الـــفـــاتـــورة 
وهو يتطابق مع شركة مدرجة 
من الــدول الأعــضــاء في الاتحاد 
الأوروبي، «ميغاترايد». إضافة 
إلــى ذلــك، فــإن، مجلس البحوث 
الــســوري يستخدم رقم  العلمية 
الهاتف - الفاكس ذاته والعنوان 
نفسه لشركة أخرى تابعة لشركة 
«إلــــكــــتــــريــــك بـــــــارتـــــــس»، لــشــحــن 
الــكــوريــة الشمالية  الـــصـــواريـــخ 
والمــــــواد المــحــظــورة إلـــى ســوريــا 
مــــن خـــــلال شــــركــــة «تــــشــــوي كــي 
يــونــغ الــتــابــعــة لــبــوســونــغ. وتــم 
إلـــى مجلس  المــــواد  تسليم هـــذه 
الــبــحــوث الــعــلــمــيــة الـــســـوري من 
خلال الشركات التي تعمل نيابة 
عــنــه، ومنها «ألــيــت سورفيينغ 

إنسترومنت» و«ميغاترايد».
ويـــأتـــي الـــخـــبـــراء الــثــمــانــيــة 
الذين يشكلون هــذه اللجنة من 
بــلــدان مختلفة، ولــديــهــم خبرة 
محددة في مجالات مثل أسلحة 
الــدمــار الشامل والنقل البحري 
والـــضـــوابـــط الــجــمــركــيــة. ومــنــذ 
لــلــجــنــة ولايــــة  كـــــان  عـــــام ٢٠١٠، 
مــن مجلس الأمـــن للتحقيق في 
انتهاكات محتملة للجزاءات من 
جانب كوريا الشمالية وتقديم 
نتائجها في تقرير سنوي. وعلى 
الــذيــن اطلعوا  الــخــبــراء  رغـــم أن 
على التقرير قالوا إن الأدلة التي 
ذكرها لم تثبت بشكل قاطع أن 
هناك تعاوناً مستمراً ومستمراً 
بـــين كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وســوريــا 
بشأن الأسلحة الكيماوية، فإنها 
قالت إنها قدمت أكثر التفاصيل 
لــلــجــهــود  تــوضــيــحــاً حــتــى الآن 
المبذولة للتحايل على العقوبات 
التي تهدف إلى تقليص التقدم 

العسكري لكلا البلدين.
ويـــتـــضـــمـــن الـــتـــقـــريـــر، الــــذي 
يــزيــد عــلــى ٢٠٠ صــفــحــة، نسخاً 
من عقود بين الشركات الكورية 
الشمالية والــســوريــة، فضلاً عن 
ســنــدات الشحن التي تشير إلى 
أنــــواع المــــواد الــتــي يــتــم شحنها. 
وقــد قدمت معلومات كثيرة من 
الــــــدول غــيــر الأعــــضــــاء فـــي الأمـــم 
المتحدة. ويشير التعاون المرتبط 
بــالــجــيــش، إذا تـــأكـــد، إلـــى أوجـــه 
قصور رئيسية في الجهد الدولي 
لـــعـــزل كـــلا الــبــلــديــن. وقــــد تــكــون 
هـــــذه الـــشـــحـــنـــات قــــد كــشــفــت عــن 
الكشف حتى ولو كانت الدولتان 
عرضة لجزاءات شديدة التقييد، 
وتــــخــــضــــعــــان لــــتــــدقــــيــــق مــكــثــف 
للخدمات الأميركية وغيرها من 

خدمات التجسس.

وثيقتان من تقرير الامم  المتحدة 

... وواشنطن قلقة من التعاون بين بيونغ يانغ ودمشق
واشنطن: هبة القدسي
 وعاطف عبد اللطيف

أعلنت واشنطن عن وجــود مخاوف 
منذ فترة طويلة حول إمكانية قيام كوريا 
الشمالية بتزويد دمشق بمكونات أسلحة 
كيماوية. وأشارت إلى أنها لم تطلع على 
تقرير الأمــم المتحدة ولا يمكنها التعليق 

عليه.
وقالت هيثر نويرت، المتحدثة باسم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، إن حكومة كوريا 
أكــثــر يــأســا وتبحث  الشمالية «أصــبــحــت 
عــــن وســــائــــل مــخــتــلــفــة لــتــمــويــل نــظــامــهــا 

الإجرامي». وأضافت أن الأنشطة الكورية 
التي يرصدها تقرير الأمم المتحدة «تبرز 
ــــنــــظــــام». ورفـــضـــت  بــــوضــــوح وحـــشـــيـــة ال
نويرت الإشارة إلى موقف بلادها في حال 
ثبتت صحة هذه التقارير ومدى استعداد 
واشنطن لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا 
لاســتــخــدام نــظــام بــشــار الأســــد للأسلحة 

الكيماوية ضد المدنيين.
وتشير مصادر بالخارجية الأميركية 
إلى وجود أدلة على العلاقات بين كوريا 
الــشــمــالــيــة وســـوريـــا وقـــيـــام بــيــونــغ يــانــغ 
بـــإمـــداد دمــشــق بــــإمــــدادات لا تــقــل عـــن ٤٠ 
لمــــواد  بــــين عـــامـــي ٢٩١٢ و٢٠١٧  شــحــنــة 

صـــــواريـــــخ بــالــيــســتــيــة مــــحــــظــــورة يــمــكــن 
اســتــخــدامــهــا لأغــــراض عــســكــريــة ومــدنــيــة 
ومنها أسلحة كيماوية يستخدمها النظام 
السوري ضد المدنيين في الغوطة الشرقية، 
إضــافــة إلـــى تــقــاريــر تــحــدثــت عــن زيــــارات 
لفنيين كــوريــين شــمــالــيــين قــامــوا بــزيــارة 

مرافق عسكرية سورية.
وعــلــى خــلــفــيــة جــلــســة مــجــلــس الأمـــن 
حــول سوريا أمــس، قالت المتحدثة باسم 
الخارجية إن روسيا لم تلتزم بقرار مجلس 
الأمن لفرض هدنة في سوريا لمدة ثلاثين 
يوما لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية 
للمدنيين وللجرحى فــي جميع المناطق 

بسوريا. وأشــارت خلال مؤتمر صحافي 
أول من أمــس إلــى أن روسيا كانت ضمن 
الــــدول الــتــي صــوتــت عــلــى مــشــروع الــقــرار 
بمجلس الأمـــن، غير أن اســتــمــرار دعمها 
لــلــنــظــام الــــســــوري بـــهـــذه الــطــريــقــة يمثل 
انتهاكا لقرار الأمم المتحدة بشأن الهدنة، 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك وقــــع آلاف مـــن الــضــحــايــا 
المدنيين ويعاني آلاف الأطفال من الموت. 
وقالت إن الهجمات المروعة ضد المدنيين 
في منطقة الغوطة الشرقية تعد تكرارا لما 

حدث في حلب السورية العام الماضي.
واعتبرت المتحدة باسم الخارجية 
أن مــا دعــت إلــيــه روســيــا بتوفير طريق 

آمــــن ومــنــطــقــة آمــنــة لــتــقــديــم المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة لــلــمــدنــيــين فـــي ســـوريـــا «أمـــر 
يــدعــو إلــــى الــســخــريــة»، مــشــيــرة إلــــى أن 
ســوريــا بأكملها يجب أن تــكــون منطقة 
آمنة لتقديم المساعدات للجرحى المدنيين 
ويجب ألا يقتصر ذلك فقط على المنطقة 
الــصــغــيــرة الـــتـــي تـــدعـــو إلــيــهــا روســـيـــا. 
وأضـــافـــت أن قــــرار مــجــلــس الأمــــن بــشــأن 
الهدنة يغطي كامل سوريا وليس منطقة 
بعينها، وهذا هو القرار الذي وافقت عليه 
موسكو وباقي الدول التي صوتت عليه 
في تصويت سري بمجلس الأمن مطلع 

الأسبوع الجاري.

الما الا
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الرئيس الأفغاني يعرض على «طالبان» محادثات سلام «من دون شروط مسبقة»
كابل: «الشرق الأوسط»

عـــرض الــرئــيــس الأفــغــانــي 
أشــــرف غــنــي، أمـــس الأربـــعـــاء، 
الاعــــتــــراف بــحــركــة «طـــالـــبـــان» 
حــزبــا ســيــاســيــا وإعــــلان وقــف 
للنار يسبق مــحــادثــات سلام 
إنـــهـــاء حــــرب مستمرة  بــهــدف 

منذ ١٧ عاماً في البلاد.
وقــــــال غـــنـــي لـــــدى افــتــتــاح 
المــــؤتــــمــــر الـــــدولـــــي الــــثــــانــــي لمــا 
«عملية كابل» في مقر  يُعرف بـ
وزارة الخارجية في العاصمة 
الأفغانية: «نقدم هذا العرض 
دون شــــروط مسبقة مــن أجــل 
أن يـــقـــود إلــــى اتـــفـــاق ســــلام». 
وأضــاف: «المتوقع من طالبان 
تقديم مساهمة لعملية السلام 
التي تهدف إلى جذب طالبان، 
كمنظمة، إلى محادثات سلام». 
وأضاف أنه لن يصدر «أحكاماً 
سابقة» على أي جماعة تسعى 
إلـــى الـــســـلام. ولاحـــظـــت وكــالــة 
«رويــــــــتــــــــرز» أن تـــصـــريـــحـــاتـــه 
ل تحولاً كبيراً في موقف 

ّ
تمث

الــرئــيــس الأفــغــانــي الــــذي دأب 
على وصف مقاتلي «طالبان» 
«الإرهــابــيــين» و«المتمردين»  بـــ
أيـــضـــاً  قــــــد عــــــــرض  كــــــــان  وإن 
إجراء محادثات مع أطراف في 

الحركة تقبل السلام.
وقـــــــــال غــــنــــي فـــــي كـــلـــمـــتـــه: 
«يـــجـــب أن يـــكـــون هـــنـــاك إطـــار 
ســيــاســي لــلــســلام. ولا بـــد من 
إعــــــــلان وقــــــف لإطــــــــلاق الــــنــــار. 
علينا الاعتراف بطالبان حزباً 
وأن تنطلق عملية  سياسيا، 
تعزيز الثقة»، بحسب ما أوردت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
فـــي تــقــريــر مـــن كـــابـــل. وتــضــم 
«مـــبـــادرة كـــابـــل» مــمــثــلــي أكــثــر 
مــن عــشــريــن بــلــداً فــي المنطقة، 
وكــــــذلــــــك الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والأمم المتحدة، لكن ليس هناك 
تمثيل لحركة «طالبان». وعقد 
«عملية كابل»  الاجتماع الأول لـ

في يونيو (حزيران) الماضي.
وذكــرت الوكالة الفرنسية 
أن الــرئــيــس الأفــغــانــي اشــتــرط 
عــلــى «طـــالـــبـــان» قــبــل انــطــلاق 
المحادثات الاعتراف بالدستور 
الــــــــــــــــذي أبــــــــــــــــدى اســــــــتــــــــعــــــــداداً 
«تــعــديــلــه» وكــذلــك الاعــتــراف  لـــ
بــحــكــومــتــه. وأضــــــــاف: «الآن، 

الـــــقـــــرار بــــين أيــــديــــكــــم. اقـــبـــلـــوا 
بالسلام... ولنحقق الاستقرار 

لهذا البلد».
ويــأتــي هــذا الاقــتــراح غــداة 
نـــــداء وجــهــتــه «طـــالـــبـــان» إلــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة دعــتــهــا فيه 
إلـــــى إجـــــــراء «مــــحــــادثــــات» مــع 
مــنــدوبــيــهــا فــــي الـــــدوحـــــة، مــن 
إلــى السلطات  دون أي إشـــارة 

الأفغانية.
كــــــذلــــــك وضــــــــــع الــــرئــــيــــس 
الأفـــــــغـــــــانـــــــي شــــــرطــــــاً يـــقـــضـــي 
«بـــاحـــتـــرام حــقــوق المــواطــنــين، 
ولا سيما منهم النساء، طبقاً 
لأحــكــام الــدســتــور» و«احـــتـــرام 
قوى الأمن». وقال إن السلطات 
الأفغانية تتعهد، في المقابل، 
بـــــتـــــوفـــــيـــــر الأمـــــــــــــن لــــعــــنــــاصــــر 
«طــــــالــــــبــــــان» الــــــذيــــــن يـــقـــبـــلـــون 
عــــرضــــهــــا، وبــــــــأن «تـــــأخـــــذ فــي 
الاعتبار» مقترحاتهم، وبرفع 
قـــيـــود مــنــع الــســفــر المــفــروضــة 
عــــــلــــــى بــــــعــــــض مــــســــؤولــــيــــهــــم 
وبــالــحــصــول عــلــى دعـــم دولــي 
لــلــمــحــادثــات. لكن غني شــدد، 
بحسب الوكالة الفرنسية، على 
أن الــســلــطــات «لـــن تــســمــح لأي 
مــجــمــوعــة مسلحة عــلــى صلة 
بــمــنــظــمــات إرهــابــيــة أجــنــبــيــة، 
ســــواء أكـــانـــت حــكــومــيــة أم لا، 
على الأراضــي الأفغانية»، في 
الــقــاعــدة  إلـــى تنظيمي  إشــــارة 
وداعش، أو مجموعات إقليمية 
أخرى، باكستانية أو أوزبكية.

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمــانــيــة عــن المبعوث الألمــانــي 
الـــــــــــخـــــــــــاص لأفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان 
وباكستان، ماركوس بوتسل، 
اقــــتــــراحــــه عـــقـــد مـــؤتـــمـــر ثــالــث 
في مدينة بــون الألمانية لدعم 
عملية السلام في أفغانستان. 
وكــتــب نــائــب الــســفــيــر الألمــانــي 
في أفغانستان، أندرياس فون 
بــرانــت، عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»: 
«ماركوس بوتسل عرض إقامة 
مـــؤتـــمـــر بـــــون ثـــالـــث فــــي إطــــار 
لــدعــم عملية  كــابــل ٢.  عــمــلــيــة 
السلام الأفغانية». يذكر أنه تم 
عقد المؤتمر الأول نهاية ٢٠٠١ 
فــــي مـــديـــنـــة كــونــيــجــســفــيــنــتــر 
الألمــانــيــة، وعقد الثاني نهاية 
بـــون  فـــــي مـــديـــنـــة  عــــــام ٢٠١١ 

الألمانية.
وذكرت الوكالة الألمانية أن 
بــوتــســل قــبــل تعيينه مبعوثاً 
خاصاً وعمله فــي غرفة إدارة 
الأزمــــات فــي وزارة الخارجية 
الألمــانــيــة حتى أغسطس (آب)  
كــــان ســفــيــراً نــشــطــاً في   ٢٠١٦
كابل على مدار عامين ويحظى 

بشعبية بين الأفغان.
ولفتت الوكالة الألمانية إلى 
أنه لم يتم دعوة «طالبان» إلى 
الـــذي يستمر  حــضــور المؤتمر 
لمدة يوم واحد في كابل. لكنها 
نــقــلــت عــن مــصــادر لــم تسمها 
الــوزيــر  أغـــا خـــان معتصم،  أن 
السابق في حكومة «طالبان» 

عــنــدمــا كــانــت تــتــولــى السلطة 
عام ٢٠٠١، يُفترض أنه يحضر 

فعاليات المؤتمر.
ولــفــتــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، مـــن جــهــتــهــا، إلــى 
أن «طــــالــــبــــان» رفـــضـــت دائـــمـــاً 
الاعتراف بالدستور الأفغاني 
الذي صدر في ٢٠٠٤. وعندما 
كــــانــــت فــــي الـــســـلـــطـــة، لــــم يــكــن 
لـــديـــهـــا دســــــتــــــور. أمــــــا وكـــالـــة 
«رويترز» فأوردت أن مسؤولين 
مــن «طــالــبــان» اعــتــرفــوا بأنهم 
تــعــرضــوا لــضــغــوط مـــن «دول 
صـــديـــقـــة» لـــقـــبـــول المـــحـــادثـــات 
وقالوا إن جهودهم في الفترة 
الأخــيــرة لإجــراء محادثات مع 

الولايات المتحدة تعكس القلق 
من أن ينظر إليهم باعتبارهم 

عقبة في طريق السلام.
الــولايــات المتحدة  فت 

ّ
وكث

الـــــعـــــام المـــــاضـــــي مـــســـاعـــدتـــهـــا 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة لأفــــغــــانــــســــتــــان 
وبــخــاصــة مـــن خـــلال تصعيد 
شديد للضربات الجوية بهدف 
كسر حالة الجمود مع المقاتلين 
وإجبارهم على الجلوس إلى 
طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض. وفــــي حين 
يـــقـــول الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي إن 
هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أضــــرت 
«طـــالـــبـــان» بـــقـــوة، فـــلا تـــزال  بــــ
الـــحـــركـــة تــســيــطــر عــلــى أجــــزاء 
كـــبـــيـــرة مــــن الــــبــــلاد أو تــســعــى 

إلى السيطرة عليها وتواصل 
إلحاق خسائر كبيرة بالقوات 
الأفـــغـــانـــيـــة. وأعـــلـــنـــت الــحــركــة 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـــــن هــجــومــين 
الــشــهــر قبل  كبيرين فــي كــابــل 
الماضي أسفرا عن سقوط مئات 

المدنيين بين قتيل وجريح.
أمـــــنـــــيـــــاً، نــــقــــلــــت الــــوكــــالــــة 
الألمــانــيــة عــن مــســؤول أفغاني 
أن مسلحي «طــالــبــان» قتلوا 
خـــمـــســـة مـــــن رجــــــــال الـــشـــرطـــة 
خــــــــــلال هــــــجــــــوم عـــــلـــــى نـــقـــطـــة 
تــفــتــيــش عــلــى حـــــدود إقــلــيــمــي 
قــنــدهــار وأوروزغــــــان بجنوب 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وقـــــال المــتــحــدث 
بـــاســـم شـــرطـــة قـــنـــدهـــار أحــمــد 

ضيا دورانـــي إن ١٩ شخصاً، 
بينهم مدنيان ورجال شرطة، 
خــــطــــفــــوا فـــــي الــــهــــجــــوم الـــــذي 
وقـــع الــســاعــة الــخــامــســة مساء 
المـــحـــلـــي (١٢٫٣٠  بـــالـــتـــوقـــيـــت 
بــــتــــوقــــيــــت غـــــريـــــنـــــتـــــش) يـــــوم 

الثلاثاء.
وقد شن المسلحون هجوماً 
عــلــى نــقــطــة تــفــتــيــش لــلــشــرطــة 
عند نقطة عــبــور بــين قندهار 
وأوروزغــــان، بحسب دورانــي. 
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، أقـــامـــت 
«طالبان»  وحدة أخرى تابعة لـ
نقطة تفتيش جديدة على بعد 
كيلومترين من طريق قندهار 
- أورزغان، وخطفوا ١٩ راكباً.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ألـــقـــت 
قــوات الأمــن الأفغانية القبض 
أنــه ألماني  تـــردد  على شخص 
من مسلحي «طــالــبــان»، وذلك 
فـــي إقــلــيــم هــلــمــنــد المــضــطــرب 
بـــجـــنـــوب أفـــغـــانـــســـتـــان، وفـــق 
مــا نقلت الــوكــالــة الألمــانــيــة عن 
مــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة أمــس 
الأربعاء. وأفاد المتحدث باسم 
الــدفــاع الأفغانية دولت  وزارة 
وزيــــري بــأنــه تــم الــقــبــض على 
الرجل الذي «تردد أنه ألماني» 
مــع ثلاثة آخــريــن مــن مسلحي 
«طــالــبــان» فــي منطقة غريشك 
بــهــلــمــنــد، وذلـــــك خــــلال عملية 

لقوات الأمن مساء الثلاثاء.

«تدابير حازمة»  بوتين يأمر بـ
لمواجهة تصاعد النشاط الإرهابي

موسكو: رائد جبر

أمــــــــــر الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين أجـــهـــزة الأمـــن 
والـــشـــرطـــة فــــي الــــبــــلاد بــاتــخــاذ 
«تدابير حازمة» لمواجهة تصاعد 
نشاط المجموعات المتشددة في 
روســـيـــا. وأعـــلـــن خــــلال اجــتــمــاع 
الــداخــلــيــة، أمــس،  لــقــيــادة وزارة 
أن الـــعـــام المـــاضـــي شــهــد زيــــادة 
مــلــحــوظــة فــي الاعــــتــــداءات التي 

استهدفت روسيا.
وكــشــف بــوتــين أن المــقــارنــة 
بين النشاط الإرهابي في عامي 
٢٠١٦ و٢٠١٧ تظهر أنه تصاعد 
خــــــلال الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بــنــســبــة 
تــزيــد عــلــى ٥ فــي المــائــة. ولاحــظ 
ازديـــــــــــاد اعــــتــــمــــاد المـــجـــمـــوعـــات 
المتشددة على شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي لــلــتــرويــج لأفــكــارهــا 
ومــحــاولــة زعــزعــة الأوضــــاع في 
الـــــبـــــلاد، مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــرورة 
«مــواجــهــة هـــذا الــنــشــاط بأعلى 
درجـــات الــحــزم». ورأى أن «هــذه 
المهمة لها أولوية مطلقة، ولا بد 
من قطع الطريق على محاولات 

تأجيج الأوضاع».
وناقش الاجتماع عــدداً من 
المــلــفــات الأمــنــيــة شــغــل مــوضــوع 
الـــــحـــــرب عــــلــــى الإرهـــــــــــاب حــــيّــــزاً 
أســاســيــاً فــيــهــا. وكـــانـــت اللجنة 
الــــوطــــنــــيــــة الـــــروســـــيـــــة لمــكــافــحــة 
الإرهــــــــــاب اســـتـــبـــقـــت الاجـــتـــمـــاع 
بــــتــــقــــديــــم تـــــقـــــريـــــر مــــــوســــــع عـــن 
مجريات العام الماضي على هذا 
الــصــعــيــد. وتــطــرق الــتــقــريــر إلــى 
نجاح أجهزة الشرطة في إحباط 
اعـــــتـــــداء إرهــــابــــي،  ٢٥ مـــحـــاولـــة 
وتصفية ٩٠ متشدداً خلال العام 

الماضي.
وكانت هيئة (وزارة) الأمن 
الفيدرالي أعلنت في وقت سابق 
عـــن حــصــيــلــة أوســـــع فـــي نــشــاط 
مكافحة الإرهـــاب، وتحدثت عن 
إحباط نحو ٦٥ محاولة اعتداء 
إرهـــابـــي الـــعـــام المـــاضـــي. وفــسّــر 
مصدر أمني الفارق بين الرقمين 
تـــركـــز في  الــداخــلــيــة  بــــأن وزارة 
تــقــاريــرهــا عــلــى العمليات التي 
تديرها أجهزة الشرطة والأجهزة 
الأمنية التابعة لها، بينما توجد 
إحـــصـــاءات أخــــرى أكــثــر شــمــولاً 
تــقــدمــهــا هــيــئــة (وزارة) الأمــــن 
الفيدرالي المسؤولة مباشرة عن 

مــواجــهــة الــنــشــاط الإرهـــابـــي في 
البلاد.

نـــائـــب رئـــيـــس جــهــاز  وزاد 
لجنة مــكــافــحــة الإرهـــــاب إيــغــور 
كولياغين، أن الأجهزة المختصة 
أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ شخص  تــعــقــبــت 
لهم علاقة بأنشطة إرهابية في 
٢٠١٧ وجمّدت أصولهم، مشيراً 
إلى إدراج أكثر من ألفي شخص 
عــلــى لائــحــة المــنــظــمــات والأفــــراد 
الــــذيــــن «تــــوجــــد مـــعـــلـــومـــات عــن 
تورطهم فــي الأنشطة المتطرفة 

والإرهاب».
ر ممثل 

ّ
وفـــي الــســيــاق، حــــذ

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، 
آنــــدريــــه بـــريـــجـــزدومـــســـكـــي، مــن 
إن الإرهابيين يشكلون «خلايا 
نائمة» في روسيا عبر الإنترنت. 
تــــوظــــيــــف الإنــــتــــرنــــت  وقــــــــال إن 
الــيــوم لــه طــابــع عــالمــي، مضيفاً 
الــــفــــضــــاء  الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى  أن 
السيبراني «أمر صعب ومعقد».

فـــــي الأثــــــنــــــاء، أعــــلــــن وزيـــــر 
الـــداخـــلـــيـــة الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
كـــولـــوكـــولـــتـــســـيـــف عــــــن ضــبــط 
١٤ خــلــيــة إرهــابــيــة فـــي روســيــا 
عـــام ٢٠١٧. وقـــال الــوزيــر خــلال 
الاجتماع إن الأجهزة الروسية 
تــابــعــت أفــــــواج المـــهـــاجـــريـــن من 
أجــل منع تسلل المسلحين إلى 
الأراضـــي الروسية. وأشــار إلى 
أنه في العام الماضي تم الكشف 
عن أكثر من ٧٧٥ ألف جريمة في 
مــجــال الــهــجــرة، وتــرحــيــل نحو 
ألفاً من المهاجرين الأجانب   ٦٩
إلــى خـــارج روســيــا، ومــنــع أكثر 
ألــف أجنبي من دخول  من ١٩٠ 

الأراضي الروسية.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــلــنــت 
أنــهــا تتابع  الــروســيــة  الداخلية 
مــــلــــف اعـــــتـــــقـــــال شـــخـــصـــين مــن 
أصـــــــــــــول روســــــــيــــــــة فــــــــي ولايــــــــة 
فــيــرجــيــنــيــا الأمــيــركــيــة أول من 
أمس، خلال محاولتهما تهريب 
مـــائـــة قــطــعــة ســــلاح آلــــي أعـــدت 
لنقلها إلى جمهورية الشيشان. 
وأعــــاد الــحــادث الــتــذكــيــر بملف 
مشابه يتعلق بمحاولات لنقل 
السلاح من مناطق مختلفة إلى 
منطقة القوقاز الروسي. وكانت 
سلطات النمسا اعتقلت العام 
المــاضــي ٩ شيشانيين وعــثــرت 
لــديــهــم عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة من 

الأسلحة.

مقتل ٢٣ من «الشباب» في هجوم لقوات صومالية وكينية
القاهرة: خالد محمود

أعـــلـــنـــت الـــــقـــــوات الــصــومــالــيــة 
والــكــيــنــيــة مــقــتــل ٢٣ مــــن عــنــاصــر 
حــركــة «الـــشـــبـــاب» الــصــومــالــيــة في 
عملية مشتركة في منطقة حدودية، 
بينما قالت قيادة القوات الأميركية 
الــقــوات  فــي أفريقيا «أفــريــكــوم» إن 
الأميركية شنت غارة جوية الاثنين 
الماضي على عناصر تابعة للحركة 
إلـــى  مــــا أدى  الــــصــــومــــال،  جــــنــــوب 

مصرع اثنين منهم.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر صـــومـــالـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن قـــــوات من  لــــ
الجيش الصومالي والقوات الكينية 
الــتــابــعــة لــبــعــثــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
فــي الصومال «أمــيــصــوم»، تمكنت 
أمــــس، مـــن قــتــل ٢٣ مـــن «الــشــبــاب» 
فــي بلدة فهافدون الواقعة جنوب 
غــربــي مقاطعة غــيــدو بالصومال. 
وأوضــحــت أن قــتــالاً اســتــمــر لنحو 
قـــاعـــدة  أربــــــع ســــاعــــات ودار حـــــول 
«الــشــبــاب» فــي البلدة الــتــي كانت  لـــ
تــســتــخــدمــهــا الــحــركــة قـــاعـــدة لشن 

الـــقـــوات الصومالية  هــجــمــات ضــد 
وقوات «أميصوم».

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أشـــــــــارت إذاعــــــة 
«شـــابـــيـــلا الـــوســـطـــى» المــحــلــيــة في 
الصومال إلى نقل جرحى أصيبوا 
في انفجار ناقلة جنود مدرعة بلغم 
يـــوم الأحــــد المـــاضـــي، عــلــى الــطــريــق 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة جــــيــــدو بــــالــــقــــرب مــن 
الحدود الصومالية مع كينيا، إلى 
مستشفيات في العاصمة الكينية 

نيروبي.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، نــــفــــت قــــيــــادة 

«أفــــريــــكــــوم» الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي بــيــان 
مــن مقرها فــي مدينة شتوتغارت 
الألمـــانـــيـــة مــســاء أول مـــن أمــــس، أن 
تــكــون الـــغـــارة الــتــي شنتها طــائــرة 
مـــن دون طــيــار ضـــد مـــواقـــع تابعة 
«الشباب»، قد أسفرت عن سقوط  لـ
ضحايا في صفوف المدنيين، مشيرة 
الــغــارة تمت بالتنسيق مع  إلــى أن 
الحكومة الصومالية قــرب مدينة 
جــــلــــب. وقـــــالـــــت: «بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الــفــيــدرالــيــة الصومالية،  الحكومة 
شنت القوات الأميركية غارة جوية 

الــشــبــاب فــي منطقة  ضــد مسلحي 
جلب الصومالية، الأمر الذي أسفر 
عـــن مــقــتــل إرهــابــيــين اثــنــين وجـــرح 

إرهابي واحد».
إلــــى ذلـــــك، تــعــهــدت الــحــكــومــة 
الـــصـــومـــالـــيـــة وقـــــــوات «أمـــيـــصـــوم» 
بتعزيز الشراكة بينهما في «الحرب 

على الإرهاب» في الصومال. 
وأكــــــد فــرانــســيــســكــو مــــاديــــرا، 
الــخــاص لــرئــيــس مفوضية  المــمــثــل 
الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي لـــلـــصـــومـــال، 
وعــــــبــــــدي مـــحـــمـــد صــــــبــــــري، وزيــــــر 

الـــداخـــلـــيـــة والـــــشـــــؤون الــفــيــدرالــيــة 
والمـــصـــالـــحـــة، الــتــزامــهــمــا بــالــقــتــال 
ضد حركة «الشباب». وأبلغ ماديرا 
الصحافيين في مقديشو بأن «قوات 
أمــيــصــوم» وقـــوات الأمـــن والجيش 
الصومالي «يــد واحـــدة». وأضــاف: 
«كــلــنــا مــتــحــدون مـــن أجــــل تحقيق 
هــــدف واحـــــد وهــــو مــحــاربــة حــركــة 
الـــشـــبـــاب»، بــيــنــمــا اعــتــبــر المــســؤول 
الـــصـــومـــالـــي أن لـــــدى قــــــوات الأمــــن 
الــصــومــالــيــة «الـــهـــدف نــفــســه وهــو 

هزيمة حركة الشباب».

ناجون من الإرهاب في إندونيسيا
 يقاطعون الاجتماع الأول مع «تائبين»

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

قـــــاطـــــع بــــعــــض الـــــنـــــاجـــــين مــن 
هــجــمــات إرهـــابـــيـــة أمــــس الأربـــعـــاء 
الــلــقــاء الأول مــن نــوعــه الــــذي يعقد 
فــي إندونيسيا بــين مــدانــين قدامى 
من الإرهابيين «التائبين» وناجين، 
ما شكل ضربة إلى مبادرة اعتبرت 
مـــــرحـــــلـــــة أســــــاســــــيــــــة عـــــلـــــى طــــريــــق 
المــــصــــالــــحــــة، بـــحـــســـب مـــــا جــــــاء فــي 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية 

من جاكرتا.
وجــمــعــت هــــذه المــــبــــادرة الــتــي 
دعــــــت إلـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــة فـــــي أحـــد 
فـــنـــادق الــعــاصــمــة الإنــدونــيــســيــة، 
بــين ١٢٤ مــدانــاً بجرائم على صلة 
بــالإرهــاب و٥١ مــن الناجين أو من 

الــذيــن قتلوا في  أقــربــاء الضحايا 
الهجمات. لكن جمعيتين للضحايا 
قاطعتا الاجــتــمــاع احتجاجاً على 

فكرته.
وقــــــالــــــت نــــــي لــــــــوه أرنـــــيـــــاتـــــي، 
المــســتــشــارة فــي «مــؤســســة الناجين 
الإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــين» الـــــتـــــي قـــاطـــعـــت 
اللقاء: «ثمة عــدد كبير (مــن قدامى 
الإرهــابــيــين) فــي هــذه القاعة. لسنا 
مستعدين نفسياً». وأضافت بحسب 
الوكالة الفرنسية: «لقد غفرنا لهم 
لكننا لا يمكننا التنبؤ بردود فعلنا 

إذا ما استفاقت عواطفنا».
وقد تعرض أكبر بلد مسلم في 
العالم لسلسلة من الهجمات التي 
اعــتــداءات  شنها مــتــطــرفــون، منها 
بــالــي الــتــي أدت إلــى مقتل أكــثــر من 

٢٠٠ شخص في ٢٠٠٢. وكان معظم 
الضحايا من السياح الأجانب لكن 

٣٨ إندونيسياً قتلوا أيضا.
وأنشأت أرنياتي التي خسرت 
زوجها في تلك الاعتداءات مؤسسة 
«إيــســانــا ديـــواتـــا» لتمثيل عــائــلات 
الـــقـــتـــلـــى. وبـــقـــيـــت هــــــذه المـــؤســـســـة 
مــثــل مــؤســســة الــنــاجــين بــمــنــأى عن 

الاجتماع.
وأشــــــــــــارت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية إلى أن فيبي فيرمانسيا 
الـــذي نجا مــن الاعــتــداء على فندق 
جي.دبليو ماريوت في جاكرتا (١٢ 
قتيلاً في ٢٠٠٣) شارك في الاجتماع، 
مــوضــحــة أنـــه «يــرفــض أي ضغينة 
على رغــم تمزق يــده وآثــار الحروق 

التي تغطي كامل جسمه».

ذ تفجير بالي 
ّ
المتشدد السابق علي فوزي مانزي شقيق «أمروزي» منف

يتحدث خلال اللقاء بين الإرهابيين السابقين والناجين من عملياتهم في جاكرتا أمس (رويترز)

القاهرة تفرض الإعدام أو المؤبد
 عقوبة حيازة المتفجرات لأغراض إرهابية

القاهرة: وليد عبد الرحمن

وافــقــت الحكومة المصرية أمس 
على تعديلات في بعض أحكام قانون 
الـــذي بــات ينص على أنه  العقوبات 
«يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز 
مفرقعات أو مــواد متفجرة أو ما في 
حكمها أو حــازهــا أو اســتــوردهــا أو 
عها قبل الحصول على ترخيص 

ّ
صن

بــذلــك، فــــإذا وقــعــت الــجــريــمــة تنفيذاً 
لغرض إرهابي تكون العقوبة الإعدام 

أو السجن المؤبد».
كــــمــــا نــــــص الــــتــــعــــديــــل عــــلــــى أن 
«يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل 
ع 

ّ
من أحرز أو حاز أو استورد أو صن

بغير مسوّغ أجهزة أو آلات أو أدوات، 
تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد 

المتفجرة أو في تفجيرها».
في غضون ذلك، واصلت محكمة 
جنايات القاهرة، أمس، فض الأحراز 
المــعــزول  فــي إعـــادة محاكمة الرئيس 
محمد مرسي و٢٣ متهماً من قيادات 
وعناصر جماعة «الإخوان» يتقدمهم 
المرشد العام محمد بديع، في قضية 
«التخابر مع حماس»، ومع منظمات 

أجنبية.
وضمت أحراز الجلسة أسطوانة 
مــدمــجــة عــبــارة عــن تسجيل صوتي 
لحديث بين صفوت حجازي القيادي 
الإخـــــــوانـــــــي، مـــــع حــــــــازم صــــــلاح أبـــو 
إسماعيل، أكد فيه الأول أن «الشباب 
المــتــواجــد فــي اعــتــصــام مــيــدان رابــعــة 
الــعــدويــة (شــرق الــقــاهــرة) يستعدون 
للذهاب لقصر الاتحادية الرئاسي» 
الــــشــــبــــان  مــــــع  وأن هـــــنـــــاك أســــلــــحــــة 
المعتصمين وهم من «الإخوان» و«لن 

يقبلوا أي تنازلات؛ إلا بالرقاب».
وكــانــت النيابة قــد أســنــدت إلى 
المتهمين تهم التخابر مــع منظمات 
أجــنــبــيــة خـــارج الــبــلاد بغية ارتــكــاب 
أعمال إرهابية داخــل مصر، وإفشاء 
أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية 
ومـــن يــعــمــلــون لمصلحتها، وتــمــويــل 
الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق 
«الإخوان»،  أغراض التنظيم الدولي لـ
وارتـــكـــاب أفــعــال تــــؤدي إلـــى المــســاس 
باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة 
أراضــيــهــا. وكشفت تحقيقات نيابة 
أمن الدولة في القضية عن أن التنظيم 
ذ أعمال عنف 

ّ
«الإخــوان» نف الدولي لـــ

إرهــابــيــة داخــــل مــصــر، بــغــيــة إشــاعــة 
الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً 
إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف 
قيادات «الإخوان» في مصر مع بعض 
المنظمات الأجنبية، وتنظيمات أخرى 
داخل البلاد وخارجها، تعتنق الأفكار 
التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب 
السلاح من جهة الحدود الغربية عبر 

الدروب الصحراوية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين 
اتــــحــــدوا مــــع عـــنـــاصـــر أخــــــرى تــابــعــة 
لـــجـــمـــاعـــات تــكــفــيــريــة مـــــوجـــــودة فــي 
سيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، 
وتأهيل عناصر أخــرى من الجماعة 
إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في 
كيفية إطلاق إشاعات وتوجيه الرأي 
العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي 
«الإخوان»، وفتح قنوات اتصال مع  لـ
الغرب عن طريق أشخاص في دولتي 
قطر وتركيا. وأرجأت محكمة جنايات 
القاهرة، أمس، جلسات محاكمة ٢١٥ 
شــخــصــاً مـــن جــمــاعــة «الإخـــــــوان» في 

«كتائب  المــعــروفــة إعلامياً بـ القضية 
حلوان» إلى ٢٢ مارس (آذار) الحالي. 
الــتــي باشرتها  وكشفت التحقيقات 
نيابة أمن الدولة العليا عن قيام قادة 
«الإخوان» بوضع مخطط إرهابي من 
داخــل محبسهم بهدف إسقاط نظام 
الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر 
الــجــمــاعــة خـــارج الــســجــون، فأسسوا 
تنفيذاً له ٣ لجان نوعية في القاهرة 
والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس 
مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة عــــرفــــت بــاســم 
«كـــتـــائـــب حــــلــــوان» لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
عـــدائـــيـــة ضــــد الـــشـــرطـــة ومــنــشــآتــهــا 
وتخريب الأمـــلاك والمــنــشــآت العامة، 

خاصة أبراج الكهرباء.
وأســــنــــدت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة إلــى 
المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد 
مــع سبق الإصـــرار والترصد المقترن 
بــجــنــايــات الــقــتــل والـــشـــروع فـــي قتل 
آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، 
والــتــجــمــهــر والــتــخــريــب واســتــعــمــال 
القوة والعنف والتهديد مع موظفين 
عموميين لحملهم على الامتناع عن 
أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على 
خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة 

بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.
إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة 
المصرية العملية العسكرية الشاملة 
في سيناء والدلتا والصحراء الغربية 
لاستهداف بــؤر وأوكـــار للإرهابيين. 
وتـــحـــوّلـــت مــحــافــظــة شـــمـــال ســيــنــاء 
الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة 
منذ سنوات، وتنتشر فيها جماعات 
أبــرزهــا تنظيم «أنصار  متشددة من 
بيت المقدس» الذي بايع «داعش» عام 
٢٠١٤ وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».

الرئيس أشرف غني (الثاني من اليمين) في صورة تذكارية مع المشاركين في «عملية كابل» في العاصمة الأفغانية أمس (إ.ب.أ)

الرئيس غني وزوجته رولا في افتتاح مؤتمر «عملية كابل» أمس (أ.ف.ب)
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تونس: اتهام وزير سابق
 بالتآمر على أمن الدولة

تونس: المنجي السعيداني

يواجه ناجم الغرسلي، وزير 
الداخلية التونسي السابق، تهمة 
الــدولــة، وتقديم  التآمر على أمــن 
خــــدمــــات لــجــيــش أجـــنـــبـــي، وهـــي 
الــتــي وجــهــت إلى  التهمة نفسها 
شــفــيــق الــــجــــرايــــة، رجـــــل الأعـــمـــال 
المسجون منذ مايو (أيار) الماضي، 
خـــــلال جـــلـــســـات المـــحـــاكـــمـــة، الــتــي 
طــالــت أيــضــا عــــددا مـــن الــقــيــادات 
الأمــــــنــــــيــــــة، الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــشــغــل 
مناصب عليا في وزارة الداخلية 
خلال فترة رئاسة الحبيب الصيد 

للحكومة.
وبــــــــهــــــــدف إرجــــــــــــــــاء جـــلـــســـة 
مــحــاكــمــة الــغــرســلــي، الــتــي كــانــت 
مقررة أمس، تقدمت هيئة الدفاع 
(تــتــكــون مـــن نــحــو ٥٠ مــحــامــيــا)، 
بطعون في حاكم التحقيق الذي 
نظر فــي ملف الغرسلي، إذ اتهم 
المــحــامــي صــــار بــوعــطــي الــقــضــاء 
بـــإبـــداء رأيــــه فـــي رفـــع الــحــصــانــة، 
الــتــي شكلت أصــل  وهـــي القضية 

النزاع قبل استنطاق المتهم.
وتم استدعاء الغرسلي، الذي 
كان يشغل منصب وزير الداخلية 
قبل أن يعين سفيرا مفوضا فوق 
الــعــادة لــدى المملكة المــغــربــيــة، ثم 
مــــدع عــــام فـــي مــحــكــمــة الــتــعــقــيــب 
بــتــونــس الـــعـــاصـــمـــة، شـــاهـــدا في 
الــقــضــيــة، قــبــل أن يــتــطــور المــلــف 
ليتلقى الاتهام نفسه الموجه إلى 

رجل الأعمال شفيق جراية.
وبـــتـــطـــور أحــــــداث الــتــحــقــيــق 
فــــي الـــقـــضـــيـــة، طـــالـــبـــت المــحــكــمــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــدائـــمـــة فــــي تــونــس 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة بــــــرفــــــع الــــحــــصــــانــــة 
القضائية عن الغرسلي، باعتباره 
منتميا لسلك القضاة. لكن صابر 
بـــوعـــطـــي، المـــتـــحـــدث بـــاســـم هيئة 
الــدفــاع عــن الــغــرســلــي، قــدم طعنا 
المــحــكــمــة الإداريـــــــة (محكمة  لــــدى 
القانون  تنظر في قضايا تجاوز 
وخرق القانون)، لإبطال قرار رفع 
الحصانة عن موكله، الذي تغيب 
عن جلسة سابقة لأسباب صحية. 
وأوضح بوعطي أن الهيئة أودعت 

قضية بالمحكمة الإداريـــة لإيقاف 
تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء 

برفع الحصانة عن الغرسلي.
وكــــان عــمــاد عـــاشـــور، المــديــر 
الــــســــابــــق لـــلـــمـــصـــالـــح المــخــتــصــة 
بوزارة الداخلية، قد أوضح خلال 
مــجــريــات التحقيق أن الغرسلي 
وافق على الالتقاء بالمتهم شفيق 
جــرايــة، المــوقــوف فــي قضية تآمر 
عـــلـــى أمـــــن الــــدولــــة داخــــــل مــكــتــبــه 
بــالــقــرجــانــي (وســــط الــعــاصــمــة)، 
بـــهـــدف الــتــنــســيــق مــعــه فـــي ملف 
يـــتـــعـــلـــق بــــإرهــــابــــيــــين تــونــســيــين 
فـــي لــيــبــيــا، وكــــان ذلـــك بــعــلــم عبد 
الرحمان الحاج علي، المدير العام 
الــســابــق لــلأمــن الــتــونــســي، وعلم 
الحبيب الصيد رئيس الحكومة 
الـــــســـــابـــــق، الــــــــذي لـــــم يــــمــــانــــع فــي 
التعامل مــع رجــل الأعــمــال المتهم 
إن كـــان ذلـــك يــصــب فــي المصلحة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة. وأشــــــــــــــارت مــــصــــادر 
قـــضـــائـــيـــة مـــطـــلـــعـــة إلــــــى ارتــــبــــاط 
المشبوهين في هذه القضية، وعلى 
رأســـهـــم شــفــيــق جــــرايــــة، بــجــهــات 
ليبية إرهابية كانت تخطط لشن 

عمليات إرهابية في تونس.
من ناحية أخرى، شهد ميناء 
بــنــزرت الــتــجــاري (٦٠ كــلــم شمال 
الــعــاصــمــة)، وتــحــديــدا الــرصــيــف 
الــبــتــرولــي لــشــركــة تــكــريــر الــنــفــط 
(شـــركـــة حــكــومــيــة) أمـــس «عملية 
إرهابية بيضاء»، هي الأولــى من 
نــوعــهــا مــن حــيــث الــعــتــاد والــعــدة 
والمشاركين. وعرفت هذه العملية 
مشاركة وزارات الداخلية والدفاع 
والمالية والصناعة والنقل، وهي 
تــنــدرج فــي إطـــار المــدونــة الدولية 

لأمن السفن والمرافق المينائية.
وحــاكــت الــعــمــلــيــة الإرهــابــيــة 
البيضاء اعتداء استهدف سفينة 
راسية بالرصيف البترولي التابع 
لــشــركــة تــكــريــر الــنــفــط، واحــتــجــاز 
الـــرهـــائـــن، وتنفيذ  مــجــمــوعــة مـــن 
تــفــجــيــر انــــتــــحــــاري يــتــســبــب فــي 
نشوب حريق في مقدمة السفينة، 
وانسكاب مادة ملوثة في البحر، 
مــمــا اســـتـــوجـــب الـــتـــدخـــل الأمــنــي 

العاجل.

انتهاء أزمة التعليم في الجزائر بعد تدخل بوتفليقة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

اســتــعــجــل الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري 
عبد العزيز بوتفليقة حكومته لفتح 
حوار مع نقابات التعليم، التي تشن 
إضرابا عاما منذ مطلع العام، وفي 
غــضــون ذلـــك نـــزل أمـــس إلـــى الــشــارع 
مـــئـــات الأطــــبــــاء المـــضـــربـــين الــعــامــلــين 
بالمستشفيات الحكومية فــي ولايــة 
قسنطينة (٥٠٠ كلم شرق العاصمة)، 
احتجاجا على رفــض وزارة الصحة 
تلبية مطالب يرفعونها منذ أسابيع 
طـــــويـــــلـــــة. وقـــــــــــال مــــــصــــــدر حـــكـــومـــي 
«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء  لـ
أحمد أويحيى طالب عضو الحكومة 
المـــكـــلـــفـــة قــــطــــاع الــتــعــلــيــم نــــوريــــة بــن 
غبريط، بعقد اجتماع في أقرب وقت 
مع نقابات التعليم للتفاوض معهم، 
وخــاصــة مــع التنظيم المهني الكبير 
الــوطــنــي المستقل للتعليم  «المــجــلــس 
ثلاثي الأطوار»، الذي أحدث شللا في 

آلاف المؤسسات التعليمية.
وصرح مسعود بوديبة، المتحدث 
بــاســم «المــجــلــس»، لصحافيين أمــس 
بأن طلبا أرسلته رئاسة الجمهورية 
إلـــى مــكــتــب الــنــقــابــة، يــفــيــد بتوقيف 
الإضراب لبدء جولة حوار جديدة مع 
الوزيرة، بعد توقف المفاوضات منذ 

اللقاء مع  شهر. وأوضــح بوديبة أن 
الــوزارة سيستأنف «في غضون أيام 
قليلة»، معلنا «تعليق» الإضراب من 

دون التخلي عن فكرة العودة إليه.
من جهتها، نظمت نقابة الأطباء 
المــقــيــمــين (أطــــبــــاء الـــســـنـــوات الأولـــــى 
للتخصص)، مظاهرة في أكبر مدن 
الـــشـــرق، شــهــدت مــشــاركــة عـــدد كبير 
مــن الأطــبــاء، رفــعــوا شــعــارات منددة 
بــتــجــاهــل الـــــــــوزارة لمــطــالــبــهــم، الــتــي 
تــتــمــثــل أســــاســــا فــــي إلــــغــــاء الــخــدمــة 
المـــدنـــيـــة (مـــدتـــهـــا عـــــامـــــان)، وتــوفــيــر 
وسائل التطبيب في المناطق البعيدة 
عــــن المـــــــدن. ومـــــن جـــانـــبـــه دعـــــا وزيــــر 
القطاع البروفسور مختار حسبلاوي 
إلـــى وقـــف الإضــــراب كــشــرط لــلــحــوار، 

وهو ما رفضته النقابة.
وبينما بدأت وزارة التعليم منذ 
أسبوع بتنفيذ قرارات طرد الأساتذة 
الــصــحــة  تـــقـــدم وزارة  لـــم  المـــضـــربـــين، 
عــلــى هــــذه الـــخـــطـــوة تـــجـــاه الأطـــبـــاء، 
غــيــر أن مــئــات المــصــحــات العمومية 
تظل مشلولة منذ أسابيع، ما خلف 
حــالــة اســتــيــاء كــبــيــرة وســـط المــرضــى 
وعائلاتهم. وبسبب الإضــراب عرفت 
العيادات الخاصة إقبالا غير مسبوق 

للمرضى.
واللافت أن بوتفليقة تدخل في 

وقـــت ســابــق، وفـــي عـــدة مـــرات لوقف 
أوضاع متشنجة في هيئات وشركات 
عرفت إضرابات وصراعات. وبمجرد 
أن يخاطب الأطراف المتنازعة يحدث 
الانفراج، لكن تدخله يأتي في غالب 
الأحـــيـــان عــنــدمــا يــصــل الـــوضـــع إلــى 
الانــســداد. ويــرى مراقبون أن ما دفع 
الرئاسة إلى التحرك هو خوفها من 
انفلات ظهر وشيكا بعد أن خرج آلاف 
الــشــوارع، تضامنا مع  إلــى  التلاميذ 
أساتذتهم، ورفضا لقرار استخلافهم 

بآخرين.
وقال ناصر حمدادوش، برلماني 
الـــحـــزب الإســــلامــــي «حـــركـــة مجتمع 
الــحــوار فُتحت،  الــســلــم»، إن «أبــــواب 
وقرار تعليق الإضراب اتخذ، وكلُّ ذلك 
نُسب إلى تدخّل رئيس الجمهورية، 
مع بقاء بعض القضايا عالقة، خاصة 
المتابعات القضائية، وصيغة إعادة 
الأســـاتـــذة إلـــى مــنــاصــبــهــم بــعــد قـــرار 
فــصــلــهــم، وتـــحـــديـــدا قــــــــرارات الـــطـــرد 
أشّــر عليها المراقبون الماليون،  التي 
مـــــــع رفـــــــــض الـــــتـــــلامـــــيـــــذ لـــــلأســـــاتـــــذة 
المستخلفين، ومــا هــو مصيرهم في 

مثل هذه الوضعية؟».
وتــــســــاءل أيـــضـــا: «مــــن يــتــحــمّــل 
مسؤولية هــذه الخسائر فــي الوقت 
والجهد والأعصاب، وضياع الدروس 

وإحـــبـــاط مــعــنــويــات الــتــلامــيــذ، بعد 
كـــلّ هـــذا الــشــدّ والـــجـــدب بــين الــــوزارة 
والــــــنــــــقــــــابــــــات، وفــــــــي الأخــــــيــــــر تُـــحـــل 
بــتــوجــيــهــات مـــن الـــرئـــيـــس؟ أيــــن كــان 
الـــرئـــيـــس خــــلال كــــلّ هــــذه المــــــدة، ولــم 
يتدخل حتى وصل الوضع إلى حالة 
الاحتقان والتعفن؟ ألا يعبّر ذلك عن 
ضعف وترهّل في مؤسسات الدولة؟ 
ألا يــســتــوجــب ذلــــك اســتــقــالــة هـــؤلاء 
الــحــوار  الــــوزراء العاجزين عــن إدارة 
وعـــــن الـــتـــكـــفـــل بـــالمـــطـــالـــب المـــشـــروعـــة 
لــلــعــمــال؟ مـــع عــلــمــنــا وتــقــديــرنــا بــأن 
هناك مطالب تتجاوزهم إلى قطاعات 
وهيئات أخــرى. أي مصداقية بقيت 
لــتــلــك  قــيــمــة  الـــــــــــوزراء؟ وأي  لــــهــــؤلاء 
الــتــي استعملت  الــقــضــائــيــة  الأحـــكـــام 
ضدّ نقابيين وضدّ شرعية الإضراب؟. 
ولماذا كلّ هذا الاستعلاء والعنف ضدّ 
الاحتجاجات وإراقة دماء، مع أن حلّ 
تلك الإشــكــالات سيكون فــي النهاية 
بالحوار، كما طالبنا به منذ البداية».

وأضـــــــاف الـــبـــرلمـــانـــي مــوضــحــا: 
«نحن نبارك أي خطوة للحل ومن أي 
جــهــة كــانــت، واســتــمــرار الــوضــع كما 
كان لا يخدم الجميع. كما نرجو أخذ 
الدرس والاستفادة منه، والتكفل التام 
بتلك المطالب، وعدم تأجيلها أو ربح 

الوقت بتسويفها».

المغرب: صدمة داخل الوسط الإعلامي بعد توجيه تهم ثقيلة لصحافي
الرباط: لطيفة العروسني

تشبت محاميان من هيئة دفاع 
الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، 
الــيــوم»،  مدير نشر صحيفة «أخــبــار 
المعتقل على خلفية شكاوى بالاعتداء 
الــجــنــســي قـــدمـــت ضــــــده، بـــــأن ســبــب 
إلــى كتاباته  اعتقال موكلهما يعود 
الـــصـــحـــافـــيـــة المــــزعــــجــــة لـــلـــســـلـــطـــات، 
مـــبـــرزيـــن أن الــنــيــابــة الـــعـــامـــة خــرقــت 
الــــقــــانــــون فــــي مــلــفــه عـــنـــدمـــا أحــالــتــه 
مباشرة على المحاكمة قبل أن يمثل 
أمــام قاضي التحقيق، وأنــه حــرم من 

حقوق الدفاع.
ويــتــابــع بوعشرين بتهم ثقيلة 
وقـــضـــايـــا خـــطـــيـــرة، شـــكـــلـــت صــدمــة 
لــلــوســط الإعــــلامــــي المـــغـــربـــي والـــــرأي 
الــــعــــام عـــنـــد الإعـــــــلان عــنــهــا مــــن قــبــل 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، حـــيـــث أحـــيـــل عــلــى 
الـــجـــنـــايـــات مـــن أجــــل «الاشـــتـــبـــاه في 
ارتـــكـــابـــه جـــنـــايـــات الاتــــجــــار بــالــبــشــر 
بــــاســــتــــغــــلال الـــــحـــــاجـــــة والــــضــــعــــف، 
واستعمال السلطة والنفوذ لغرض 
الاســـــتـــــغـــــلال الـــجـــنـــســـي عــــــن طـــريـــق 
الاعــــتــــيــــاد والــــتــــهــــديــــد بــالــتــشــهــيــر، 
وارتــكــابــه ضــد شخصين مجتمعين، 
وهتك العرض بالعنف والاغتصاب 
ومــحــاولــة الاغـــتـــصـــاب»، وأيــضــا من 

أجـــــــل «جــــنــــح الــــتــــحــــرش الـــجـــنـــســـي، 
وجلب واســتــدراج أشخاص للبغاء، 
امــــرأة حــامــل، واستعمال  مــن بينهم 
وسائل للتصوير والتسجيل؛ وهي 
الأفعال التي يشتبه في أنها ارتكبت 
في حق ٨ ضحايا، جرى تصويرهن 
بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 
٥٠ شريطا مسجلا على قرص صلب 
ومسجل فيديو رقمي»، حسب بيان 
النيابة العامة، وقد حدد تاريخ ٨ من 
مارس (آذار) المقبل لبدء أولى جلسات 

محاكمته.
وكـــشـــف المـــحـــامـــي عــبــد الــصــمــد 
الإدريــــســــي خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، 
نــظــم مــســاء أول مـــن أمـــس بــالــربــاط، 
حــضــرهــا المــحــامــي مــحــمــد زيـــــان، أن 
بــوعــشــريــن أخـــبـــره بـــأنـــه «طـــلـــب منه 
قــبــل مــــدة قــلــيــلــة عــــدم الــكــتــابــة على 
شخصين: الأول هو شخص أريــد له 
أن ينمحي من الخريطة السياسية، 
فيما الشخص الثاني يراد إبرازه في 
المشهد السياسي»، وذلــك في إشــارة 
إلى عبد الإله ابن كيران، الأمين العام 
الـــســـابـــق لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
ورئــيــس الحكومة الأســبــق، والــوزيــر 
عزيز أخنوش أمين عام حزب التجمع 

الوطني للأحرار.
ونــقــل الإدريــســي عــن بوعشرين 

قوله أيضا إن قضيته ملفقة وخطط 
أيــام، وتستهدف مجموعته  لها قبل 
لــدفــع ثمن  الإعــلامــيــة، وإنــــه مستعد 
كــتــابــاتــه، مــســتــغــربــا مـــن كــونــه «أول 
شـــخـــص يـــحـــاكـــم بــــقــــانــــون الاتــــجــــار 
كـــــان أول  كـــمـــا ســـبـــق أن  بـــالـــبـــشـــر»، 
شخص يحاكم بقانون «إهانة العلم 

الوطني» عام ٢٠٠٨.
وســـرد الإدريـــســـي تــفــاصــيــل عن 
شــــكــــاوى الاعـــــتـــــداء الـــجـــنـــســـي، الــتــي 
قــــدمــــت ضــــد بـــوعـــشـــريـــن، وقـــــــال إنـــه 
بــتــاريــخ ١٢ فــبــرايــر (شــبــاط) الحالي 
«وضعت شكوى غير موقعة ضده من 
لدن سيدة مجهولة بتهمة الاغتصاب 
والابتزاز، ثم شكوى ثانية بعد أربعة 
أيــام من لــدن سيدة أخــرى وجهت له 
الــتــهــم نــفــســهــا، وفــــي ٢٢ مـــن فــبــرايــر 
ستضع صحافية شكوى ثالثة ضده، 
تتهمه فيها بالاستغلال ليتم اعتقاله 

بعدها بيوم واحد.
أمــا بخصوص أشرطة الفيديو 
الــــتــــي تــــحــــدث عـــنـــهـــا بــــيــــان الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة، والـــتـــي تـــوثـــق لـــلاعـــتـــداءات 
الجنسية، فقال الإدريسي إن «هيئة 
الــــدفــــاع لـــم تــتــوصــل بــهــا ولــــم تطلع 
عليها، وبــوعــشــريــن أنــكــرهــا ورفــض 

مشاهدتها».
من جانبه، قال المحامي زيان إنه 

لا يمكن إحالة ملف ما مباشرة إلى 
جلسة المحاكمة إلا في ثلاث حالات، 
منها وجــود حالة تلبس وهــو مــا لا 
ينطبق، بــرأيــه، عــلــى قضية موكله، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن مـــلـــف الــقــضــيــة غــيــر 
جاهز، وأنه لا وجود لشهادات طبية 

تثبت حالات الاغتصاب.
إلــى ذلــك، قالت هيئة الــدفــاع إن 
بوعشرين منع من الفسحة والحصول 
على قلم وبعض المواد الغذائية داخل 
سجنه بالدار البيضاء، بيد أن إدارة 
الـــســـجـــون نـــفـــت كــــل ذلــــــك، ووصـــفـــت 
تصريحات محاميه بأنها «ادعاءات 

كاذبة».
المــحــلــي  الــســجــن  وأفــــــادت إدارة 
«عـــين بــورجــة» بــالــدار الــبــيــضــاء  أنــه 
جـــرى تــمــكــيــنــه «مـــن جــمــيــع الــحــقــوق 
الــــتــــي يـــخـــولـــهـــا لــــه الـــــقـــــانـــــون»، وأن 
«الــنــزيــل المـــذكـــور اســتــفــاد مـــن زيـــارة 

محاميه الأربعة والمخابرة معهم».
مــــضــــيــــفــــة أنـــــــــه «اســــــتــــــفــــــاد مـــن 
الـــــوجـــــبـــــات الــــغــــذائــــيــــة الـــرئـــيـــســـيـــة، 
ومـــن الــفــســحــة، وفـــق مــا تــنــص عليه 
الــضــوابــط الــقــانــونــيــة، ومـــن الــزيــارة 
العائلية، وفقا لما ينص عليه القانون 
المــنــظــم لــلــمــؤســســات الــســجــنــيــة، كما 
أودع لفائدته مبلغا ماليا بمقصف 

المؤسسة».

فرنسا تتعهد بالمساعدة في إعادة إعمار بنغازي

قوات حفتر تتأهب لعمل عسكري في سبها... والسراج يهنئ قواته بـ {النصر}
القاهرة: خالد محمود

قــالــت مــصــادر فــي الــجــيــش الوطني 
الليبي، إن المشير خليفة حفتر، القائد 
العام للجيش، أمر قواته بتنفيذ عملية 
لــفــرض الاســتــقــرار على مدينة  عسكرية 
ســبــهــا الــــواقــــعــــة جـــنـــوب الـــــبـــــلاد، وذلــــك 
بــعــد ســاعــات مــن إعـــلان حــكــومــة الــوفــاق 
الــوطــنــي، الــتــي يــتــرأســهــا فــائــز الــســراج، 
إجراءات لدعم القوات الموالية لها هناك، 
«المرتزقة». ولصد هجمات من وصفتهم بـ

«الـــشـــرق  وقـــــال مـــســـؤول عــســكــري لــــ
الأوســـــــــط»: إن قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
تخوض معارك حالياً ضد من وصفهم 
«الـــجـــمـــاعـــات المـــثـــيـــرة لــلــقــلاقــل» داخـــل  بــــ
المــــديــــنــــة، الــــتــــي أعــــلــــن مــــركــــزهــــا الــطــبــي 
اســتــقــبــال جــثــمــان قتيل وأربــعــة جرحى 
جراء الاشتباكات، التي تجددت أمس بين 

الأطراف المتحاربة في المدينة.
وأكـــــد مــكــتــب الإعـــــلام بــمــركــز سبها 
الطبي سقوط قذيفة في إحدى الوحدات 
السكنية الخاصة بالأطباء، دون تسجيل 
أضـــرار بــشــريــة، مشيراً فــي بــيــان إلــى أن 
مــقــره تــعــرض لــســقــوط قـــذائـــف أدت إلــى 
خسائر مادية فقط. من جهته، قال طلال 
المـــيـــهـــوب، رئـــيـــس لــجــنــة الـــدفـــاع والأمــــن 
«الشرق  القومي بمجلس النواب الليبي، لـ
الأوســـــط»: إن المــؤســســة الــعــســكــريــة (فــي 
إشارة إلى المشير حفتر) «اتخذت اللازم 
حيال الفوضى وعدم الاستقرار، وهي من 
ستبسط الأمن وليس ميليشيات الحرابة 

والتطرف».
بــــدورهــــا، أعـــربـــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها الكبير 
إزاء تجدد الاشتباكات المسلحة، وتصاعد 
أعمال العنف بين مسلحين من قبائل أولاد 
سليمان وقبائل التبو بالمدينة، موضحة 
أنها خلَفت، أول من أمس، قتيلين وجريحاً 
فـــــي صــــفــــوف المــــدنــــيــــين، جـــــــراء الــقــصــف 
العشوائي بالأسلحة الثقيلة وإطلاق النار 
العشوائي. كما أعربت اللجنة في بيان عن 
البالغ إزاء تفاقم مــؤشــرات تــردي  قلقها 
الأوضـــاع الإنسانية والمعيشية بمدينة 
سبها، نتيجة استمرار وتصاعد أعمال 
العنف القبلي بالمدينة، وتردي الأوضاع 
الــطــبــي، ونقص  الطبية فــي مــركــز سبها 
المـــعـــدات والــتــجــهــيــزات الــطــبــيــة الــطــارئــة 

بالمركز.

في المقابل، أشــادت حكومة السراج 
في بيان لها بنجاح وحدات الجيش في 
صد الهجمات على مقراتها داخل مدينة 
سبها، قبل أن تعلن عن «إجراءات اتخذت 
لدعم هذه الوحدات والرد على الهجمات 
المــتــكــررة، الــتــي تــقــوم بــهــا مــجــمــوعــة من 

المرتزقة»، دون توضيح أي تفاصيل.
ورأت حكومة السراج أن «أي اعتداء 
عــلــى مــعــســكــرات ومــــقــــرات الــجــيــش هو 
اعتداء على السيادة الوطنية بأكملها»، 
مشيرة إلى أن «الليبيين جميعاً لن يتخلوا 
عـــن واجـــبـــهـــم فـــي الــــدفــــاع عـــن الــجــنــوب، 
وستحبط كل المحاولات التي تهدف إلى 

إيجاد واقع ديموغرافي جديد».
وبـــــعـــــدمـــــا حــــثــــت أهــــــالــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الجنوبية عــلــى «الــيــقــظــة ودعـــم وحـــدات 
الجيش، ومساهمة الحكماء والمشايخ في 
الــنــزاعــات والــتــوتــرات الاجتماعية»،  حــل 
اعــتــبــرت أن هــــذه الـــنـــزاعـــات «هــــي نــتــاج 
الــفــتن وتــمــزيــق النسيج  إرث يــســتــهــدف 
الاجتماعي، ولا بديل عن وحــدة الصف 

لمواجهة الخطر المحدق في الجنوب».
وتشهد مدينة سبها اشتباكات بين 
قبيلتي أولاد سليمان والتبو، حيث شن 
الــلــواء  مسلحو التبو هجوماً على مقر 
الـــســـادس بــوســط ســبــهــا، الــتــابــع لــقــوات 

الـــذي تنتمي عناصره  الــســراج،  حكومة 
إلــى قبيلة أولاد سليمان، بسبب مقتل 
أحــد مسلحي التبو على يــد قــوة تابعة 

للواء السادس.
وبــــــــدا أن ثـــمـــة صـــــراعـــــاً بـــــين حــفــتــر 
والسراج حيال تبعية القوات المتواجدة 
فــــي ســـبـــهـــا، حـــيـــث قـــــال الـــعـــمـــيـــد حــمــيــد 
الــعــطــايــبــي، آمـــر الـــلـــواء الـــســـادس مــشــاة 
في سبها، الذي أقاله حفتر من منصبه، 
إنه يتبع حكومة السراج ووزارة الدفاع 
التابعة لها، نافياً علاقته بقيادة حفتر 
مــن قــريــب أو بعيد. فــي حــين زعــم حامد 
الخيالي، رئيس المجلس البلدي لسبها، 

«الاحتلال» من قبل  تعرض مطار سبها لـ
مجموعة مسلحة، قــال: إنها «ليس لها 
أي علاقة أو صلة بليبيا»، لكن مصادر 
في الجيش الليبي ومديرية أمــن سبها 

نفت هذه المزاعم.
وتـــتـــقـــاســـم قـــــــوات تـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
الـــــســـــراج، بـــالإضـــافـــة إلـــــى قــــــوات أخــــرى 
تابعة لحفتر، السيطرة على سبها التي 
تشهد انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، بسبب 
الــطــابــع القبلي،  الــنــزاعــات المسلحة ذات 
إضـــافـــة إلــــى ارتــــفــــاع مـــعـــدلات الــجــريــمــة 
وحـــالات الاختطاف مــن قبل مجموعات 

مسلحة.
من جهة ثانية، أكدت سفيرة فرنسا 
لدى ليبيا بريجيت كورمي عزم بلادها 
المساعدة في إعادة إعمار مدينة بنغازي 
(شرق البلاد)، والمساهمة في نزع الألغام 
ومــخــلــفــات الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب الــتــي 

شهدتها المدينة مؤخراً.
وأعلنت كورمي في مؤتمر صحافي 
مشترك مع عميد بلدية بنغازي، أمس، أن 
وفداً من رجال وسيدات أعمال فرنسيين 
سيزور المدينة الشهر المقبل لتقديم الدعم 
فـــي المـــجـــالات كـــافـــة، قــبــل أن تـــؤكـــد عــزم 
فــرنــســا تــقــديــم الــدعــم لــبــنــغــازي فــي نــزع 
الألـــغـــام، ومــخــلــفــات الـــحـــرب، ومــســاعــدة 
الأســر النازحة، إلــى جانب إعــادة إعمار 
بنغازي. وقــالــت السفيرة الفرنسية، إن 
فرنسا تــدعــم خطة عمل غــســان سلامة، 
المــتــحــدة، معتبرة أن  رئــيــس بعثة الأمـــم 
«المــوقــف الــفــرنــســي واضـــح تــجــاه ليبيا، 
وداعــم لقواتها المسلحة في حربها ضد 

الإرهاب».
وتعتبر هذه هي أول مرة يعلن فيها 
مسؤول فرنسي تعهدات لباريس بتقديم 
الــذي يقوده  مساعدات للجيش الوطني 
الــذي سبق أن زار فرنسا  المشير حفتر، 
المــاضــي، حيث اجتمع مع السراج  العام 
بـــرعـــايـــة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون، لكن نتائج الاجتماع ظلت دون 

جدوى على الأرض.
الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة  إلــــى ذلـــــك، 
بحكومة الــســراج تــخــريــج أكــثــر مــن ٥٠٠ 
شرطي من الدفعة الـ١٢ في معهد تدريب 
تــاجــوراء، بالضواحي  الــشــرطــة بمدينة 
الشرقية للعاصمة طرابلس، حسبما أبلغ 
مدير المعهد ربيع عياد مروان وكالة أنباء 

«شينخوا» الصينية.

قوات المشير خليفة حفتر خلال معارك بنغازي الأخيرة (أ.ف.ب)
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أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــســيــاســيــة في  الــســاحــة  تشهد 
تــركــيــا حــراكــاً مــبــكــراً يتمحور حــول 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة 
التي ستجرى فــي نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) مــن الــعــام المــقــبــل، أشعلتها 
المـــــبـــــادرة المـــبـــكـــرة لـــحـــزبـــي الـــعـــدالـــة 
والتنمية الحاكم و«الحركة القومية» 
المــــــعــــــارض، الــــلــــذيــــن شـــكـــلا ائـــتـــلافـــاً 
بـــاســـم «تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب» لــخــوض 

الانتخابات البرلمانية معاً.
وتـــــقـــــدم الـــــحـــــزبـــــان، عـــقـــب هـــذا 
الـــتـــحـــالـــف، بــحــزمــة تـــعـــديـــلات على 
قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات إلـــــى الـــبـــرلمـــان 
تتضمن ٢٦ مــادة تتيح للتحالفات 
الانــتــخــابــيــة، ولــيــس فــقــط الأحــــزاب، 
خــــوض الانـــتـــخـــابـــات. وأعـــطـــى ذلــك 
لـــحـــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري، أكــبــر 
أحــــزاب المــعــارضــة الــتــركــيــة، الــضــوء 
الأخــضــر لــلــدخــول فــي تــحــالــف على 
«المبادئ». وقال رئيس الحزب كمال 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، فـــي مــقــابــلــة مع 

صــحــيــفــة «حــــريــــت» الــتــركــيــة أمـــس، 
ردا على ســؤال حــول إمــكــان تشكيل 
تحالف مع حزب السعادة الإسلامي، 
والــــحــــزب «الـــجـــيـــد» بـــزعـــامـــة مــيــرال 
أكشنار، في الانتخابات القادمة، إنه 
لا يعارض دخول حزبه في تحالفات 
عــلــى المـــبـــادئ، وأن يــكــون المــبــدأ هو 
الــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام الــبــرلمــانــي في 
البلاد، وإلغاء التعديلات الدستورية 
التي قادت إلى إقرار النظام الرئاسي 
في استفتاء ١٦ أبريل (نيسان) ٢٠١٧، 
الــبــاب للديكتاتورية  والــتــي فتحت 

على حد قوله.
وأشــــــــار أوغــــلــــو إلـــــى أن حــزبــه 
يـــطـــالـــب بــــدســــتــــور جــــديــــد لـــلـــبـــلاد، 
ويــرى أن تركيا بحاجة إلى دستور 
ديـــمـــقـــراطـــي جــــديــــد، وأن حــــزبــــه لا 
يرغب في بقاء الحد النسبي لتمثيل 
الأحزاب في البرلمان (شرط الحصول 
عــــلــــى ١٠ فــــــي المــــــائــــــة مــــــن أصـــــــوات 
الناخبين)، ويرى تخفيضه إلى ١ أو 
٢ في المائة حتى يتمكن أكبر عدد من 

الأحزاب من دخول البرلمان.

ولا تتضمن حــزمــة التعديلات 
المـــقـــتـــرحـــة مـــــن الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 
والـــحـــركـــة الــقــومــيــة تــخــفــيــض الــحــد 
الــبــرلمــان، ويتمسك  لــدخــول  النسبي 
الــعــدالــة والتنمية بــهــا. وكــان  حـــزب 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري والــحــزب 
الــجــيــد اعــتــبــرا دخـــول حـــزب الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي تـــحـــالـــف مـــــع حـــزب 
الــحــركــة الــقــومــيــة دلـــيـــلا عــلــى تــآكــل 
الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة لـــحـــزب الــعــدالــة 
إلــى الحد  والتنمية، وتــراجــع قــوتــه 
الذي دفعه للاستعانة بحزب الحركة 
الــقــومــيــة وربـــمـــا تــوســيــع الــتــحــالــف 
ليشمل حزب الوحدة الكبرى لاحقا. 
وقالت رئيسة الحزب الجيد، ميرال 
أكشنار، إن سعي العدالة والتنمية 
للتحالف مع حزب ضعيف كالحركة 
القومية هو مؤشر على تغير مزاج 
ناخبيه، وأن حزبها سيستفيد من 
الــنــاخــبــين الـــذيـــن ســيــتــحــولــون عنه 
لأن أصواتهم لن تذهب إلى الشعب 
الــجــمــهــوري بـــل إلــــى حــزبــهــا، كــونــه 
قــريــبــا مــن طبيعة هــــؤلاء الناخبين 

وتوجهاتهم المحافظة.
وفـــــتـــــح إعـــــــــلان حـــــــزب الـــشـــعـــب 
الجمهوري موافقته على التحالف، 
ربـــمـــا مـــع حــــزب الـــســـعـــادة والـــحـــزب 
الـــجـــيـــد، رغـــــم اخــــتــــلاف الــتــوجــهــات 
الــتــكــهــنــات لــســعــي الأحـــــزاب الــثــلاثــة 
إلى طرح بديل للرئيس رجب طيب 
إردوغــــــــان فـــي انـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 

المقبلة الأوساط الأحزاب التركية.
وثــــار جـــدل واســــع خـــلال الأيـــام 
القليلة الماضية بعد أن أعلن حزب 
الـــــســـــعـــــادة الإســــــلامــــــي أنـــــــه يـــرفـــض 
الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى تــــحــــالــــف الـــشـــعـــب 
الـــذي كــونــه حــزبــا الــعــدالــة والتنمية 
والـــحـــركـــة الــقــومــيــة، وأنـــــه ســيــطــرح 
مرشحا لرئاسة الجمهورية. وتردد 
اســـم الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــلــه غل 
عـــلـــى أنـــــه المــــرشــــح المــحــتــمــل لــحــزب 
السعادة الذي أسسه رئيس الوزراء 
الراحل نجم الدين أربكان، الذي عمل 
غل معه في الحقل السياسي لسنوات 
طويلة في الأحزاب التي أسسها قبل 
أن يشكل مع إردوغــان حزب العدالة 

والتنمية. وقــوبــلــت هــذه التكهنات 
بــــــردود فــعــل غـــاضـــة مـــن جـــانـــب غل 
وعــــــدد مــــن قـــيـــاديـــي حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة الــذيــن انــتــقــدوا بــشــدة ما 
«الــعــرائــس» التي يحركها  بـــ أســمــوه 
الـــبـــعـــض بـــالـــخـــيـــوط عـــلـــى وســـائـــل 

التواصل الاجتماعي.
في سياق مواز، أسقط البرلمان 
الــتــركــي عــضــويــة نــائــبــين عـــن حــزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي المــــعــــارض 
(المــؤيــد لــلأكــراد) بعد صــدور أحكام 
بــتــهــمــة إهــانــة  قــضــائــيــة بحبسهما 
رئــيــس الجمهورية ودعـــم الإرهـــاب. 
وأســقــط الــبــرلمــان عــضــويــة أحــدهــمــا 
بعد أن أدانته المحكمة بتهمة إهانة 
رئيس الجمهورية، لوصفه الرئيس 
«الــســلــطــان  رجــــب طــيــب إردوغـــــــان بـــ
المزيف». وبإسقاط عضوية النائبين، 
نـــواب حــزب الشعوب  انخفض عــدد 
الديمقراطي في البرلمان التركي إلى 

٥٠ نائبا.
وكان البرلمان التركي أسقط في 
وقت سابق عضوية سبعة نواب عن 

الحزب، بمن فيهم الرئيس المشارك 
الـــســـابـــق فــيــجــين يــوكــســيــكــداغ بعد 
صدور حكم قضائي بحقهم بتهمة 
دعم «الإرهــاب» والغياب عن الكثير 
مـــن الــجــلــســات. وســـبـــق أن اعــتــقــلــت 
السلطات التركية ١٣ نائبا من حزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي فــي نوفمبر 
٢٠١٦، بمن فيهم الرئيسان المشاركان 
الــســابــقــان صـــلاح الــديــن دمــيــرتــاش 
ويــوكــســيــكــداغ بــتــهــم تــتــعــلــق بــدعــم 

حزب العمال الكردستاني.
على صعيد آخر، طالبت النيابة 
العامة بعقوبة السجن المؤبد لثلاثة 
من كبار الضباط بالجيش التركي 
شـــــــاركـــــــوا فــــــي مـــــحـــــاولـــــة الانـــــقـــــلاب 
الفاشلة في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦ 
لاتهامهم بمحاولة الإطاحة بالنظام 
الـــدســـتـــوري. كــمــا طــالــبــت الــنــيــابــة، 
خـــــلال جــلــســة اســـتـــمـــاع فــــي قــضــيــة 
الـــهـــجـــوم عــلــى مــجــمــوعــة «دوغــــــان» 
الإعــلامــيــة فـــي إســطــنــبــول، بــأحــكــام 
إضــافــيــة بالسجن. وطلبت النيابة 
بـــراءة ١٦ مشتبها فيهم آخــريــن من 

الجنود تم اعتقالهم في إطار القضية 
نــفــســهــا. وكـــانـــت المــجــمــوعــة دخــلــت 
مرآب السيارات في مجموعة دوغان 
حيث يقع المقر الرئيسي لصحيفتي 
«حريت ديلي» و«حريت ديلي نيوز» 
وقـــنـــاة «دي» وغـــيـــرهـــا مـــن وســائــل 
الإعلام التابعة لمجموعة دوغان على 
متن طائرة هليكوبتر، وصرخوا بعد 
أن انقسموا إلى مجموعتين وفتحوا 
النار في الهواء: «لقد استولت هيئة 
الأركان العامة للجيش على السلطة 
في الدولة»، كما هددوا الموظفين في 
مركز دوغان للإعلام ببنادق وطلبوا 

منهم فتح الأبواب.
وجـــاء الــهــجــوم عــلــى المجموعة 
قــنــاة «ســي إن  بعد أن نقلت مذيعة 
إن تورك» التابعة للمجموعة هاندا 
فــرات الرئيس رجــب طيب إردوغـــان 
على شاشة القناة عبر تطبيق «فيس 
إلــى المواطنين  تــايــم» ليوجه رســالــة 
لـــلـــنـــزول إلـــــى الـــــشـــــوارع والـــتـــصـــدي 

للانقلابيين والمتآمرين.
فــي ســيــاق متصل، أبـــدى مقرر 

الأمم المتحدة الخاص بشأن التعذيب 
نــيــلــز مــيــلــتــســر قــلــقــه الـــبـــالـــغ تــجــاه 
معلومات عن تعرض المعتقلين في 
إطــــار مــحــاولــة الانـــقـــلاب فـــي تــركــيــا 
للتعذيب. وقال ميلتسر، في جنيف 
أول مــــن أمـــــــس، إنـــــه تـــلـــقـــى تـــقـــاريـــر 
عـــن الـــضـــرب والـــصـــعـــق الــكــهــربــائــي 
والغمس في مياه مثلجة والحرمان 
مــن الــنــوم والإهـــانـــات والاعـــتـــداءات 

الجنسية.
وبـــحـــســـب مــيــلــتــســر فـــــإن عــــدداً 
كبيراً من أنصار حركة غولن، وحزب 
العمال الكردستاني تعرضوا لهذه 
المعاملات. وقال ميلتسر، إن الهدف 
من وراء هذه الوسائل الوحشية في 
التحقيق هو إجبار الضحايا على 
تقديم اعــتــرافــات أو تشويه آخرين، 
وإن وكيلي المــدعــي الــعــام فــي تركيا 
يرفضان التحقيق في حدوث تعذيب 
ضد المعتقلين مبررين ذلــك بوجود 
حالة طوارئ في البلاد. وأكد ميلتسر 
أنه لا يجوز تعذيب أحد حتى في ظل 

حالات الطوارئ.

طالب الآلاف منهم بمغادرة منطقة عازلة على الحدود مع بنغلاديش

الجيش البورمي يواصل تهديد النازحين الروهينغا
دكا: «الشرق الأوسط»

الــلاجــئــين الروهينغا  فـــرّ مــئــات 
الذين يعيشون منذ أشهر في منطقة 
عازلة بين ميانمار وبنغلاديش من 
مخيماتهم المؤقتة صوب بنغلاديش 
بــعــد أن تــلــقــوا تـــهـــديـــدات مـــن جــنــود 
فـــي الــجــيــش الــبــورمــي عــبــر مــكــبــرات 
الـــــــصـــــــوت، وفــــــــق مــــــا نــــقــــلــــت وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية، أمس.
ويعيش نحو ٦ آلاف مــن أقلية 
الروهينغا المسلمين في شريط أرضي 
ضـــيـــق بــــين مـــيـــانـــمـــار وبـــنـــغـــلاديـــش 
مــنــذ أن فــــروا مـــن ولايــــة راخـــــين، إثــر 
عمليات قمع واسعة ضد هذه الأقلية 
المسلمة فــي أغسطس (آب) المــاضــي. 
وكــــــان هــــــؤلاء الـــلاجـــئـــون مــــن أوائـــــل 
الــروهــيــنــغــا الــذيــن فــــرّوا بــعــد انـــدلاع 
العنف، وشيدوا مخيمات مؤقتة في 
منطقة غير مــأهــولــة، قبل أن تسمح 
بنغلاديش للاجئين بدخول أراضيها.

وخـــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع الأخــــــيــــــرة، 
تـــــعـــــرضـــــوا لــــتــــهــــديــــدات مــــــن جـــنـــود 
ــــفــــوا 

ّ
الــــجــــيــــش الـــــبـــــورمـــــي الــــــــــذي كــــث

دورياتهم على طــول سياج الأســلاك 

الــشــائــكــة الـــحـــدودي عــلــى بُــعــد أمــتــار 
مــن مخيمهم، وذلـــك فــي رســائــل عبر 

مكبرات الصوت تأمرهم بالمغادرة.
وأوضــــح ديـــل مــحــمــد، الــقــيــادي 
فــي المخيم، أن الرسائل بثت الرعب 
بــــين ســــكــــان المـــخـــيـــم. وقـــــــال لـــوكـــالـــة 
إنــه «لا يمكننا  الصحافة الفرنسية 
الــنــوم بــســلام. معظم الروهينغا في 
المخيم يريدون المغادرة الآن، وإيجاد 
مـــــأوى فـــي بـــنـــغـــلاديـــش». وتـــابـــع أن 
«قــــرابــــة ١٥٠ أســـــرة غــــــادرت بــالــفــعــل 
المخيم صــوب بنغلاديش خــوفــاً من 
ترحيلهم بالقوة إلى ولايــة راخــين»، 
الــتــي كــانــت الأقــلــيــة المــســلــمــة تعيش 
فيها في ميانمار. ونوّه مسؤول في 
خفر الحدود ببنغلاديش بأن جنود 
الجيش البورمي يكررون الإعلان ما 

بين ١٠ و١٥ مرة يومياً.
وفــي هــذه الرسائل التهديدية، 
 الـــجـــنـــود الـــروهـــيـــنـــغـــا عــلــى 

ّ
يـــحـــض

يــقــولــون إنها  الــتــي  مــغــادرة المنطقة 
تـــخـــضـــع لـــســـلـــطـــتـــهـــم، ويــــهــــددوهــــم 
بـــقـــوا.  مـــــا  قـــضـــائـــيـــاً إذا  بــتــعــقــبــهــم 
والأسبوع الماضي، زار مسؤولون من 
وا 

ّ
ميانمار وبنغلاديش المخيم وحض

سكانه على المغادرة. لكن قادة المخيم 
أكدوا أنهم لن يعودوا إلى ميانمار إلا 
إذا تمت تلبية مطالبهم في الحصول 
على الجنسية والضمانات الأمنية 

اللازمة لحمايتهم.
وفـــــرّ نــحــو ٧٠٠ ألــــف مـــن أقــلــيــة 
الروهينغا المسلمة من ولايــة راخين 
إلــــــــى بــــنــــغــــلاديــــش المــــــــجــــــــاورة مــنــذ 
أغــســطــس المـــاضـــي بــســبــب عــمــلــيــات 
عــســكــريــة، قــالــت الأمـــم المــتــحــدة إنها 
تــــرقــــى إلـــــــى «الـــتـــطـــهـــيـــر الــــعــــرقــــي». 
وتــتــعــامــل مــيــانــمــار مـــع الــروهــيــنــغــا 
باعتبارهم مهاجرين غير قانونيين 
مــــن بـــنـــغـــلاديـــش وتــــرفــــض مــنــحــهــم 
الــجــنــســيــة وتــحــرمــهــم مـــن حــقــوقــهــم 
الأساسية. يأتي ذلك بعد أيام من بذل 
بنغلاديش جــهــوداً مكثفة لتحويل 
جزيرة طينية غير مأهولة في خليج 
بنغال إلى موطن لنحو ١٠٠ ألف من 
مسلمي الروهينغا، وســط مخاوف 
مــن أن تــتــحــول الــجــزيــرة إلـــى سجن 

للاجئين.
ويـــــــوم الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي قـــالـــت 
الــشــيــخــة حــســيــنــة، رئــيــســة الـــــوزراء، 
إن نقل الروهينغا إلى الجزيرة التي 

تــقــتــرب أرضـــهـــا مـــن مــســتــوى سطح 
الـــبـــحـــر ســـيـــكـــون «تـــرتـــيـــبـــاً مـــؤقـــتـــاً» 
لــتــخــفــيــف الــــتــــكــــدس فـــــي مــخــيــمــات 
اللاجئين في كوكس بازار، التي يقيم 

الــحــدود  فيها نحو ٧٠٠ ألــف عــبــروا 
من ولاية راخين منذ نهاية أغسطس 
المـــاضـــي. غــيــر أن أحـــد مستشاريها 
لــوكــالــة «رويـــتـــرز» إن اللاجئين  قـــال 

لــن يستطيعوا مــغــادرة الــجــزيــرة إلا 
إلـــى مــيــانــمــار أو  الـــعـــودة  إذا أرادوا 

اختارتهم دولة ثالثة للجوء إليها.
ونقلت «رويــتــرز» أن مهندسين 

بريطانيين وصينيين يساعدون في 
إعــــداد الــجــزيــرة لاســتــقــبــال اللاجئين 
قبل بدء موسم الأمطار الذي قد يؤدي 
إلى سيول في المخيمات المؤقتة التي 
يــعــيــش فــيــهــا الآن نــحــو مــلــيــون من 
أفراد الروهينغا. وربما يبدأ سقوط 
المطر في أواخر أبريل (نيسان). وقال 
مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون 
اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان: 
«نـــــود تــأكــيــد ضــــــرورة أن تـــكـــون أي 
خطة لإعــادة توطين اللاجئين قائمة 
ذ 

ّ
على قرارات طوعية ومدروسة وتنف

مـــن خــــلال ذلــــــك». وانـــتـــقـــدت وكــــالات 
إنــســانــيــة خــطــة نــقــل الــروهــيــنــغــا إلــى 
الجزيرة عند اقتراحها للمرة الأولى 
عــام ٢٠١٥. وقـــال عــامــلــون فــي مجال 
«رويـــتـــرز» إنــهــم يــشــعــرون  الإغـــاثـــة لــــ
الـــجـــزيـــرة الطينية  بــقــلــق شــديــد لأن 
عرضة لأعاصير متكررة، ولا يمكن 

أن توفر الرزق للآلاف.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، اتــفــق وزراء 
خـــارجـــيـــة دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
الاثنين الماضي، على إعــداد عقوبات 
ضد جنرالات في ميانمار بسبب قتل 
مسلمين من الروهينغا، كما وافقوا 

على تعزيز حظر يفرضه الاتحاد على 
إرسال أسلحة إلى ميانمار، متهمين 
قـــوات الأمـــن فــي هــذا البلد الآســيــوي 
بــارتــكــاب انتهاكات خطيرة لحقوق 

الإنسان.
لــوزراء خارجية  وطلب اجتماع 
الاتـــحـــاد فـــي بــروكــســل مـــن مــســؤولــة 
الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة بــــالاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــي، فـــيـــدريـــكـــا مــوغــيــريــنــي، 
وضـــــع قـــائـــمـــة بـــأســـمـــاء تــســتــهــدفــهــا 
قرارات للتكتل بحظر السفر وتجميد 
الأصــول. ودعــا الـــوزراء في بيان إلى 
«فــرض إجـــراءات تقييد محددة ضد 
ضـــبـــاط كـــبـــار فــــي الــــقــــوات المــســلــحــة 
فــي مــيــانــمــار مــســؤولــين عــن ارتــكــاب 
انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق 
الإنـــــــــســـــــــان». وســـــتـــــكـــــون تــــلــــك أشــــد 
إجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي 
حــتــى الآن، ســعــيــاً لمــحــاســبــة جيش 
مــيــانــمــار عــلــى الانــتــهــاكــات، لينضمّ 
الـــولايـــات المتحدة  إلـــى  بــذلــك التكتل 
وكندا اللتين فرضتا عقوبات. وقال 
دبــلــومــاســيــان إن أســمــاء الــجــنــرالات 
الـــذيـــن ســتــســتــهــدفــهــم الــعــقــوبــات لم 

تُطرح للنقاش بعد.

مخيم مؤقت للاجئين من الروهينغا على الحدود بين ميانمار وبنغلاديش أول من أمس (أ.ف.ب)

مستشارة للرئيس تتهرب من أسئلة خلال جلسة استماع بشأن روسيا

مدير حملة ترمب السابق يدفع ببراءته 
بعد اتهامه بغسل الأموال

واشنطن: «الشرق الأوسط»

دفــع مدير حملة الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
السابق، بول مانافورت، ببراءته أمس بعد توجيه لائحة 
اتــهــام جــديــدة ضـــده ضــمــن تحقيق فــي مــزاعــم التدخل 
الروسي في انتخابات ٢٠١٦، وسيمثل أمام المحكمة في 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويــزيــد المــدعــي الــخــاص روبـــرت مولر الــذي يتولى 
التحقيق بشأن روسيا الضغط القانوني على مانافورت 
الـــذي اخــتــار عـــدم الــتــعــاون مــع المــحــقــقــين. وقـــرر شريك 
مـــانـــافـــورت ســابــقــا فـــي أنــشــطــة تــجــاريــة، ريـــك غيتس، 
وكـــان مــن مــســؤولــي حملة تــرمــب الانتخابية التعاون 
أفــاد تقرير لوكالة  مع التحقيق الأسبوع الماضي، كما 
«رويترز». ويواجه مانافورت لائحتي اتهام منفصلتين 
بشأن مجموعة من الاتهامات، تشمل التآمر لغسل أموال 
إقـــرارات ضريبية مزيفة والاحــتــيــال المصرفي.  وتقديم 
ويــتــوقــع أن تستمر محاكمة مــانــافــورت عــدة أسابيع. 
وقررت القاضية إيمي بيرمان جاكسون أن تبدأ المحاكمة 

في ١٧ سبتمبر بواشنطن.
ويقول الادّعاء إن مانافورت غسل بمساعدة غيتس 
أكثر من ٣٠ مليون دولار واحــتــال على بنوك لإقراضه 
أموالا، وإنهما استخدما أموالا من حسابات سرية في 
الخارج ليعيشا حياة مترفة. ولا تشير أي من الاتهامات 
للاثنين إلى مزاعم التدخل الروسي في انتخابات ٢٠١٦، 
أو التواطؤ بين موسكو وحملة ترمب. لكن مولر الذي 
الــعــام المــاضــي للتحقيق فــي دور  الــعــدل  عينته وزارة 
روسيا في الانتخابات واحتمال تواطؤ حملة ترمب، 
يتمتع بتفويض واسع يسمح له بالنظر في أي مخالفات 

يرصدها خلال التحقيق. 

على صعيد آخر، مثلت مستشارة للرئيس ترمب 
أول مـــن أمــــس أمــــام الــكــونــغــرس حــــول قــضــيــة الــتــدخــل 
الـــرد على أسئلة المحققين. وأعلن  الــروســي، ولــم تقبل 
مـــشـــرعـــون أمــيــركــيــون أن هــــوب هــيــكــس، إحـــــدى أقـــرب 
مستشاري الرئيس دونالد ترمب، رفضت الثلاثاء لدى 
مثولها أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في 
جلسة استماع مغلقة حول تدخل روسيا في الانتخابات 
الرئاسية، الرد على كثير من الأسئلة التي وجّهت إليها.

وهــيــكــس (٢٩ عـــامـــا) الــتــي تــشــغــل مــنــصــب مــديــرة 
الاتصالات في البيت الأبيض والمعروف عنها تكتمها 
عموما، اكتفت بالرد على الأسئلة التي سبق أن تمت 
الموافقة عليها، وهو تصرف سبقها إليه أفراد آخرون في 
دائرة ترمب المقرّبة لدى مثولهم أمام الكونغرس، ومن 

أبرزهم كبير الاستراتيجيين السابقين ستيف بانون.
وتهرّبت المستشارة خصوصا من الأسئلة المتعلقة 
بعملها وبالاتصالات بين فريق ترمب وروسيا بعد فوز 
المرشح الجمهوري بالانتخابات الرئاسية في ٨ نوفمبر 
الثاني) ٢٠١٦، وبين البيت الأبيض وموسكو  (تشرين 
بعد تولي ترمب السلطة في ٢٠ يناير (كانون الثاني)  
٢٠١٧. بحسب ما أفاد النائب الديمقراطي مايك كويغلي.

وقال كويغلي، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس 
ذون تعليمات البيت الأبيض بعدم الرد 

ّ
النواب، إنهم «ينف

النائب الديمقراطي  بــدوره، قــال  على بعض الأسئلة». 
ديني هيك لوكالة بلومبرغ للأنباء، إن جلسة الاستماع 
إلــى بانون  للمستشارة الرئاسية كانت «كمن يستمع 
ثــان». وتجري لجنة الاستخبارات في مجلس النواب 
جــلــســات اســتــمــاع فــي إطــــار تحقيق تــجــريــه لمــعــرفــة ما 
إذا كــان فــريــق حملة تــرمــب قــد تــعــاون مــع روســيــا، في 

محاولتها التأثير على نتائج انتخابات عام ٢٠١٦.

هوب هيكس لدى مغادرتها الكونغرس أول من أمس (رويترز)

القرار أثار تساؤلات حول قدرته على القيام بمهامه

كوشنر يفقد حق الاطلاع على المعلومات «السرية للغاية»
واشنطن: هبة القدسي

فــــقــــد جــــــاريــــــد كـــــوشـــــنـــــر، صــهــر 
الـــــرئـــــيـــــس دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب وكـــبـــيـــر 
مستشاريه، قدرته على الاطلاع على 
المعلومات المصنفة «سرية للغاية»، 
بـــعـــد أن تــــم خـــفـــض تـــصـــريـــح أمــنــي 
مــؤقــت رفــيــع المــســتــوى أول مــن أمــس 
(الــثــلاثــاء). وأبلغ مكتبُ التحقيقات 
الفيدرالي كوشنر وجميعَ مساعدي 
البيت الأبيض الآخرين الذين يعملون 
بــتــصــريــحــات أمــنــيــة مــؤقــتــة رفــيــعــة 
المستوى، أنه تم خفضها. وبموجب 
هذا الإجــراء سيكون بإمكان كوشنر 
الاطلاع على تقارير ومراسلات وزارة 
الخارجية الأميركية وبعض التقارير 
الاســتــخــبــاراتــيــة، لــكــن لــيــس بإمكانه 
الاطــــلاع عــلــى المــعــلــومــات والــتــقــاريــر 
والــتــحــلــيــلات الاســتــخــبــاراتــيــة بالغة 
الــحــســاســيــة، كــمــا لــن يــكــون بإمكانه 
حــضــور بــعــض الاجــتــمــاعــات المهمة 

التي كان يشارك فيها سابقاً.
ويــــأتــــي هــــــذا الإجــــــــــراء كــضــربــة 
الـــــذي  لـــكـــوشـــنـــر (٣٧ عـــــامـــــاً)  قــــويــــة 
إلــيــه تــرمــب منصب «مستشار  عــهــد 
لــيــتــولــى إدارة قــضــايــا بالغة  كــبــيــر» 
الــــحــــســــاســــيــــة فــــــي الأمــــــــــن الــــقــــومــــي 
والسياسة الخارجية الأميركية، بما 
يــشــمــل وضــعــه كــوســيــط لــلــســلام في 
منطقة الشرق الأوسط. وقاد كوشنر 
محادثات اقتصادية حول اتفاقيات 
التجارة مع كل من المكسيك والصين. 
وما لم يحصل كوشنر على تصريح 
أمـــنـــي دائــــــم مــــن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الـــفـــيـــدرالـــي أو اســتــثــنــاء خــــاص من 
الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب، فــــــإن قـــــدرتـــــه عــلــى 
إلـــى المــعــلــومــات الحساسة  الــوصــول 

ستكون محدودة.
وقـــــد تــــولــــى كـــوشـــنـــر وزوجــــتــــه 
إيــفــانــكــا (٣٦ عـــامـــاً) الابـــنـــة الــكــبــرى 
لــتــرمــب وضــعــاً خــاصــاً داخــــل البيت 
الأبــــيــــض، بــصــفــتــهــمــا عــضــويــن في 
أســـــــرة الـــرئـــيـــس ومـــســـتـــشـــارَيـــن فــي 
البيت الأبيض. لكن شبكة التعاملات 
المالية المعقدة للإمبراطورية العقارية 
لأسرة كوشنر، إضافة إلى انخفاض 
مـــؤهـــلاتـــه وخـــبـــراتـــه فــــي الــســيــاســة 
 بالمسؤوليات التي 

ً
الخارجية مقارنة

كــلّــفــه بــهــا الــرئــيــس تــرمــب فــي مجال 
السياسة الخارجية، دعــت الأجهزة 
الأميركية  الأمنية والاستخباراتية 
لمـــزيـــد مـــن الــتــدقــيــق فـــي صــلاحــيــات 

كــــوشــــنــــر داخـــــــــل الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض، 
خصوصاً مع مخاوف من محاولات 
بــعــض الــــدول الأجــنــبــيــة الــتــقــرب من 
كوشنر للتأثير على قرارات الرئيس 

ترمب.
ثــــيــــر الــكــثــيــر مــــن الــــجــــدل فــي 

ُ
وأ

الأوســـــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
حول ما إذا كان مساعدون كبار في 
إدارة تــرمــب مــؤهــلــين لــلــوصــول إلــى 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة الأكــثــر 
حــســاســيــة وســـريـــة. وجـــاء ذلـــك على 
تـــورط فيها  الــتــي  خلفية الفضيحة 
روب بورتر، مستشار سابق للرئيس 
تــرمــب، باعتدائه بالضرب والإيـــذاء 
الـــبـــدنـــي عــلــى زوجـــتَـــيـــه الــســابــقــتَــين 
واســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه قــبــل نحو 
أســـبـــوعـــين، بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــجـــدل 
المستمر حــول الــتــدخــل الــروســي في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
والشكوك في علاقات مسؤولين في 

حملة ترمب الانتخابية بموسكو.
فــي هــذا الــصــدد، تسربت أنباء 
حول وجود توتر بين كوشنر وكبير 
موظفي البيت الأبيض جون كيلي، 
خــــــلال الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة، لإصــــــرار 
كـــوشـــنـــر عـــلـــى الاطـــــــلاع عـــلـــى بــعــض 
المعلومات بالغة السرية والحساسية 
بما في التقرير اليومي الذي ترفعه 

أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات إلــــى تــرمــب. 
قــــــــرار خــفــض  الـــبـــعـــض أن  واعــــتــــبــــر 
الــتــصــريــح الأمـــنـــي لــكــوشــنــر، دلــيــل 
على قوة ونفوذ كيلي، وقدرته على 
إحكام سيطرته داخل البيت الأبيض. 
وســبــق أن أثــبــت كيلي قــوتــه بعد أن 
أســهــم صــــدام بــيــنــه وبـــين المــســتــشــار 
السياسي السابق ستيف بانون في 
اســتــقــالــة الأخــيــر، ثــم رحــيــل مساعد 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة ســبــاســتــيــان 
غوركا، مساعد بانون. وقال الرئيس 
تــــرمــــب فــــي تـــصـــريـــحـــات، الأســــبــــوع 
الماضي، إنه سيسمح لكيلي باتخاذ 
قـــرار حـــول مــا يــجــب الــقــيــام بــه حــول 
مــســتــوى الــتــصــريــح الأمــنــي لصهره 
كوشنر، وأكّد أن كوشنر يقوم بعمل 

رائع.
بــــــدوره، قـــال كــيــلــي، أمــــس: «لــن 
أعلق على التصريح الأمني الخاص 
بأحد». لكنه عاد ليؤكد لكوشنر أن 
القيام  لديه «ثقة كاملة بقدرته على 
بـــالمـــهـــام المـــوكـــلـــة إلـــيـــه فــيــمــا يتعلق 
الـــخـــارجـــيـــة، ولا سيما  بــالــســيــاســة 
الإشــــــــراف عـــلـــى مـــفـــاوضـــات الـــســـلام 
الإسرائيلية - الفلسطينية، ومسألة 
علاقاتنا مع المكسيك». كما أكّد كيلي 
أن «الجميع في البيت الأبيض ممتنّ 
لــهــذه المــســاهــمــات القيمة (الــتــي قــام 

بها كوشنر) لدعم أجــنــدة الرئيس. 
لا تــوجــد أي مصداقية فــي التلميح 

لأمر آخر».
وفــي تعليقه على الــقــرار، أشــار 
المفاوض السابق في قضايا الشرق 
إلــى أن  الأوســــط، آرون ديفيد ميلر، 
كــوشــنــر يـــواجـــه حــالــيــاً خــطــر فــقــدان 
«مـــصـــداقـــيـــتـــه» أمــــــام مـــحـــاوريـــه فــي 
الشرق الأوسط. وقال، وفق ما نقلت 
عـــنـــه وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«يــــعــــرفــــون أنــــــه لا يـــمـــكـــنـــك قــــــــراءة» 
المــتــعــلــقــة بــهــم «ولا يمكنك  الــوثــائــق 

معرفة ما تجهله».
وأقـــرّ محامي كوشنر فــي وقت 
سابق بأنه لم يكمل بعد الإجــراءات 
الرسمية للحصول على التصريح، 
رغـــم أن تــقــاريــر تــحــدثــت عـــن قــدرتــه 
على الوصول إلى المواد الأكثر سرية 
الـــــــواردة فـــي الإيـــجـــاز الــيــومــي الـــذي 
يــحــصــل عــلــيــه الــرئــيــس، والــتــي تعد 
صفوة عمل الاستخبارات الأميركية.
وخـــــــلال الــــعــــام المـــــاضـــــي، رافــــق 
كوشنر ترمب في كثير من الزيارات 
الــرســمــيــة، وشـــارك فــي تشكيل وجه 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــــدولـــــيـــــة لـــــــــلإدارة 
الــجــديــدة، ومــنــهــا رحـــلات إلـــى آسيا 
شملت الصين واليابان، وإلى منطقة 
الشرق الأوســط ودول أوروبية. وقد 

أثـــــار الإعــــــلام الأمـــيـــركـــي الــكــثــيــر من 
الـــــتـــــســـــاؤلات حــــــول عــــلاقــــة كــوشــنــر 
بالمسؤولين الأجانب، وعن تعقيدات 
المــالــيــة واستغلاله منصبه  عــلاقــاتــه 
وعــلاقــاتــه الأســريــة بالرئيس ترمب 
في الحصول على فرص تجارية. كما 
الــضــوء على تعاملات  سلّط الإعـــلام 
كوشنر مع رجــال أعمال ومسؤولين 
أجانب منذ الأيام الأولى لتولي إدارة 

ترمب مهامها.
وبــــــــات كـــوشـــنـــر مـــحـــط تــركــيــز 
المدعي الخاص روبرت مولر، بعدما 
التقى الأخير، بشكل ســري، السفير 
الروسي سيرغي كيسلياك ومصرفياً 
عـــلـــى ارتـــــبـــــاط بـــالـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين يُــــدعــــى ســيــرغــي 
غــــــوركــــــوف، إضـــــافـــــة إلــــــى حـــضـــوره 
اجـــتـــمـــاعـــاً عُـــقـــد فــــي بـــــرج تـــرمـــب مــع 

محامية مرتبطة بروسيا.
وقـــد ثــــارت الــتــكــهــنــات حـــول ما 
إذا كان كوشنر وزوجته سيغادران 
إلــى إدارة  البيت الأبــيــض ويــعــودان 
أعمالهما الخاصة في نيويورك بعد 
هذا الإجــراء، لكن مساعدين مقربين 
مــن الـــزوجـــين يــنــفــيــان عــزمــهــمــا على 
مـــغـــادرة الــبــيــت الأبـــيـــض، ويـــؤكـــدان 
بـــقـــاءهـــمـــا كـــمـــســـتـــشـــارَيـــن لــلــرئــيــس 

ترمب.

كوشنر لدى حضوره توقيع ترمب على أمر تنفيذي في البيت الأبيض ٩ يناير الماضي (واشنطن بوست)
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الصحافي السلوفاكي المقتول
 كان يحقق في علاقة حكومة بلده بالمافيا

الــصــحــافــي الاســتــقــصــائــي  براتيسلافا - «الشرق الأوســط»:  
السلوفاكي يان كوشياك، الذي عثر عليه مقتولاً في بيته الأحد 
الماضي، كان يكتب تقريراً عن شبكة المافيا الإيطالية، وصلتها 
بالحكومة السلوفاكية قبل قتله. وقد نشر موقع «أكتيوالتي دوت إس 
كيه» الإلكتروني، الذي كان يشارك فيه الصحافي كوشياك بصورة دورية، 
التقرير أمس. وكان قد عثر على كوشياك (٢٧ عاماً) وصديقته مقتولين 
بعد إطــلاق الــنــار عليهما فــي الـــرأس والــصــدر، وذلــك عقب أن اقتحمت 
الشرطة منزلهما في فيليكا ماكا، بالقرب من العاصمة براتيسلافا، 
مساء الأحد الماضي. وقالت السلطات إن حادث القتل يبدو مدبراً. وجاء 
فــي بحث كــوشــيــاك أن أفــــراداً مــن عصابة «نــدرانــجــيــتــا»، المتخصصين 
فــي الــتــهــرب الــضــريــبــي، يقيمون فــي شـــرق ســلــوفــاكــيــا. وركــــزت أعــمــال 
كوشياك السابقة على التهرب الضريبي لرجال أعمال على صلة بالحزب 
الــوزراء روبرت  الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، الذي ينتمي له رئيس 
فيكو. وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عملية القتل. وقالت 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، إن الولايات 
المتحدة «شعرت بالصدمة والحزن» لقتل الصحافي وخطيبته، ووصفت 
الحادث بأنه هجوم غير مسبوق على حرية الصحافة والديمقراطية 

في سلوفاكيا.

غوتيريش يعتزم زيارة كينشاسا

أعلنت  الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - «الشرق الأوسط»: 
الأمم المتحدة أن رئيس الكونغو الديمقراطية، جوزف كابيلا، 
وافق على زيارة يعتزم القيام بها إلى بلده الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، برفقة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، 

موسى فكي محمد.
وقــال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجــاريــك، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إنه «تم إرسال رسالة» لاقتراح هذه الزيارة، على 
ضوء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية العام في جمهورية 
الــكــونــغــو الديمقراطية  المــقــرر أن تشهد  الــديــمــقــراطــيــة. ومـــن  الــكــونــغــو 
الــذي  انتخابات فــي ٢٣ ديسمبر (كــانــون الأول) لتنظيم رحيل كابيلا 
انتهت ولايته الثانية والأخيرة، في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦. وتطالب المعارضة 
كابيلا بأن يعلن على الملأ أنه لن يترشح لولاية ثالثة، علماً بأن الدستور 
يحظر عليه ذلك؛ لكنه مع ذلك يرفض حسم المسألة. والمناخ السياسي 
في الكونغو الديمقراطية مشدود للغاية، وإجراء الانتخابات أمر لا يزال 

غير مؤكد بعدما أرجئ هذا الاستحقاق مرات كثيرة.

مطالبات بإنهاء مشاركة الجيش الألماني في مهام خارجية

برلين - «الشرق الأوسط»: عقب الإعلان عن إحصائية جديدة 
ترصد قصوراً في تسليح الجيش الألماني، أكدت رئيسة الكتلة 
البرلمانية لحزب «اليسار» ســارا فاجنكنشت، مطلب حزبها 
بإنهاء مشاركة القوات الألمانية في مهام خارجية. وقالت فاجنكنشت في 
تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية، الصادرة 
أمـــس الأربـــعـــاء، إنـــه يتعين عــلــى الــجــيــش الــتــركــيــز مــجــددا عــلــى تكليفه 
الدستوري بالدفاع عن البلاد. وأضافت: «من أجل ذلك يتعين تسليحه 
على نحو سليم؛ لكن لهذا الهدف وحده». ووصفت فاجنكنشت مضاعفة 
ميزانية الجيش المتفق عليها في معاهدة الائتلاف الحاكم، من ٣٧ مليار 
يورو إلى أكثر من ٧٠ مليار يورو، بأنها محض جنون، موضحة أن تلك 
الــزيــادة ستأتي على حساب نفقات الأمــن الاجتماعي. وخلص تقرير 
لوزارة الدفاع، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن أنظمة أسلحة 

مهمة للجيش صارت مؤخراً صالحة للاستخدام على نحو مشروط.

ماي قالت إن إقامة حدود جمركية في آيرلندا أمر لن يقبله أي رئيس وزراء بريطاني

لندن تتهم بروكسل بالعمل على تهديد وحدة المملكة المتحدة دستورياً
لندن: «الشرق الأوسط»

ت رئيسة الوزراء البريطانية، 
ّ
شن

تيريزا ماي هجوماً لاذعاً على مقترح 
يــنــص عــلــى بــقــاء آيــرلــنــدا الشمالية 
الــخــاضــعــة لــحــكــم بــريــطــانــيــا ضمن 
اتحاد جمركي في حال عدم التوصل 
إلــى حــل أفــضــل؛ وذلـــك لتجنب قيام 
حـــدود فعلية مــع جمهورية آيرلندا 

العضو في الاتحاد الأوروبي.
وأعــــــربــــــت مـــــــــاي، عــــــن رفـــضـــهـــا 
مــســودة اتــفــاق خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي، التي كشف عنها 
كـــبـــيـــر المــــفــــاوضــــين الأوروبــــــيــــــين فــي 
مــلــف «بــريــكــســت» مــيــشــال بــارنــيــيــه، 
والتي تتوقع إقامة «مجال تنظيمي 
مــــشــــتــــرك» بـــــين آيــــرلــــنــــدا الــشــمــالــيــة 
والاتحاد الأوروبي من خلال الحدود 
المـــشـــتـــركـــة مــــع جـــمـــهـــوريـــة آيـــرلـــنـــدا 
(الـــعـــضـــو فـــي الــتــكــتــل الـــــذي تــربــطــه 
حدود يابسة مع شمال آيرلندا التي 

هي جزء من المملكة المتحدة).
وقــــالــــت مـــــاي أمــــــام الــــنــــواب فــي 
مجلس الــعــمــوم بــعــد أقـــل مــن ساعة 
يـــمـــكـــن أن  المـــــــســـــــودة «لا  نــــشــــر  مــــــن 
يــوافــق رئــيــس وزراء بريطاني على 
ذلــــــك». ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «بـــرس 
أســـوســـيـــيـــشـــن» (بـــــي.أيـــــه) عــــن مـــاي 
قولها «إن مشروع النص القانوني، 
الــــذي نــشــرتــه المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
سيقوض السوق المشتركة في المملكة 
المتحدة، ويهدد السلامة الدستورية 
لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مــــن خـــــلال خــلــق 
حدود جمركية، وتنظيمية في بحر 
آيــرلــنــدا». وأضــافــت: «ســأقــول بشكل 
في غاية الوضوح لرئيس المفوضية 
الأوروبــيــة جــان كلود يونكر وغيره 

إننا لن نوافق على ذلك أبداً».
وتلقي ماي الجمعة خطاباً مهماً 
تحدد فيه، أخيراً، رؤيتها للعلاقات 
مــا بعد «بــريــكــســت»، فــي حــين يحدد 
الاتحاد الأوروبي خطوطه الحمر في 
قمة هــذا الشهر. وتــزايــدت الضغوط 
على مــاي هــذا الأســبــوع عندما أعلن 
زعــيــم المــعــارضــة الــعــمــالــيــة جيريمي 
كــوربــن تــغــيــراً فــي الــســيــاســة لصالح 
البقاء في اتحاد جمركي مع الاتحاد 

الأوروبي.
وقال بارنييه، إن مسودة الاتفاق 
حــــول الــعــلاقــة المــســتــقــبــلــيــة تتضمن 
مـــقـــتـــرحـــاً يـــنـــص عـــلـــى إمــــكــــان بــقــاء 
آيرلندا الشمالية «ملتزمة تماماً» مع 
الــســوق الموحدة  آيرلندا العضو فــي 
الأوروبـــــــيـــــــة والاتــــــحــــــاد الـــجـــمـــركـــي. 
وتـــتـــضـــمـــن مـــــســـــودة اتـــــفـــــاق خـــــروج 

بريطانيا من الاتحاد تفاصيل اتفاق 
مبدئي تم التوصل إليه في ديسمبر 
بــــين مـــاي  المــــاضــــي  (كـــــانـــــون الأول) 
ورئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة جــان 
- كــلــود يــونــكــر، تجنب بشكل كبير 

المسألة الآيرلندية.
ونفى بارنييه أن يكون المقترح 
«يــشــكــك فـــي الــنــظــام الـــدســـتـــوري أو 
المــؤســســاتــي فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة»، 
لــكــن مـــاي قــالــت إنــهــا ســتــرفــض مثل 
تــلــك الــخــطــة عــنــدمــا تــعــرض مطالب 

بريطانيا التفاوضية الجمعة.
وكــــــانــــــت آيــــــرلــــــنــــــدا والاتــــــحــــــاد 
الأوروبي طالبا بأن يتجنب أي اتفاق 
إقـــامـــة حـــــدود فعلية  «بـــريـــكـــســـت»  لــــ
تشمل حواجز جمركية؛ حفاظاً على 
اتــفــاق الــســلام فــي آيــرلــنــدا الشمالية 
المــعــروف باتفاق الجمعة  عــام ١٩٩٨ 
أنــهــى ثــلاثــة عقود  العظيمة، والـــذي 
الــدامــي. وكــررت  من العنف الطائفي 
ماي الأربعاء، أن حكومتها «ملتزمة 
ضمان ألا تكون هناك حدود فعلية»، 

لكن رســالــة سابقة تلقتها مــن وزيــر 
الخارجية بوريس جونسون كشفت 
عـــن المــــــأزق الـــــذي يـــواجـــهـــهـــا. وأثــــار 
جــــونــــســــون ضـــجـــة بـــكـــشـــفـــه رســـالـــة 
مــســربــة تــشــكــك فـــي إمــكــانــيــة تجنب 
إقــــامــــة حــــــدود فــعــلــيــة عـــلـــى جـــزيـــرة 
آيــــرلــــنــــدا. وفــــــي حــــديــــث إلــــــى شــبــكــة 
نــيــوز»، قــال جونسون وهو  «سكاي 
من كبار مؤيدي الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، إن الخلاف «يتم استغلاله 
كثيراً سياسياً لمحاولة إبقاء المملكة 
المتحدة في الاتحاد الجمركي، فعلياً 
في السوق الموحدة؛ كي لا نتمكن من 
مغادرة الاتحاد الأوروبي». وقال في 
الرسالة المسربة «مــن الخطأ اعتبار 
المهمة أنها ضمان عدم إقامة حدود»، 
مضيفاً أن الحكومة عوضاً عن ذلك 
الــحــدود مــن أن  يجب أن «تمنع تلك 

تصبح واقعية بشكل أكبر».
وبحسب مسودة الاتفاق المكونة 
مــــن ١٢٠ صـــفـــحـــة، فــــإنــــه فــــي غــيــاب 
خـــطـــة أخــــــــرى، تـــتـــم إقــــامــــة «مــنــطــقــة 

تــنــظــيــمــيــة مــشــتــركــة تــضــم الاتـــحـــاد 
والمملكة المتحدة فيما يخص آيرلندا 

الشمالية».
ويــــــــشــــــــرح الاتــــــــــفــــــــــاق، أن ذلـــــك 
سيتضمن «مــنــطــقــة مــن دون حــدود 
داخلية تضمن حرية حركة البضائع 
وحـــــمـــــايـــــة الـــــتـــــعـــــاون بــــــين الــــشــــمــــال 
والـــجـــنـــوب». وقــــال بــارنــيــيــه إن ذلــك 
لــيــس ســـوى «خــطــة بــديــلــة» فــي حــال 
عـــدم الاتـــفـــاق عــلــى أي مــن الــخــيــاريــن 
المفضلين لــدى بريطانيا، أي حــدود 
مـــــزودة بــأنــظــمــة تــكــنــولــوجــيــا عالية 
ومن دون نقاط تفتيش، أو حل متعلق 
باتفاق تجارة بين الاتحاد الأوروبي 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة. وقــــــــال الــــوزيــــر 
الــفــرنــســي الـــســـابـــق، فـــي تــصــريــحــات 
نقلتها الصحافة الفرنسية «برأيي 
الشخصي أن هذا المقترح لا يشكك في 
النظام الدستوري أو المؤسساتي في 
المملكة المتحدة». وأضاف: «لا أسعى 
لــلاســتــفــزاز، لا أحـــاول إثـــارة صدمة» 
وحض بريطانيا على «الحفاظ على 

الهدوء والبراغماتية». ونبّه بارنييه 
من ناحية أخرى إلى ضرورة تسريع 
مــــحــــادثــــات خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
مـــارس (آذار) ٢٠١٩؛ لــضــمــان نجاح 
المــــحــــادثــــات. وقــــــال: «إذا أردنــــا  تــلــك 
المــفــاوضــات أن تنجح - وإنني  لتلك 
بالتأكيد أريـــد ذلـــك - علينا تسريع 

الوتيرة».
ونـــبّـــه إلـــى أنـــه لا يــــزال مـــن غير 
المــؤكــد التوصل لاتــفــاق حــول الفترة 
الانتقالية لما بعد «بريكست» عندما 
تستمر بريطانيا في تطبيق قوانين 
الاتحاد الأوروبي مقابل الوصول إلى 
الــســوق المــوحــدة الأوروبـــيـــة فــي قمة 
الشهر المقبل. وقال بارنييه الثلاثاء، 
إن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي يــســتــبــعــد 
مرحلة انتقالية «مفتوحة» طرحتها 
بــريــطــانــيــا، ويـــريـــد فـــتـــرة انــتــقــالــيــة 
فـــي ٣١ ديسمبر  تــنــتــهــي  «قــصــيــرة» 

(كانون الأول) ٢٠٢٠.
تتضمن المسودة أيضاً مسائل تم 
الاتفاق عليها في ديسمبر، وتتضمن 

حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين 
في بريطانيا وتسوية مالية بقيمة 
٣٥ - ٣٩ مـــلـــيـــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
(٤٠ - ٤٥ مليار يورو، ٤٧ - ٥٢ مليار 
الفاتورة التي ستدفعها  دولار) هي 
بــريــطــانــيــا لــــدى خـــروجـــهـــا الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي. لــكــن المــســألــة الآيــرلــنــديــة 
تــبــقــى الأكـــثـــر حــســاســيــة؛ فــحــكــومــة 
ماي المحافظة الهشة يدعمها نواب 
مـــــؤيـــــدون لـــبـــريـــطـــانـــيـــا فــــي آيـــرلـــنـــدا 
الشمالية. وعلى ماي أيضاً أن تبقي 
المــشــكــكــين بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي في 
حكومتها إلى جانبها. وقالت أرلين 
فوستر، زعيمة الحزب الديمقراطي 
الــوحــدوي (الحزب الــذي يدعم حزب 
ماي في برلمان ويستمنستر من أجل 
الحفاظ على أكثرية برلمانية)، والتي 
سيلتقيها بارنييه الأسبوع المقبل، 
إن مــســودة الاتــحــاد الأوروبــــي «غير 
مقبولة دســتــوريــاً، وســتــكــون كارثة 
من الناحية الاقتصادية على آيرلندا 

الشمالية».

400

%48%52
%44

%56
%57

21

17

%34

بعد الخروج البريطاني، تكون الحدود بين آيرلندا الشمالية والجمهورية الآيرلندية 
هي الحدود البرية الوحيدة بين المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.

معارضة الخروج البريطاني
صوتت آيرلندا الشمالية لصالح البقاء ضمن كتلة 

الاتحاد الأوروبي.

الحدود الآيرلندية

إجمالي المملكة المتحدة

البقاء المغادرة

آيرلندا الشمالية

الهجرة

السكان المولودون 
في آيرلندا الشمالية

 يملكون حق الحصول 
على الجنسية الآيرلندية، 
وبالتالي حق المواطنة في 

الاتحاد الأوروبي

التجارة

آيرلندا الشمالية

إلى الاتحاد 
الأوروبي

الجمهورية الآيرلندية 
الموقف الحدودي الآن

إلى الاتحاد 
الأوروبي

الجمهورية 
الآيرلندية 

آيرلندا 
الشمالية

الصادرات

الصادرات

500 كيلومتر 
(أو 300 ميل) طول الحدود

من تقاطعات الطرق

30 ألف شخص يعبرون 
يوميا إلى العمل

التجارة غير المقيدة

يملك المواطنون 

الآيرلنديون حق الإقامة 

في آيرلندا الشمالية

 (وبالتالي في المملكة 

المتحدة)

المملكة المتحدة

آيرلندا الشمالية 
(المملكة المتحدة) مغادرة 

الاتحاد الأوروبي

الجمهورية الآيرلندية –
 البقاء في الاتحاد الأوروبي

أ ف ب: {الشرق الأوسط}المصدر: البرلمان الأوروبي

خبراء: مركزية السلطة تضفي مزيداً من التناسق والفعالية الاقتصادية عبر تقليص الخلافات

مقرب من الرئيس الصيني يحظى بأعلى منصب أمني
بكين: «الشرق الأوسط»

مهد الحزب الشيوعي الصيني 
الــــــطــــــريــــــق، مــــــن خــــــــلال الــــتــــعــــديــــلات 
الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي تـــبـــنـــاهـــا الأحـــــد 
الماضي، لبقاء الرئيس شي جينبينغ 
في منصبه لأجل غير مُسمى، وذلك 
بــاقــتــراح إلــغــاء نــص دســتــوري يمنع 
البقاء في الرئاسة لأكثر من فترتين. 
وأشــرف شي منذ تولى منصبه قبل 
أكــثــر مــن خــمــســة أعــــوام عــلــى تعديل 
جذري في الحزب، شمل عزل قيادات 
المُعتقد أنه لا يمكن المساس  كان من 
بــــهــــا، وذلــــــــك فـــــي إطــــــــار حـــــــرب عــلــى 
الفساد المتأصل والتي تحظى بدعم 
شــعــبــي. تــوســيــع ســلــطــات الــرئــيــس 
سيمنحه فــرصــة لاخــتــيــار أشخاص 
مقربين منه للأجهزة الأمــنــيــة، التي 
قيل إن قضايا الفساد قوضت عملها 
الاستخباراتي والأمــن القومي. ومن 

هنا طــرح اســم وانـــغ تشاهونغ أحد 
المقربين لشي، الذي عمل نائبا لوزير 
الأمـــــن الــــعــــام، لــيــصــبــح مـــســـؤولا عن 

جهاز الاستخبارات.
وانغ تشاهونغ، ٦٠ عاما، سوف 
يحظى بأهم منصب استخباراتي في 
الصين، وسيتم تعيينه بدلا من تشين 
ويــنــغــيــنــغ، كـــوزيـــر لـــلأمـــن الــقــومــي، 
وذلـــــك خــــلال جــلــســة بــرلمــانــيــة تعقد 
الاثنين المقبل من أجل التصديق على 
التعديلات الدستورية المقترحة، كما 
أكدت خمسة مصادر مختلفة لوكالة 
«رويــــتــــرز»، ثــلاثــة مـــن هـــذه المــصــادر 
مقربة من القيادة الصينية واثنين من 
مصادر دبلوماسية غربية في بكين.

ومن جانب آخر، يتيح التعديل 
الـــــدســـــتـــــوري الــــــــذي طــــرحــــه الـــحـــزب 
الــشــيــوعــي لــشــي جــيــنــبــيــنــغ، رئــيــس 
الــصــين منذ ٢٠١٣، البقاء على رأس 
الــنــظــام وتــوجــيــه الاقــتــصــاد الــثــانــي 

عالميا قدر ما يرغب. وتجيز له فترة 
مطولة في الحكم إنجاز الإصلاحات 
التي يــروج لها، ولا سيما تخفيض 
الــتــوازن إلى  المخاطر المالية وإعـــادة 
نـــمـــوذجـــه الاقــــتــــصــــادي. كـــمـــا تــضــع 
التعديلات إطارا قانونيا لجهاز كبير 
لمكافحة الفساد وتحكم بشدة قبضة 
الـــحـــزب عــلــى الــســلــطــة. لــكــن الــحــزب 
سيحتاج على مــا يبدو للعمل على 
إقناع البعض في الصين بأن الخطوة 
لــــن تـــــــؤدي إلــــــى مـــنـــح شــــي ســلــطــات 
واســــعــــة، وذلـــــك رغــــم تــمــتــع الــرئــيــس 
بشعبية كــبــيــرة لأســـبـــاب مـــن بينها 

حربه على الكسب غير المشروع.
وتـــبـــدو رئـــاســـة شـــي جينبينغ 
مدى الحياة بمثابة ضمانة استقرار 
للاقتصاد الصيني في خضم مرحلة 
إعـــــــادة تــــوازنــــه وتــخــفــيــض ديـــونـــه، 
الــدولــة وغياب الضوابط  لكن تدخل 
سيعقدان أي انفتاح متزايد للأسواق 

بحسب خبراء، تحدثوا إلى الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وقــــال لــويــس كــويــس من 
معهد أكسفورد إيكونوميكس لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «مبدئيا، تضفي 
مركزية السلطة مــزيــدا مــن التناسق 
والفعالية على السياسة الاقتصادية 
عــبــر تــقــلــيــص الـــخـــلافـــات». وأضــــاف 
المحلل ريموند يونغ لدى بنك إيه إن 
زد: «ستتمكن السلطات من الاستفادة 
من الوقت إضافي، نظرا إلى أن الكثير 
من الإصلاحات التي تعتبر حيوية، 
لا سيما المتصلة بمؤسسات الدولة، 
يشغل جدولا زمنيا ممتدا على عدة 
عــقــود». وفـــي تــرســيــخ لــلاســتــمــراريــة 
يـــرجـــح تــعــيــين لـــيـــو هـــــي، المــســتــشــار 
الاقـــتـــصـــادي المـــقـــرب لــلــرئــيــس نــائــبــا 
لرئيس الوزراء، وقد يتولى بالتزامن 
مــهــمــة حــاكــم الــبــنــك المـــركـــزي بحسب 

عدد من الخبراء.
فليو هو نفسه مهندس السياسة 

الاقتصادية الراهنة القاضية بإعادة 
الــتــوازن فــي نــمــوذج النمو الصيني 
لمصلحة الخدمات والتكنولوجيات 
الــحــديــثــة وعــلــى حــســاب الــصــنــاعــات 
الثقيلة التي قلصت فوائضها بشكل 
جذري. ويتيح بقاء شي في السلطة 
تعزيز المشاريع الكبرى للرئيس على 
غرار مشروع «طرق الحرير في آسيا» 
المــتــشــددة  للبنى التحتية والــحــمــلــة 

لمكافحة التلوث.
واعتبر ريمنود يونغ في مذكرة 
أن «الاستقرار المالي والبيئي سيتخذ 
الأهـــمـــيـــة نــفــســهــا المـــمـــنـــوحـــة لــلــنــمــو 
الـــذي شكل حتى الآن  الاقــتــصــادي»، 
أولوية الحكومة. كما لفت المحلل واي 
يــاو في بنك سوسييتيه جنرال إلى 
أن «الرهان الأهم على المدى القصير 
يكمن في تخفيض الدين» حتى ولو 
ألــحــق تــشــديــد أنــظــمــة الــقــطــاع المــالــي 

«أضرارا بالاقتصاد الحقيقي».

لا شــــك فــــي أن «شـــــي ســيــصــبــح 
قـــادرا على فــرض إصــلاحــات شاقة» 
الــفــصــائــل ومجموعات  فــي مــواجــهــة 
المــصــالــح الــخــاصــة، خــصــوصــا فيما 
يــتــعــلــق بـــإعـــادة الــتــنــظــيــم الــحــســاســة 
لـــلـــمـــؤســـســـات الــــرســــمــــيــــة، كــــمــــا أنــــه 
«سيصبح أكثر قابلية لتقبل تباطؤ 
مــؤلــم لــلــنــمــو»، عــلــى مــا أقـــر جوليان 
ايــــفــــانــــز بــــريــــتــــشــــارد مـــــن كـــابـــيـــتـــال 
ايـــكـــونـــومـــيـــكـــس. لـــكـــن هـــــذا الــخــبــيــر 
أبـــدى «التشكيك» نظرا  الاقــتــصــادي 
إلى أن السلطات «لا تبدي رغبة» حتى 
الآن فــي قــبــول مــا يشكل «مــقــابــلا» لا 
مفر منه لتخفيض الدين، أي تباطؤ 
الــنــشــاط، بــحــســب قـــولـــه، مــضــيــفــا أن 

«شي يريد كل شيء في آن».
يــنــتــقــل بــرنــامــج شـــي جينبينغ 
«لــلإصــلاحــات» مــن مكافحة التلوث 
إلـــــــى تـــخـــفـــيـــض الــــــديــــــون وتــقــلــيــص 
العرض العقاري المتضخم وتخفيض 

فــوائــض الـــقـــدرات الــصــنــاعــيــة. «لكنه 
لا يــعــالــج جـــــذور هــــذه المـــشـــاكـــل، أي 
التدخل المفرط للدولة في الاقتصاد! 
بــل يــبــدو أن هــدفــه الــرئــيــســي تعزيز 
دور الــقــطــاع الــرســمــي لــلــحــفــاظ على 
نفوذ السلطات»، على ما لفت إيفانز 

- بريتشارد.
وفــيــمــا تــعــد بــكــين بفتح الــســوق 
الــصــيــنــيــة «عـــلـــى مــصــراعــيــهــا» أمـــام 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة، تــنــدد بروكسل 
وواشنطن في المقابل بتنامي حمائية 

العملاق الصيني.
وشـــــــــدد انـــــــــــدرو بـــــولـــــك المـــحـــلـــل 
الاقتصادي لدى تريفيوم ريسرتش، 
في تعليق لقناة «بلومبرغ» على أن 
«نــظــام الــرجــل الـــواحـــد يــضــاعــف من 
تعقيد الإصلاحات بغرض الانفتاح. 
فـــضـــمـــان فـــعـــالـــيـــة الأخـــــيـــــرة يــتــطــلــب 
ســلــطــات تــنــظــيــمــيــة راســـخـــة تستند 
إلى حكم القانون». غير أنه «سيكون 

أكثر صعوبة على أي كــان معارضة 
شي في حال تبنيه سياسات سيئة» 
بحسب إيفانز - بريتشارد، الذي عبر 
عــن الخشية مــن «إضــعــاف المنظومة 
عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل». وأكـــــد لــويــس 
الــضــوابــط أمر  كــويــس أن «تخفيض 
خطير بالعادة»، موضحا أن «البلد 
يجازف بكل ما لديه في رهان واحد». 
وهذه المخاوف ليست فردية. فقد أفاد 
عــــدد مـــن الــــوكــــالات المــتــخــصــصــة في 
إلــى الخارج وكالة  هجرة الصينيين 
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة عــــن تــســجــيــل 
ارتـــــفـــــاع هــــائــــل لـــلاســـتـــعـــلامـــات مــنــذ 
الأحـــد، فيما تكثف البحث عــن كلمة 
«هــجــرة» لفترة وجــيــزة فــي تصنيف 
مــــحــــرك الــــبــــحــــث الـــــخـــــاص بـــالـــصـــين 
بــايــدو. وســرعــان مــا أثــار ذلــك تحرك 
الرقابة التي حجبت الأربعاء  جهات 
«الــهــجــرة» في  بـــ التعليقات المتصلة 

موقع وايبو للمدونات المصغرة.

سيول تحتج لدى بكين على ظهور طائرات حربية صينية في مجالها الجوي

المناورات الأميركية ـ الكورية الجنوبية تبدأ أوائل أبريل 
 سيول: «الشرق الأوسط»

مع اقتراب موعد التدريبات 
الــقــوات  العسكرية المشتركة بــين 
الأمــيــركــيــة والــكــوريــة الجنوبية، 
والتي أرجــأت من أجل نزل فتيل 
أزمــــة بـــين ســيــول وواشــنــطــن من 
جـــهـــة، وبـــيـــونـــغ يـــانـــغ مــــن جــهــة 
أخـــــرى، وإعـــطـــاء فــرصــة لإنــجــاح 
دورة الألــعــاب الشتوية الأولمبية 
الـــــــتـــــــي اســـــتـــــضـــــافـــــتـــــهـــــا كـــــوريـــــا 
الجنوبية، قامت طائرات حربية 
صــيــنــيــة بــالــتــحــلــيــق فــــي المـــجـــال 
الــــجــــوي الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي فــي 
ثاني حادث من نوعه هذا العام. 
وقــــــال مــــســــؤول بـــــــــوزارة الـــدفـــاع 
«رويترز» إن الطائرات  لـ الكورية 
الصينية حلقت لأكــثــر مــن أربــع 
ســــاعــــات داخــــــل مــنــطــقــة الـــدفـــاع 
الــجــوي الخاصة بــكــوريــا. وعلى 
إثرها استدعت وزارة الخارجية 
الكورية الجنوبية أمس الأربعاء 

السفير الصيني للاحتجاج على 
دخول الطائرات مجالها الجوي 
يــوم الــثــلاثــاء مما اضــطــر سيول 
للدفع بمقاتلات لتعقبها. وقال 
بيان من وزارة الخارجية إنه تم 
إبــــلاغ الــســفــيــر الــصــيــنــي بــــأن ما 
حــدث «مــؤســف» وبــضــرورة منع 
تكرار الحوادث المماثلة. ولم تعلق 
الــخــارجــيــة الصينية على  وزارة 

الحادث.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء 
أمس الأربعاء عن مستشار أمني 
بــالــرئــاســة فــي كــوريــا الجنوبية 
أن ســـيـــول وواشـــنـــطـــن ســتــبــدآن 
تــدريــبــات عسكرية مشتركة في 
أوائــــل أبــريــل (نــيــســان) كــانــت قد 
أرجــــئــــت حـــتـــى مــــا بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
دورة الألــعــاب الأولمبية الشتوية 
لــذوي  ودورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
الاحــتــيــاجــات الـــخـــاصـــة. ونــقــلــت 
الـــوكـــالـــة عـــن مــــون تــشــونــج - إن 
قــولــه فــي نــــدوة فــي واشــنــطــن إن 

«المـــنـــاورات ســتــبــدأ فــي الأســبــوع 
أبـــــــريـــــــل». وأضـــــــــاف:  الأول مــــــن 
«لــكــن إذا كــانــت هــنــاك مــحــادثــات 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكـــوريـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة قـــبـــل بـــــدء المـــــنـــــاورات 

فسيحدث تعديل ما».
وعــــادة مــا يــجــري الجيشان 
الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي والأمـــيـــركـــي 
مـــــارس (آذار)  فـــي  مـــنـــاوراتـــهـــمـــا 
وأبــريــل (نيسان) ومــن الممكن أن 
يشارك فيها ما يصل إلى ١٧ ألف 
جندي أميركي وأكثر من ٣٠٠ ألف 
كــوري جنوبي. وقــال مسؤولون 
حكوميون في سيول إنهم ليسوا 
ضد إجراء المناورات كما هو مزمع 
في حين قال وزير الدفاع الكوري 
الجنوبي سونج يونج - مون في 
وقـــت ســابــق الــشــهــر المــاضــي إنــه 
ونظيره الأميركي جيمس ماتيس 
سيعلنان تفاصيل المناورات بعد 
انــتــهــاء دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
الـــشـــتـــويـــة لـــــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 

مــــــارس (آذار)  فــــي ١٨  الـــخـــاصـــة 
وبــــدايــــة أبـــريـــل (نـــيـــســـان). وقـــال 
الـــتـــأجـــيـــل لأســـبـــاب  مـــاتـــيـــس إن 
لـــوجـــيـــســـتـــيـــة. ورفــــــــض ســـونـــج، 
الــــــــذي حــــضــــر جـــلـــســـة لـــلـــبـــرلمـــان 
أمــس، التعليق على تصريحات 
مــون عندما ســألــه مــشــرعــون عن 

تفاصيل المناورات المشتركة.
وتعتبر كوريا الشمالية هذه 
المـــــنـــــاورات المـــعـــتـــادة وتـــدريـــبـــات 
مــشــتــركــة أخــــرى تــجــريــهــا كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تــــدريــــبــــا عـــلـــى الـــــحـــــرب وهــــــددت 
بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا 
جرت المناورات المزمعة كالمعتاد. 
وجــــاءت هـــذه الــتــطــورات، والــتــي 
قــد تعيد حــالــة الــتــوتــر إلـــى شبه 
الجزيرة الكورية، بعد أن أرسلت 
الــجــنــرال كيم يونغ  يــانــغ  بيونغ 
شـــــــول مـــــســـــؤول الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
الـــكـــوريـــتـــين فـــي الـــحـــزب الــحــاكــم 
في بيونغ يانغ، في زيارة مثيرة 

لــلــجــدل إلــــى الـــجـــنـــوب، لــحــضــور 
الـــــحـــــفـــــل الـــــخـــــتـــــامـــــي لــــلألــــعــــاب 
الأولمــبــيــة. وقبل مغادرته سيول 
الــــثــــلاثــــاء أجـــــــرى كـــيـــم لــــقــــاء مــع 
مسؤولين كوريين جنوبيين كبار، 
بحسب ما أعلنت وزارة التوحيد 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. والـــتـــقـــى كـــيـــم خـــلال 
الــصــبــاح مــســؤول الاســتــخــبــارات 
ســوه هــون ووزيـــر التوحيد شو 
مـــيـــونـــغ جــــيــــون قـــبـــل مـــغـــادرتـــه 

سيول.
وكــــانــــت الألـــــعـــــاب الأولمـــبـــيـــة 
في بيونغ تشانغ التي اختتمت 
لــتــقــارب ملحوظ  الأحـــد مناسبة 
بـــين الــبــلــديــن الـــجـــاريـــن. وكــانــت 
بـــيـــونـــغ يـــانـــغ أوفــــــــدت الــشــقــيــقــة 
الصغرى للزعيم كيم جونغ أون 
لحضور مراسم الافتتاح في أول 
زيارة لعضو من الأسرة الحاكمة 
فــــي الـــشـــمـــال إلـــــى الـــجـــنـــوب مــنــذ 
انتهاء الحرب الكورية في ١٩٥٣، 
وأعلنت وزارة التوحيد في بيان 

أن «الــــكــــوريــــتــــين... اتــفــقــتــا عــلــى 
مــواصــلــة الــجــهــود المــشــتــركــة من 
الــعــلاقــات الثنائية  أجــل تحسين 
وإحلال السلام في شبه الجزيرة 
الـــكـــوريـــة». كــمــا الــتــقــى الــرئــيــس 
الــكــوري الجنوبي مــون جــاي أن 
الجنرال كيم الأحــد ودعــا بيونغ 
يانغ إلى فتح حوار مع واشنطن 
بأسرع ما يمكن. ورد كيم بالقول: 
تـــمـــامـــا»  الــــشــــمــــال «مـــســـتـــعـــد  إن 
لخوض مفاوضات. وكرر البيت 
الأبــيــض أن بــيــونــغ يــانــغ عليها 
قبل أي حــوار أن تتخذ إجــراءات 
مــــلــــمــــوســــة نــــحــــو نــــــــزع الــــســــلاح 
الـــــــنـــــــووي. وفـــــرضـــــت الـــــولايـــــات 
المتحدة مؤخرا عقوبات أحادية 
على الشمالية، هي الأقسى حتى 
الآن بــحــســب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــــــالــــــــد تـــــــرمـــــــب. وحـــــــــث مـــــون 
الولايات المتحدة على «الحد من 
شروطها» لبدء حــوار مع كوريا 

الشمالية.
الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن أمام نصب تذكاري
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مــــنــــذ تــــولــــي المــــلــــك ســــلــــمــــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز ســـدة الــحــكــم قــبــل ثــلاث 
سنوات، وعجلة إعــادة هيكلة الدولة 
الـــســـعـــوديـــة لا تـــتـــوقـــف، والــتــحــديــث 
والـــتـــطـــويـــر يــــطــــالان جـــمـــيـــع أجـــهـــزة 
الـــــــــدولـــــــــة ومـــــؤســـــســـــاتـــــهـــــا المــــدنــــيــــة 
والــعــســكــريــة، وهــكــذا كـــان الــحــال في 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الأخــــيــــرة الـــتـــي أجـــراهـــا 
الــعــاهــل الــســعــودي الاثــنــين المــاضــي، 
إلا أن الأبـــرز فــي تــقــديــري مــا شهدته 
المؤسسة العسكرية السعودية، بإقرار 
الــدفــاع المنبثقة  وثيقة تطوير وزارة 

عن استراتيجية الدفاع الوطني، التي أقرها مجلس 
الثاني)  الــســعــودي فــي مطلع يناير (كــانــون  الــــوزراء 
الماضي. يمكن القول إنها المرة الأولى التي يطلّع فيها 
السعوديون على تفاصيل دقيقة تخص إعادة هيكلة 
وزارة الدفاع، التي تشهد منذ عام ٢٠١٤ أكبر عملية 
تحديث في تاريخها، بنموذج تشغيلي جديد يحدد 
أدوارها بما يضمن حماية المصالح الوطنية، وتحقيق 
الأهداف الاستراتيجية لها، كما أنها المرة الأولى التي 
لــلــوزارة  الــســعــوديــون عــن الهيكل التنظيمي  يسمع 
السيادية، وإدخــال الحوكمة إلى أروقتها، والعنصر 
الأكــثــر أهــمــيــة الــحــصــول عــلــى نــتــائــج أفــضــل للإنفاق 
الــســعــودي على وزارة الــدفــاع، كما أشــار ولــي العهد 
الــســعــودي فــي حــــواره أمـــس مــع صحيفة «واشــنــطــن 

بوست».
وإذا كان التغيير الحقيقي والكبير تمثل في إعادة 
هيكلة المؤسسة العسكرية، فلا بد من الإشارة هنا إلى 
تعبير «تغيير قادة الجيش السعوديين»، وهو العنوان 
الذي هيمن على وسائل الإعلام الغربية في تغطيتها 
للأوامر الملكية الأخيرة، وهو من جهة، مفهوم باعتبار 
أن أي تغييرات في أي جيش في العالم تجد اهتماماً 
واسعاً من قبل وسائل الإعلام، ومن جهة أخرى، هناك 
الــجــيــش» ليس  قـــادة  لبس كبير، فمصطلح «تغيير 
الــقــادة العسكريين  دقيقاً، فهو يوحي بأنه تم إعفاء 
من مناصبهم وذهبوا إلى منازلهم، بينما العكس هو 
الصحيح؛ إذ تم إعادة تعيين القادة العسكريين بحسب 
ما تتطلبه المرحلة، فمن بين ثماني قيادات عسكرية 

شملتهم القرارات الملكية، هناك خمسة 
تم ترقيتهم وتعيينهم في مواقع أخرى 
الــذيــن تم  أمــا بالنسبة للثلاثة  أقـــوى، 
إعــفــاؤهــم فاثنان منهم تــم تعيينهما 
في مواقع أخرى مهمة، وشخص واحد 
فــقــط تــمــت إحــالــتــه لــلــتــقــاعــد، وهـــو ما 
يوضح أن التغيير في حقيقة الأمر هو 
تدوير للمواقع بحسب الرؤية الجديدة 
لـــــــوزارة الــــدفــــاع، ولـــيـــس كــمــا يــوحــي 
تــعــبــيــر «تــغــيــيــر الـــقـــادة الــعــســكــريــين» 
وكـــأن الــعــشــرات تــم إعــفــاؤهــم وتعيين 

آخرين بدلاً منهم.
مـــن الــــواضــــح أن تــطــويــر المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
السعودية يهدف إلى تقوية العمل المشترك داخل أفرع 
الجيش، وتحسين كفاءة الإنفاق وتحديث منظومة 
التسليح، والوصول إلى هدف رئيسي بأن تكون ٥٠ 
الــقــوات المسلحة السعودية  المــائــة مــن متطلبات  فــي 
مصنعة محلياً، فليس معقولاً أن رابع أكبر دولة في 
الإنــفــاق العسكري لا توجد لديها صناعة عسكرية، 
وهي الصناعة التي إن نجحت الــوزارة في تحقيقها 
فستكون قــد حققت هــدفــاً استراتيجياً سيوفر على 
ميزانيتها عشرات المليارات من الدولارات، ناهيك من 
خلق وظــائــف بــعــشــرات الآلاف فــي قــطــاع يفترض أن 
يكون دوره رئيسياً في تنمية الاقتصاد الوطني، إلا 

أن الواقع لم يكن كذلك.
طــبــيــعــي أن أي عــمــلــيــة تــحــديــث فـــي الــســعــوديــة 
تــحــظــى بــهــذا الاهــتــمــام الـــواســـع فـــي الـــغـــرب، إن كــان 
إصلاحاً اجتماعياً أو اقتصادياً أو حرباً على الفساد 
أو تغييرات فــي المؤسسة العسكرية، فالمملكة دولــة 
الــدولــي، وليست  محورية ولها ثقلها على المستوى 
الــهــامــش أو تسعى للفت الأنــظــار  دولـــة تعيش عــلــى 
إليها حتى لو كانت دولة صغيرة، الأهم أن ما تقوم 
بـــه الــســعــوديــة مـــن عــمــلــيــة إصــــلاح شــامــلــة نــابــع من 
احــتــيــاجــاتــهــا ومــتــطــلــبــاتــهــا الــداخــلــيــة، وتــقــوم بذلك 
بمساندة قوية من شعبها، أما التكهنات والتحليلات 
والإشاعات عما يحدث في السعودية، فإنها لم تتوقف 
يوماً حتى من دون أي تغيير جذري، فما بالك والمملكة 

تشهد تحديثاً لم تعرفه في تاريخها؟!

أذاعت وكالة «شينخوا» الصينية 
للأنباء، خبراً قبل أربعة أيام، لا يزال 
مــثــار تـــســـاؤل، واســـتـــغـــراب، ودهــشــة، 
ولا بد أنه سيظل كذلك إلى أن تتضح 
أبعاده لدى المتابعين للشأن الصيني 
العام من بعيد!... أما المتابعون للشأن 
نفسه من أبناء البلد، فلم يظهر شيء 
بعد، يشير إلى الطريقة التي استقبلوا 

بها ما أذاعته الوكالة الرسمية!
الخبر يــقــول إن اللجنة المركزية 
الــحــاكــم،  الــشــيــوعــي الصيني  لــلــحــزب 
تقدمت باقتراح يقضي بإلغاء النص 
الــذي يجعل بقاء الرئيس  الدستوري 
في منصبه، عشر سنوات بحد أقصى، 

على فترتين رئاسيتين متتاليتين!
والأخبار الواردة من هناك تقول 
الــحــالــي شـــي جينبينغ،  الــرئــيــس  إن 
ســوف يُكمل فترة رئاسته الأولــى في 
الــحــالــي،  الــخــامــس مـــن مــــارس (آذار) 
ويومها سوف يجري انتخابه لفترة 
ثــانــيــة مــدتــهــا خــمــس ســـنـــوات، وعند 
نهايتها ســوف يكون عليه أن يغادر 
بــقــي النص  الــرئــاســة، إذا مــا  منصب 
الــدســتــوري عــلــى صــورتــه الــراهــنــة... 
تـــعـــديـــلـــه، وإذا جـــرى  أمــــــا إذا جــــــرى 
الأخــذ باقتراح اللجنة، فسوف يكون 
الصينيون أمام أمر آخر، وسوف يكون 
فــي إمــكــان الرئيس شــي جينبينغ أن 
يبقى في المنصب إلى ما شاء الله؛ لأن 
الاقتراح يطلب إلغاء النص الدستوري 
من أساسه، ولا يطلب تعديله ليكون 
ثــلاث فــتــرات مــثــلاً، أو أربـــع، أو أكثر، 

أو أقل!
والشيء الذي يبعث على الحيرة، 
أن اللجنة وهي تقدم اقتراحها المفاجئ، 
لــم تــحــاول أن تــبــرره أو تــفــســره... إنه 
اقــتــراح فــي سطرين بالكثير، دون أن 

يكون مقترناً بأي تفاصيل تشرحه!

والمــــســــألــــة بـــالـــطـــبـــع راجـــــعـــــة فــي 
النهاية إلى اللجنة... ومن قبل اللجنة، 
إلى الحزب والدولة هناك... ومن قبل 
الــجــمــيــع إلـــى الــشــعــب الــصــيــنــي ذاتـــه؛ 
الــرأي،  فهو صاحب الشأن، وصاحب 
وصاحب المصلحة، ثم إنه كذلك يظل 

صاحب القرار الأخير!
لكن هذا كله لا يمنع من التفكير 
بصوت مرتفع، في القضية، بصفتها 
قضية ســيــاســيــة عــامــة؛ لأنــهــا ليست 
قضية سياسية عــامــة، وفــقــط، لكنها 
قضية سياسية عامة عابرة للحدود... 
ظم 

ُ
والمعنى أنها تبقى مطروحة في ن

الحكم الجمهورية جميعاً، وليس في 
الصين وحدها!

ولأن القضية لها هــذه الطبيعة، 
فإنها لا تكاد تختفي من دولــة، حتى 
تظهر في دولة أخرى، ولا تكاد تنحسر 
باعتبارها تياراً أو اتجاهاً في منطقة 
مــا، مــن الــعــالــم، حتى تكون قــد عــادت 
فــي موجة مــن مــوجــات المــد، فــي بقعة 

من بقاع الأرض... ومن جديد!
وقــــد كــنــا فـــي مــصــر عــلــى مــوعــد 
(أيــــار) ١٩٨٠، عندما  معها فــي مــايــو 
قـــرر الــرئــيــس الـــســـادات تــعــديــل النص 
الــــدســــتــــوري المـــمـــاثـــل، فــــي الـــدســـتـــور 
المصري، ليسمح ببقائه في الحكم لمُدد 
أخرى، بعد أن كان بقاؤه قبلها لمدتين 
اثنتين فــقــط، كــل مــدة ســت ســنــوات لا 
تزيد... وكان الطريف أن التعديل الذي 
أثار جدلاً واسعاً وقتها، قد أدخل على 
النص الدستوري حرفاً واحداً لا غير!

فالنص قبل التعديل كــان يُتيح 
لــلــرئــيــس الــتــجــديــد «لمـــــدة أخـــــــرى»... 
أتـــاح البقاء «لمــدد  لكنه بعد التعديل 
أخـــرى»... فكأن حــرف الــدال بين كلمة 
مـــدة، وبــين كلمة مُـــدد، هــو الـــذي قلب 
الــدســتــور، وخصوصاً في  الدنيا فــي 

المـــــــادة المــتــعــلــقــة بـــفـــتـــرة بـــقـــاء رئــيــس 
الجمهورية، من حال إلى حال!

والأكثر طرافة، أن السادات الذي 
عدّل الدستور، لم يستفد من التعديل 
في شــيء، فغادر دنيانا بعدها بعام 
وأشـــهـــر عـــــدة، لــيــنــتــفــع بــهــا الــرئــيــس 
مبارك الذي لم يكن هو الذي عدل، ولا 
هو الذي خطط للتعديل، ولا هو الذي 

فكر في الحكاية من الأول إلى الآخر!
لــجــنــة  لـــتـــعـــديـــل  الـــلـــه  كـــتـــب  وإذا 
الحزب الشيوعي أن يمر، فأعتقد أن 
الأميركي فرنسيس فوكوياما، سيأتي 
إلى قمة الحكومات في دبي، في العام 
المــقــبــل... إذا أتـــى... ليقول فــي الصين 
الــذي وقف  الــكــلام  كلاماً مختلفاً، عــن 
يقوله عنها هــي نفسها فــي قمة هذا 

العام!
ففي القمة السادسة التي انعقدت 
فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، كـــان 
فوكوياما على موعد مع جمهورها، 
فــي لــقــاء حــاشــد أداره الــدكــتــور أنــور 
قــــرقــــاش، وزيـــــر الــــدولــــة فـــي الإمــــــارات 
للشؤون الخارجية، وكــان كلامه في 
جــانــب منه عــن أحـــوال الــصــين، وعما 
ستكون عليه في المستقبل المنظور... 
ومما قاله عنها، إنها ستحكم العالم 

في العقد الثاني من هــذا الــقــرن... أي 
ثـــــلاث ســــنــــوات مــــن الآن... وإن  بـــعـــد 
حــكــمــهــا ســيــكــون فـــي صـــــورة قــوانــين 
تضعها هي، لتتقيد بها باقي الدول، 

بما في ذلك الدول الكبيرة طبعاً!
ومعلوم أن اقتصاد الصين هذه 
الأيام، هو الاقتصاد الثاني في العالم، 
بعد اقــتــصــاد الــولايــات المــتــحــدة، وأن 
الاقــتــصــاد الــيــابــانــي كـــان هــو الــثــانــي 
إلـــــــى وقـــــــت قـــــريـــــب، لــــكــــن الاقــــتــــصــــاد 
الصيني أزاحه واحتل مكانه، ويسعى 
الصينيون من وقتها إلى أن يزيحوا 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي ذاتـــه مــن المكانة 
الأولـــــــــــى، لـــيـــتـــربـــعـــوا هـــــم عـــلـــى رأس 

اقتصادات مختلف الدول!
والراجح أن قفز اقتصاد الصين 
فوق اقتصاد اليابان، كان لأن معدلات 
أدائه كانت عالية... وهي كانت عالية 
لأن النظام الجمهوري الذي تعمل في 
ظله كــان ولا يــزال حيوياً.. وهــو كان 
حيوياً لأنه كان يعرف ذهاب رئيس، 
ومـــجـــيء رئــيــس آخـــر فـــي مــكــانــه، كل 
فترة، ليس لأن الذي ذهب كان سيئاً، 
ولا لأن الذي جاء في مكانه كان أفضل 
منه، لكن لأن من شــأن هــذه الحيوية 
السياسية في حد ذاتها، داخل نظام 
الــجــمــهــوري، أن تخلق أجـــواءً  الحكم 
مـــن المــنــافــســة، ومـــن المــحــاســبــة، ومــن 
المساءلة، ومن الأداء الأفضل في الآخر!

والأداء الأفضل يؤدي إلى حصيلة 
أفــضــل بــالــتــأكــيــد... وهــــذا هــو الــشــيء 
الذي فتح الطريق أمام اقتصاد الصين 

ليسابق اقتصاد اليابان فيسبقه!
وهـــو الـــشـــيء أيــضــاً الــــذي أغـــرى 
فــوكــويــامــا بــــأن يــــرى فـــي حـــــواره مع 
جمهور قمة حكومات دبــي، أن حُكم 
الصين للعالم على مرمى حجر منا، 
وأنـــهـــا شــقــت الــطــريــق إلـــى ذلــــك، عبر 

اقتصاد راح يقوى يوماً تلو آخر حتى 
وصــل إلــى نقطة لــم يجد أمــامــه فيها 

سوى الاقتصاد الأميركي!
ولـــــم يـــصـــل اقـــتـــصـــاد حـــكـــومـــات 
إلــى هــذه المكانة بين  الصين المتوالية 
اقتصادات الدول، إلا لأن الرؤساء فيه 
كــنــظــام جــمــهــوري، راحــــوا يتعاقبون 
فــيــمــا بــعــد مــــاو تــســي تـــونـــغ، رئــيــســاً 
مــن بــعــد رئــيــس، وكـــان هـــذا التعاقب 
فــي حــد ذاتـــه هــو الــفــرصــة الــتــي تتاح 
في أنظمة الحكم التي من هذا النوع، 
لضخ دماء جديدة في أوصــال البلد، 
وفــي قنوات الاقتصاد، وفــي شرايين 

الحياة وخلاياها بوجه عام!
وعندما تنغلق مثل هذه الدائرة 
مـــن الـــحـــركـــة، ومــــن الـــحـــيـــويـــة، داخـــل 
أي نظام حكم جمهوري... لا النظام 
الصيني وحده... فإن الجمود يحضر، 
ثــم يسود ويــتــرســخ، ومــن بعده تبدأ 
خـــطـــوات الـــتـــراجـــع، ويــتــحــول الــوقــت 
مـــع مـــــروره إلـــى خــصــم بــالــســالــب من 
التجربة كلها، بــدلاً من أن يصب في 

خانة الإضافة!
ولا تعود الحيوية الظاهرة في 
المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي إلــــى شـــــيء، قــدر 
عودتها إلى التزام حديدي بالدستور 
الـــذي هــو أبــو الــقــوانــين، وبــالــذات في 
المــادة التي تحدد مــدى بقاء الرئيس 
فــــي الـــبـــيـــت الأبــــــيــــــض... إن الالــــتــــزام 
الــــحــــديــــدي بـــهـــا يــــجــــدد الــــحــــيــــاة فــي 
الـــولايـــات الأمــيــركــيــة الــخــمــســين دون 
اســتــثــنــاء، مــــرة كـــل ثــمــانــي ســـنـــوات، 
وأحـــيـــانـــاً كـــل أربـــــع ســــنــــوات... ورغـــم 
إعجاب الغالبية من دول العالم ذات 
الــحــكــم الــجــمــهــوري، بــهــذا الــنــمــوذج، 
فــإن دولـــة واحـــدة منها، لا تفكر مرة 
في استدعائه على أرضها... ولو على 

سبيل التجربة.

حدث قبل ٧٣ عاماً - بالتمام والكمال 
- أنْ ســافــر ونــســتــون تــشــرشــل إلـــى واحــة 
الفيوم في مصر ليجتمع بعاهل المملكة 

العربية السعودية.
كتب تشرشل بعد ذاك اللقاء مع الملك 
م لــي صــبّــاب  عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود: «قــــدَّ
القهوة المرافق له من مكة المكرمة كوباً من 
ماء نبعها المبارك، وكان أعذب ما تذوّقت 

من ماء في حياتي».
إذا كان ذاك اللقاء في الصحراء واحداً 
مــــن الـــفـــصـــول الأولـــــــى فــــي الـــعـــلاقـــات بــين 
بريطانيا والسعودية، فها نحن إذاً نفتح 
صفحة جــديــدة فــي ٧ مـــارس (آذار) حين 
يصل حفيده، ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان، في زيارة للندن.
هناك مــن يعترضون على التواصل 
مع مملكة تُعد واحدة من أكبر القوى في 
الشرق الأوســط وهــي، بالمناسبة، واحــدة 

من أقدم أصدقاء بريطانيا في المنطقة.
إنْ كان لديكم أي تأييد لوجهات النظر 
هـــذه، اسمحوا لــي أن أســلــط الــضــوء على 

بعض من الحقائق المهمة.
خــلال الأشــهــر الثمانية منذ مبايعة 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولـــيـــاً لــلــعــهــد، طــبّــقــت 

المملكة العربية السعودية إصلاحات من 
النوع الذي لطالما دعَونا إليه.

فقد تمّ إلغاء الحظر الذي كان مفروضاً 
ــفــفــت 

ُ
عــلــى قـــيـــادة الــنــســاء لــلــســيــارات، وخ

القيود على الفصل بين الجنسينْ، وحددت 
المملكة الآن هدفاً رسمياً بأن تشكّل النساء 
نسبة ٣٠٪ من قوى العمل في المملكة، وفي 
فــبــرايــر (شــبــاط) سُــمــح للنساء بتسجيل 
شركات خاصة بهن، والنساء الآن يحضرن 
المناسبات الرياضية، وبدءاً من هذا الشهر 
ستفتح دور السينما أبوابها أمام الجميع.

أقــــول، مــع كــامــل الاحـــتـــرام، لمــن يميل 
إلى عدم الاعتراف بأهمية هذه المبادرات 
 جسيماً. فالتغيير في 

ً
بأنه يرتكب خطأ

السعودية لا يتحقق بسهولة. ومــع هذا 
فـــإنـــه فــــي غـــضـــون بــضــعــة أشـــهـــر تــحــقــق 

إصلاح حقيقي بعد عقود من الرّكود.
وتنطوي هــذه الحقيقة على حكاية 
مـــهـــمـــة. فــلــقــد عـــكـــف ولـــــي الـــعـــهـــد ووالــــــده 
المــلــك سلمان معاً على تجديد اجتماعي 
واقتصادي للمملكة، عبر تدشين برنامج 

وطني تحت عنوان «رؤية ٢٠٣٠».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 

إن الهدف الشامل هو بناء «دولة الإسلام 
المعتدل المنفتحة على كل الأديان والعالم». 
جي الأفكار  ووعد أيضاً «باستئصال مروِّ

المتطرفة».
وعــلــى كـــل مـــن يــمــيــل إلـــى رفـــض هــذا 
أنــه مقولات   وتفصيلاً، على 

ً
الكلام جملة

مــكــرّرة ولــلاســتــهــلاك الــخــارجــي، أن يعلم 
أن ولــــي الــعــهــد لـــم يــكــن يــتــحــدث بــالــلــغــة 
الإنجليزية في إحدى العواصم الغربية، بل 
باللغة العربية وأمام حضور في الرياض. 
وما يدل على أن ما قاله ليس مجرد كلام 
هو تأسيس مركز مكافحة تمويل الإرهاب 

في عاصمة بلده، الرياض.
الــذي ســوف نتوصل  فما الاستنتاج 
أنــا شخصياً أعتقد أن ولــي العهد،  إليه؟ 
الـــذي لــم يــتــجــاوز ٣٢ عــامــاً مــن الــعــمــر، قد 

أظهر قولاً وفعلاً عزمه على قيادة المملكة 
العربية السعودية في اتجاه أكثر انفتاحاً.

وإنّ أسوأ الردود هو أن توجّه بريطانيا 

انتقادات على عواهنها، أو تحاشي المملكة 
 وتفصيلاً؛ بل يجب أن يكون دورنا 

ً
جملة

تشجيعَ سيره على هذا الدرب.

يجب ألا يكون لدينا أي شك في أن 
مستقبل السعودية - بل والمنطقة والعالم 
الإسلامي عموماً بكل تأكيد - يعتمد على 

نجاح الأمير محمد بن سلمان.
ومــــن هــنــا تــنــبــع أهــمــيــة زيـــــارة ولــي 
العهد للندن، حيث ستكون هــذه فرصة 
لتعزيز علاقتنا مع السعودية كغاية في 
حـــدِّ ذاتـــهـــا، وكــأفــضــل وســيــلــة لتشجيع 

التغيير.
ل من اختلافات بريطانيا مع  أقلِّ لن 
المملكة، فأنا أريد من السعودية أن تفعل 
المزيد لحماية حقوق الإنسان، ولكننا لا 
نستطيع إيصال هذه الرسائل أو تسوية 
الاختلافات بيننا ما لم نجتمع مع قادة 

المملكة.
لــن يــكــون بوسعنا الحفاظ  أنــه  كما 
عـــلـــى المـــصـــالـــح الـــقـــومـــيـــة الــبــريــطــانــيــة. 
ولنتذكّر أن عشرات الآلاف من الوظائف 
البريطانية تعتمد على صــادراتــنــا إلى 

السعودية، والتي ارتفعت لتصل قيمتها 
إلــى ٦٫٢ مليار جنيه فــي عــام ٢٠١٦، أي 

بزيادة نسبتها ٤١٪ منذ عام ٢٠١٠.

بــالــحــفــاظ على  وحـــين يتعلق الأمــــر 
الأمــــــن فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، فـــــإن المـــعـــلـــومـــات 
الاســتــخــبــاريــة الــتــي تــقــدمــهــا الــســعــوديــة 
شــــكّــــلــــت عـــــامـــــلاً حــــاســــمــــاً فـــــي مــكــافــحــة 
دة هــــي أنـــه  الإرهـــــــــاب. والــحــقــيــقــة المـــــجـــــرَّ
بفضل تعاوننا الأمني مع السعودية تمّ 
إنقاذ حياة مواطنين بريطانيين ووقف 

اعتداءات في بريطانيا.
لطالما كانت لهذه العلاقة أهميتها 
بــالــنــســبــة إلـــى الأمــــن الــعــالمــي. وقـــد كانت 
السعودية حليفاً يُعتمد عليه إبّان الحرب 
التقلبات في الشرق  الباردة؛ وفي خضمّ 
الأوســـط، كــانــت المملكة بشكل عــام عامل 
استقرار واعتدال. وكان الملك الراحل عبد 
ألــقــى بثقله السياسي لدعم  الــلــه هــو مــن 
حلِّ الدولتين للصراع العربي - الإسرائيلي 
من خلال اقتراحه لمبادرة السلام العربية 

الجريئة.
واليوم تعمل بريطانيا والسعودية 
إيــران المؤدية إلى  معاً لمواجهة تصرفات 
الاضطرابات في الشرق الأوسط، ولوضع 
نـــهـــايـــة لـــلـــحـــرب فــــي الـــيـــمـــن. وفـــــي الـــعـــام 
الــقــرار بعيد  المــاضــي، اتخذ الملك سلمان 
النظر لانتهاج سياسة تقارب مع الحكومة 

الــتــي يــرأســهــا الشيعة فــي الـــعـــراق، وهــي 
عملية من شأنها أن تساعد في استقرار 

العراق في أعقاب هزيمة «داعش».
قد يكون ردكم بأن هناك حاجة إلى 
فــعــل أكــثــر مــن ذلـــك بكثير لــلــتــوصــل إلــى 
حــل سلمي فــي الــيــمــن، وضــمــان وصــول 
إلــى جميع المحتاجين إليها.  المساعدات 
أتفق معكم على ذلك. وهذا هو بالضبط 
ما يدفعنا إلى مناقشة هذه المسائل مع 
ولــــي الــعــهــد فـــي أثـــنـــاء زيـــارتـــه للمملكة 

المتحدة.
إن سياستنا الخارجية قائمة على 
المحافظة على سلامة الشعب البريطاني 
وازدهــــــاره، مــع التمسك فــي الــوقــت ذاتــه 
بــقــيــمــنــا بــوصــفــهــا قـــــوة لــخــيــر وصــــلاح 
الــجــمــيــع. ولــــن نــســتــطــيــع إنـــجـــاز أيٍّ من 
هذه الأهداف ما لم نجتمع بقادة المملكة 
العربية السعودية على قدم المساواة وفي 

أجواء من الصداقة.
كان ذلك هو الطريق الصحيح عندما 
شرب تشرشل ماء نبع مكة المكرمة مع ابن 
سعود في عام ١٩٤٥، وما زال هو الطريق 

الصحيح في يومنا هذا.
* وزير الخارجية البريطاني
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سلمان الدوسري سليمان جودة

بوريس جونسون *

> تعقيباً على مقال مينا العريبي «خرق 
داً»، المنشور بتاريخ ٢٧  هدنة الغوطة كان مؤكَّ
فبراير (شباط) الماضي، أود أن أقول إن قرارات 
مجلس الأمــن منذ نشأته أغلبها لم تنفذ لأن 
هـــنـــاك مـــن يــعــتــرض ولأنـــــه لــيــس هـــنـــاك رادع، 
العقدة هــي أن هــنــاك حــق الفيتو، ويتبع ذلك 
إلـــى جــهــةٍ معينة، لا سيما  قـــرار يــوجــه  أن أي 
إذا كان رادعاً أو يشكل عقاباً على عمل سلبي 
مرتكب، سيستعمل أحد أطراف مجلس الأمن 
الــقــرار حبراً على  حق الفيتو وعندها يصبح 

ورق. قــــرارات المــجــلــس المــوجــهــة إلـــى إســرائــيــل 
ســيــعــتــرض عــلــيــهــا مــمــثــل الــــولايــــات المــتــحــدة. 
ومــمــثــل روســيــا فــي المــجــلــس ســيــعــتــرض على 
القرارات التي تمس حلفاء بلاده. أعتقد أن الحل 
هو إلغاء حق الفيتو للدول المشاركة. قد يكون 
هــذا الحل جــذريــاً وسيلاقي معارضة شديدة 
من الدول التي غالباً ما تمارس ذلك الحق، وإلا 

بخلافه، فما جدوى مجلس الأمن؟
سعد الجادر - بريطانيا
saad@jadir.com

إلغاء حق الفيتو

بريد القراء

      رسائلكم إلى المحرر

القــــــــراء,  برســــــــائل  ترحــــــــب   
وتوجــــــــه قراءها الكرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا والعنوان 
واســــــــم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم 
مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم للاتصال, وتحتفظ 
{الشرق الأوسط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في 
الرســــــــائل والاختصار وفق مقتضيات النشر. وترحب 
{الشرق الأوســــــــط} بالراغبين في المســــــــاهمة بالتعليق 
على الــــــــرأي السياســــــــي أو الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي 
من اهــــــــل الاختصاص, على ان يحمــــــــل التعليق تعريفا 

للكاتب ورقم اتصال.

FAX No: (44) 207 - 8312310

للاتصال:

letters@asharqalawsat.com

لن نستطيع إنجاز أيٍّ من أهداف سياستنا الخارجية ما لم نجتمع 
بقادة السعودية على قدم المساواة وفي أجواء من الصداقة

مستقبل السعودية والمنطقة والعالم الإسلامي يعتمد على نجاح الأمير محمد بن سلمان في مسعاه

«تغيير قادة الجيش السعوديين» مدى الحياة!

لن نأسف يوماً 
الــكــبــرى... ناقوس  > إيــمــاءً إلــى مقال يوسف الديني «الــهــجــرة 
الخطر يدق في ليبيا» المنشور بتاريخ ٢٧ فبراير (شباط) الماضي، 
أود أن أقول لن نأسف يوماً ولا حتى دقيقة على خلاصنا من نظام 
العقيد القذافي... إنه نظام كان جاثماً على صدور الليبيين... أما ما 
يجري حالياً فإننا في برقة تخلصنا من الإرهاب بالجيش الليبي، 
أما في طرابلس فالغرب لا يزال يحذر في الجيش الليبي من أي تقدم، 

لأن فيهم من يريد تمكين جماعة الإخوان ليس غير.
محمد غالي - ليبيا
abdgaliel٤٧@yahoo.com

تحالفات مشبوهة
> تعقيباً على خبر «(فيتو) روســي يجهض إدانــة إيــران في اليمن»، 
المنشور بتاريخ ٢٧ فبراير (شباط) الماضي، أود أن أقول إن روسيا توقف 
قرار مجلس الأمن ضد إيران بالفيتو، وأميركا تفعل مثيله لحماية إسرائيل، 
الــقــوى العالمية،  المــتــضــررة مــن  الـــدول  هــنــاك تحالفات تضيع بها حــقــوق 
والسؤال المهم هو، إلى متى يظل هذا الحال بالانحياز لقوى تخرق وتعتدي 
القانون الدولي والأمــن الدولي؟ وهل من الأفضل ألا يكون هناك ما  على 

يسمى بمجلس الأمن، وتأتي بدله محكمة العدل الدولية ودون انحياز.
يوسف الدجاني - ألمانيا
yosefdajani@outlook.de

الوجود الأميركي 
في سوريا

> بــخــصــوص مــا جـــاء فــي مــقــال سمير 
عطا الله «بحثاً عن مؤتمر» المنشور بتاريخ 
٢٧ فبراير (شباط) الماضي، أود أن أقول لقد 
أدركـــــت الــــولايــــات المــتــحــدة اســتــحــالــة عـــودة 
ســوريــا إلــى ســابــق عهدها فــأوجــدت موطئ 
قدم لها منذ وقت مبكر في الشرق السوري، 
كان ذلك منذ وقت مبكر في عهد إدارة باراك 
أوباما، وبالطبع كان ذلك سبباً جوهرياً في 
تراجع علاقاتها مع تركيا، ليس السبب النفط 
السوري كما يروج له البعض، فاحتياطيات 
الــنــفــط فــي ســوريــا ليست مــغــريــة. لــقــد أدرك 
الــــروس الــنــيــات الأمــيــركــيــة بــالــبــقــاء فــي تلك 
المنطقة والــذي يستمد شرعيته من شرعية 
الوجود الكردي الــذي يعتبر في رأيــي أقوى 
من شرعية نظام الأسد نفسه، ولو نظرنا إلى 
الموقع الذي اختاره الأميركيون لأدركنا مدى 
أهميته الاستراتيجية، فهو بمكان القلب بين 

القوى الإقليمية المتصارعة.
عبد الله محمد - السعودية
outlook.com@binh٦٠٦٠

* تعقيباً على مقال روبرت فورد «لن يتدخل 
أحد لإنقاذ الغوطة»، المنشور بتاريخ ٢٥ فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، أود أن أقــول إن معظم شعوب 
العالم تعرف أن هناك الكثير من الحكومات تدعم 
بشار الأسد ونظامه، وعملت جميعها على مدار 
سبع سنوات على محاولة كسر الثورة السورية 
وتشتيتها، ولكن هذه الدول فشلت في كسر إرادة 
الشعب الأبــي والحر في الغوطة، كما فشلت في 

مــحــاولــة تــمــريــر الــيــأس لــهــؤلاء الأبـــطـــال. وإنــنــي 
أتوجه إلى أهلنا في الغوطة الأحــرار لأقــول لهم 
بورك نضالكم وثبتكم الله، واعلموا أنكم أذهلتم 
العالم بثباتكم وأرجعتم الأمل لكثير من الأحرار 
على طول سوريا وعرضها بالثورة المباركة وأنها 

باقية حتى يزول الطغيان.
ثائر الشعيب - سوريا
masreen.revo@gmail.com

الثورة باقية



١٣الــــرأي

نبيل عمرو

فشل الفلسطينيون والإسرائيليون على مدى ربع قرن من 
المفاوضات والاتصالات والتفاهمات في بلوغ حلٍّ قابل للحياة.
وفي وقتٍ ما تجند العالم كله لدعم المفاوضات، وتحولت 
غزة ورام الله والقدس إلى مزارات لأقطاب الحياة الدولية، ولو 
استعدنا أســمــاءهــم لأصــابــنــا الــذهــول لــعــدم قـــدرة هـــؤلاء على 
تدشين حل لقضية توصل جيرانها إلى معاهدات ثبتت حلولاً 

نهائية تكرست على مدى عقود.
لم يخفق الفلسطينيون والإسرائيليون في التوصل إلى 
حلول فحسب، بل إنهم أعــادوا العجلة إلى الــوراء، ولم يحدث 
منذ بدء القضية الفلسطينية في أوائل القرن الماضي، أنْ تفاقم 
الصراع بين الجانبين بالدرجة والاتساع والعمق كما هو عليه 

الآن.
اليأس من حل تفاوضي لم يولَد بفعل ثقافة الصراع التي 
استفحلت في النفوس، ما أدّى إلى انعدام ثقة بين الجانبين، 
بل إن ما جعل الأمر مستحيلاً توالُد الأجندات بحيث صار لكل 
مجموعة أجــنــدة لا تلتقي مــع الأخـــرى، ففي إســرائــيــل عشرات 
السيناريوهات المتعارضة للحل مع الفلسطينيين، وكذلك الأمر 
عند الفلسطينيين الذين ومنذ بداية المحاولة الأخيرة للحل، 

وإلى يومنا هذا، يختلفون حد التناقض.
مـــا الــعــمــل إذن أمـــــام هــــذا الاســتــعــصــاء المـــكـــون مـــن مــزيــج 
سياسي وعقائدي ومصلحي؟ ما العمل والقضية الفلسطينية 
الإسرائيلية التحمت، برضا أصحابها أو رغماً عنهم، بالقضايا 
المشتعلة في محيطهم الأوسع، ما استدرج قوى جبارة تسترت 
وراء مقاتلة «داعـــش»، وحــين غربت شمس التنظيم الإرهابي 
الوحشي، اتجه الصراع إلى اقتتال بين خصوم «داعش» بالأمس 

وخصوم بعضهم بعضاً اليوم.
هناك عبارة سائدة غير موضوعية وغير دقيقة مفادها أن 
القضية الفلسطينية فقدت وزنها وإلحاحية حلها بفعل نشوء 

قضايا منافسة أكثر اشتعالاً وأكثر إلحاحية.
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــقـــضـــيـــة  لـــوضـــع  الـــتـــوصـــيـــف  لا أرى هـــــذا 
موضوعياً ولا حتى منطقياً، وإذا كان الفلسطينيون لا يمتلكون 
أسهماً في شراكة القوى المتصارعة من حولهم، فــإن إسرائيل 
الآخذة بالتوغل في الحرب المحتدمة الآن، تؤمّن رغماً عنها أسهم 
الفلسطينيين في هذه الحرب، ولو كانت القضية الفلسطينية 
فاقدة المكانة والتأثير بفعل افتعال القضايا المنافسة، لما كان 
ضرورياً ولا ملحاً إقدام الولايات المتحدة على صفقة القرن، التي 
مبتداها القضية الفلسطينية، وخلاصاتها الواعدة أو الموعودة 

ترتيبات تشمل المنطقة بأسرها.
ولننظرْ إلى ما يجري الآن، ولنسألْ ماذا يفعل المصريون في 
غزة، وماذا يفعل الأردنيون في كل أنحاء العالم، ولماذا اعتُمدت 
الرياض كمستودع لأفكار صفقة القرن، ولماذا يريد الأميركيون 

إشراك العديد من القوى المستبعدة تاريخياً عن الحلول؟
مصر ترعى مصالحها الاستراتيجية في تدخل أوسع وأكثر 
فاعلية في غــزة، والأردن ينهمك في حل إشكاليات المقدسات، 

ويترقب صفقة القرن.
ذات يوم حطم الغزيون سياج الحدود الفاصل بينهم وبين 
الــتــي سمّتها  الــحــرب التدميرية قبل الأخــيــرة  أثــنــاء  مصر فــي 
إسرائيل حرب الرصاص المصبوب، وفي لمح البصر تجمع أكثر 
من نصف مليون غزي على الأرض المصرية، ولو لم تمارس مصر 
جهداً جباراً لإعادة الغزيين إلى بلدهم، لرأينا ولادة مخيمات 

في القرن الحادي والعشرين.
أما الأردن، فما الذي يطمئنهم إلى أن أمراً كهذا لن يحدث 
الــعــلاقــة الفلسطينية الإســرائــيــلــيــة، واستفحال  انــهــيــار  بفعل 

الفوضى في الضفة الغربية.
إذن والحالة هذه كيف يستقيم القول إن القضية الفلسطينية 
فقدت مكانتها، أو أن أي قوة جبارة قادرة على عزل هذه القضية 

عن العصف اللاهب المحيط بها من كل مكان؟
تُـــرك الفلسطينيون والإســرائــيــلــيــون وحــدهــم لإنــجــاز حل 
تفاوضي كان العالم كله يلعب فيه دور المستشار لا أكثر، وحتى 
حين استضاف الرئيس كلينتون محادثات كامب ديفيد وحشر 
الفلسطينيين والإسرائيليين فــي مكان ضيق، هــو ذات المكان 
الذي حُشر فيه السادات وبيغن، فخرج الأوّلون باتفاق، وخرج 

مَن بعدهم بخلافٍ فجّر المشروع من أساساته.
الإمــــكــــانــــيــــة الـــــوحـــــيـــــدة بــــعــــد كـــــل هـــــــذه الاســــتــــعــــصــــاءات 
والاستحالات، وهــي ليست مضمونة على أي حــال إلا أنها لم 
ب بعد، هو الحل المفروض تماماً كما لو أن المنطقة خرجت  تجرَّ
من الحرب العالمية المشتعلة فيها نحو تسوية يتفق فيها الكبار 

ويأخذ منها الصغار ما يُعطى لهم.
لا أعـــرف إلــى أي مــدى يمكن أن يــحــدث ذلــك على مستوى 
الإقليم، وهل هذا ما قصده غرينبلات حين قال إن صفقة القرن 

للتطبيق وليست للتفاوض؟

 إلا الحل المفروض
َ

لم يبق

مواجهة تركية ـ يونانية يشعلها غاز قبرص!
هــل تــركــيــا عــلــى وشـــك أن تفتح 
الــيــونــان؟ إذ إن  جبهة عسكرية مــع 
الــعــدوانــيــة، والأحـــداث  التصريحات 
الأخـــــيـــــرة فــــي بـــحـــر إيـــجـــه أدت إلـــى 
مخاوف من اندلاع الحرب بين تركيا 
واليونان. يوم السبت الماضي هددت 
السفن التركية الحربية باستخدام 
القوة ضد سفينة إيطالية لإيقافها 
عــن الــقــيــام بمهمة الــحــفــر عــن الــغــاز 
فـــي قـــبـــرص لــصــالــح شـــركـــة «إيـــنـــي» 
الإيطالية. وذكــرت تقارير أن السفن 
الـــيـــونـــانـــيـــة والــــتــــركــــيــــة اصـــطـــدمـــت 
فـــي المـــيـــاه قــبــالــة جــــزر غــيــر مــأهــولــة 
يـــوم ١٢ من  الــبــلــدان  يــتــنــازع عليها 
الشهر الماضي، إضافة إلى انتهاكات 
مــتــكــررة عــلــى نــحــو مــتــزايــد للمجال 
الــجــوي اليوناني مــن قبل المقاتلات 
التركية، ويـــوم الاثــنــين قبل الماضي 
ذكــرت الــيــونــان عــن ٤٢ عملية توغل 
جـــــويـــــة. مـــــا يـــغـــضـــب الـــــيـــــونـــــان هــو 
الــتــركــيــة عــرقــلــة التنقيب  المـــحـــاولات 
عـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي حــــول قــبــرص. 
الــتــوتــر المتزايد  الــرغــم مــن  لكن على 
بــين الــبــلــديــن، هــنــاك احــتــمــال ضئيل 
لـــلـــحـــرب، لأن تــركــيــا لــديــهــا الــكــثــيــر 
مــن الــقــضــايــا الأخــــرى الــتــي تــورطــت 
فــيــهــا، ثــم إن الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــركــيــة مــع أوروبـــــا ســتــتــأثــر حتماً 
بــالــحــرب فــي بــحــر إيــجــه، مــا يجعل 
مـــثـــل هــــــذا الـــــصـــــراع تــــدمــــيــــراً ذاتـــيـــاً 
الــعــام التركي  الـــرأي  لأنــقــرة. ويظهر 
قلقاً مــن الــتــهــديــدات الــكــرديــة وليس 
مــن الــيــونــان، لكن الــخــطــاب الحربي 
حول قضايا بحر إيجه يخدم جدول 
أعــمــال الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 

إردوغان، فمع الانتخابات الرئاسية 
المــقــرر إجــراؤهــا الــعــام المقبل، يعرف 
إردوغان أن تحريك المظالم التاريخية 
وسيلة مؤكدة لحشد دعم الناخبين 

المتشددين.
ومــــــــع ذلـــــــــك، فــــــــإن خــــطــــر وقــــــوع 
حــادث غير مخطط له في بحر إيجه 
يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــــى وقـــــوع أحــــداث 
خارجة عن نطاق السيطرة. وتطلّب 
التصادم الأخير بين السفن التركية 
والــيــونــانــانــيــة اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً بين 
رئيسَي وزراء تركيا بن علي يلدريم 
والــيــونــان ألكسيس تسيبراس لنزع 
فتيل الوضع، ونتيجة للتوتر المتزايد 
نــاشــدت أثينا حلف «الــنــاتــو» اتخاذ 
موقف أكثر قوة إزاء تركيا، وبدأت في 
ممارسة الضغوط الدبلوماسية على 
واشنطن للحد من مبيعات المقاتلات 

النفاثة لأنقرة.
بسرعة نسبية انقلب إردوغـــان 
مــــن نــــمــــوذج ديـــمـــقـــراطـــي إلـــــى زعــيــم 
يبحث عن السياسة السلطوية. عام 
٢٠٠٤ تلقى دعوة رسمية من الاتحاد 
الأوروبي للانضمام، وشجعت أوروبا 
تركيا على كسر قوة الجيش التركي، 
فــكــانــت الاتـــهـــامـــات بـــالمـــؤامـــرات الــتــي 
أدت إلى وضع كبار الضباط ورؤساء 
الأركــــــــــان فـــــي الــــســــجــــون، ثـــــم حـــدثـــت 
مــحــاولــة انــقــلاب فــاشــلــة، وحــتــى الآن 
تدور الشكوك حول من يقف وراءها، 
وفي أعقابها أطلقت حملة قمع على 
نطاق الدولة كلها، واستخدم العنف 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لـــخـــلـــق دولـــــــة الـــرجـــل 

الواحد.
أمــــــا الأكـــــــــراد الــــذيــــن بــــــدأ مــعــهــم 

إردوغان، في زمنه الطيب، محادثات 
ســـلام، فقد صــبّ عليهم جـــامّ غضبه 
ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً. أدار إردوغـــــان 
ظــهــره للمعايير الديمقراطية، التي 
تــــركــــيــــا مــع  تــــشــــاركــــهــــا  يــــفــــتــــرض أن 
حلفائها خصوصاً دول «الناتو». لكن 
لا الحكم الاســتــبــدادي ولا موقفه من 
الأكراد أثارا عليه حنق واشنطن، لكن 
تصريحاته ضد واشنطن كانت تغلي، 
والأخرى لم تغيّر من استراتيجيتها 

في سوريا.
قـــبـــل زيــــــــارة ريــــكــــس تــيــلــرســون 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، لأنــقــرة 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي تـــكـــهّـــن كـــثـــيـــرون 
بــــمــــا يـــمـــكـــن الــــقــــيــــام بـــــه لاســــتــــعــــادة 
بـــين الحليفين  الـــعـــلاقـــات الإيــجــابــيــة 
في «الناتو». عدد من المعلقين رأى أن 
واشنطن وأنقرة ستواصلان متابعة 
مصالحهما بينما تعملان على منع 
الــعــلاقــات بينهما. يرتكز هذا  تــمــزق 
التفكير على وجــهــة نظر مفادها أن 
المــتــحــدة وتــركــيــا تتمتعان  الـــولايـــات 
بــعــلاقــات وثــيــقــة فـــي مــعــظــم الأوقــــات 
منذ دخـــول تركيا إلــى «الــنــاتــو» عام 
١٩٥٢، وكـــان التفكير «الـــــوردي» هذا 
المــســؤولــين الأميركيين  يــســود عــقــول 

أكثر من الأتراك.
لا يــنــســى الــســيــاســيــون الأتـــــراك 
رســـالـــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي لــيــنــدون 
جونسون عام ١٩٦٤ إلى رئيس الوزراء 
ره 

ّ
التركي آنذاك إسماعيل إينونو يحذ

مـــن أي تــحــرك عــســكــري عــلــى قــبــرص 
(لكن في يوليو/ تموز ١٩٧٤ احتلت 
تركيا الجزء الشمالي من قبرص)، ولا 
ينسى الأتـــراك حظر توريد الأسلحة 

في السبعينات واعتقال أفراد القوات 
الــخــاصــة الــتــركــيــة فــي شــمــال الــعــراق 
عام الغزو ٢٠٠٣. في المقابل لا ينظر 
الــســيــاســيــون الأمـــيـــركـــيـــون إلــــى تلك 
الأحــداث بأهمية. ويرجع ذلك جزئياً 
إلــــــى ســــــوء فـــهـــم مـــــن كـــــلا الـــجـــانـــبـــين 
لطبيعة حــلــف «الـــنـــاتـــو»، ويـــبـــدو أن 
كــــلا الـــجـــانـــبـــين اعـــتـــبـــره كـــيـــانـــاً أكــثــر 
مــن تــحــالــف دفــاعــي لــعــرقــلــة التوسع 
السوفياتي، وأخيراً كهيكلية تعاون 
الـــجـــهـــود  لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب وردع 

الروسية لزعزعة الاستقرار.
الــقــيــم المشتركة  قــيــل الكثير عــن 
الــــتــــي تـــجـــمـــع الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
«الــنــاتــو»، وأن هدفها الأســاســي هو 
تــوفــيــر قــــدر أكـــبـــر مـــن الأمـــــن لــدولــهــا 
الأعـــضـــاء، وعــلــى أســـاس أن الهجوم 
على عضو واحد هو هجوم على الكل.

هـــذا فــهــم خــاطــئ أدى إلـــى رؤيــة 
مــثــالــيــة لـــقـــدرة الــحــلــف عــلــى تــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات الإيــجــابــيــة بـــين أعــضــائــه، 
لأن الواقع هو أن كل دولة في الحلف 
تتابع سياستها الخارجية لتحقيق 

أهدافها الخاصة.
تسعى تركيا لحجب التوسع في 
المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية 
فــــي شـــمـــال ســــوريــــا، وتــــــرى أن مــنــع 
إقــامــة منطقة كــرديــة تتمتع بالحكم 
الــذاتــي على طــول حــدودهــا له أهمية 
تــفــوق حتى هزيمة «داعــــش» وغيره 
مــن التنظيمات الإسلامية المتطرفة. 
فـــي المــقــابــل، تــضــع واشــنــطــن هزيمة 
«داعــــــــش» والــتــنــظــيــمــات الإســـلامـــيـــة 
الأخـــرى قضية أساسية فــي سوريا. 
لذلك فإن أي تحسن في العلاقات بين 

الدولتين ينتظر نهاية حاجة أميركا 
إلـــــى مـــقـــاتـــلـــين مــحــلــيــين فــــي ســـوريـــا 
حتى لا تضطر إلى نشر أعداد كبيرة 
مــن الــقــوات الأمــيــركــيــة، وهـــذا أمـــر قد 
يـــؤدي إلــى توسيع الــصــراع أكــثــر في 
كل سوريا. وإلى أن يتم القضاء على 
«داعــش» نهائياً وبشكل كامل، وإلى 
أن تقضي تركيا على أي أمــل كــردي 
بحكم ذاتــي، فــإن الصراع في سوريا 

سيظل يوتر العلاقات بين الدولتين.
الـــرئـــيـــس  المـــــؤكـــــد أن  لـــيـــس مـــــن 
إردوغان يقدّر عضوية حلف «الناتو» 
كما كان أسلافه، وربما يعتبر الحلف 
عائقاً لحرية تركيا في العمل والتحرك 
أكثر من كونه وثيقة تأمين ذات قيمة 
ضد غزو من قِبل دول جارة جامحة.

إذا شعر إردوغـــان أن طموحاته 
تــتــطــلــب أن تـــرفـــض تــركــيــا «الــنــاتــو» 
والــــولايــــات المــتــحــدة، فــإنــه قـــد يتخذ 
إجراءات تسهم في تمزق الحلف، على 
سبيل المثال من خلال تفاقم الصراع 
على استكشاف النفط في المياه حول 
قبرص أو إثــارة حــوادث مع اليونان، 

دون داعٍ، في بحر إيجه.
المــؤكــد حــتــى الآن، أن تيلرسون 
عــقــد اجــتــمــاعــاً مـــع إردوغـــــــان اســتــمــر 
ثلاث ساعات بحضور وزير الخارجية 
ــق بــه. هذا 

َ
التركي فقط كمترجم يــوث

اللقاء أتاح إجراء محادثات صريحة 
ويمكن قياس فعاليته في الأسابيع 
والأشـــهـــر المــقــبــلــة. الإعـــــلام الأمــيــركــي 
سرّب أن تيلرسون عرض ثلاثة أمور 
عـــلـــى إردوغـــــــــــان: دوريـــــــــات مــشــتــركــة 
عسكرية أميركية - تركية في منبج، 
وإقـــامـــة مــنــطــقــة فــاصــلــة فـــي عــفــريــن، 

وتدريجياً تخفيف أميركا علاقاتها 
مــع الأكــــراد المقاتلين الــســوريــين. لكن 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــقـــة 

الأميركية رفضت التعليق.
الآن إذا اســتــمــرت التصريحات 
العدوانية من كل جانب، فــإن شرخاً 
عــمــيــقــاً فــــي الـــعـــلاقـــات بــــين الــبــلــديــن 
ابــتــعــاد تركيا  يصبح وارداً جـــداً. إن 
عــــن الــــغــــرب يــشــكــل فـــرصـــة لــروســيــا 
لإضــعــاف حلف «الــنــاتــو» فــي منطقة 
الــبــحــر الأســـــود. لــقــد أصــبــح الرئيس 
الــروســي فلاديمير بوتين خبيراً في 
استغلال تفاقم الانقسامات داخل هذا 
الــحــلــف، بــاســتــخــدام الــغــاز الطبيعي 
واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة حـــــــرب المـــعـــلـــومـــات 
كـــــــأدوات وأســـلـــحـــة. ويـــقـــول لـــي أحــد 
السياسيين الغربيين: إن ميل إردوغان 
لصنع الأعداء هو نعمة لإنقاذ الغرب! 
لا يبدو أنه يساعد أحداً، بل يعمل على 
عزل نفسه. ويضيف أن على الأتراك أن 
يعرفوا أنهم لا يمكن الانطلاق وحدهم 
في العالم، ولن نتدخل لدعم المعارضة 
التركية كــي لا نــزيــد مــن الاستقطاب 

داخل تركيا.
الآن هل يثق إردوغــان بروسيا؟ 
كــيــف هـــي عــلاقــتــه مـــع إيــــــران داعــمــة 
عدوه بشار الأسد؟ كان الأكراد قلقه، 
الآن هناك الأكراد، والنفط والغاز في 
قـــبـــرص حــلــيــفــة الـــيـــونـــان. ويـــريـــد أن 

يعادي أميركا؟
لحظات من الهدوء مطلوبة من 
رئيس يظن أنه يعمل على استرجاع 
السلطنة العثمانية! لقد تغير العالم. 
وما عليه الآن إلا الوصول إلى الصين 

وكوريا الشمالية!
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هدى الحسيني

«حماس» تعترض طريق مطلب أبو مازن الدولي بحكومة انفصال بديلة!
حتى لو انعقد المؤتمر الدولي 
الــذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس (أبو مازن)، في كلمته 
الــتــي ألقاها الأســبــوع المــاضــي أمــام 
مــجــلــس الأمـــــن، فـــإن الإســرائــيــلــيــين، 
كما هو واضــح ومؤكد، لن يعدموا 
لا المــبــرر ولا الحجة لاعــتــراض هذه 
المــحــاولــة والـــتـــذرع بــأنــه لا السلطة 
الوطنية ولا منظمة التحرير تشكلان 
«مـــمـــثـــلاً شـــرعـــيّـــاً ووحــــيــــداً للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي» وأن هـــنـــاك «دولــــــة» 
فلسطينية أخرى في قطاع غزة هي 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
التي انفصلت عن هــذه المنظمة في 
عام ٢٠٠٧ بعد انقلاب عسكري دعمه 
الإيرانيون ومعهم نظام بشار الأسد 

ودولة عربية هي قطر.
والــغــريــب أنـــه مــا كـــاد يتلاشى 
صــدى خــطــاب أبــو مـــازن، هــذا الــذي 
طـــالـــب فــيــه بــانــعــقــاد مــؤتــمــر دولـــي 
لـــحـــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وفــقــاً 
لتنازلات متبادلة بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين، حتى بادر القيادي 
في حركة «حماس» محمود الزهار، 
المعروف بأنه الأكثر التصاقاً بإيران 
وبــمــشــاريــعــهــا فــي المــنــطــقــة، وأيــضــاً 
بأنه الأكــثــر تطرفاً فــي هــذه الحركة 
وتـــحـــديـــداً فـــي جــنــاحــهــا الــعــســكــري 
«كـــتـــائـــب عـــز الـــديـــن الـــقـــســـام»، إلــى 
الــــدعــــوة، عــلــنــاً، لــتــشــكــيــل «حــكــومــة 
إنـــقـــاذ وطـــنـــي» فـــي قـــطـــاع غــــزة من 
حركته وبعض شركائها، مدعيّاً أن 
الحكومة الفلسطينية التي يقودها 
رامي الحمد الله غير شرعية، وهذا 

يعني أن محاولة استعادة وضعية 
ما قبل انقلاب عــام ٢٠٠٧ قد فشلت 
فشلاً ذريعاً وأن الانقسام السياسي 
بين «الضفة» و«القطاع» قد أصبح 
أكثر تجذراً وخطورة ومأساوية مما 
كــان عليه قبل المــحــاولــة الــوحــدويــة 

الفاشلة الأخيرة.
وبالطبع فمهما حاولنا وحاول 
غيرنا تغليب النيات الحسنة على 
كل الظنون والشكوك، فإنه لا يمكن 
إلا الربط بين هذا الذي قاله محمود 
الـــــزهـــــار وبــــــين تـــصـــريـــحـــات عــضــو 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــثـــورة الــثــقــافــيــة 
فــي إيــــران حــســن رحــيــم بـــور أزغـــدي 
التي قال فيها في حديث لفضائية 
«أفــــــق» الإيـــرانـــيـــة أعــــــادت بــثــه قــنــاة 
«الــســومــريــة» العراقية: الحقيقة أن 
خمسة أو ستة بلدان في المنطقة قد 
خرجت من تحت سيطرة الأميركيين 
ودخلت في معسكر الثورة الإيرانية!

بــــــــور أزغـــــــــــــدي: «إن  وأضــــــــــــاف 
هـــــذه الـــــــدول هــــي الــــعــــراق وســـوريـــا 
والــيــمــن ولــبــنــان و(فلسطين - غــزة) 
وأفغانستان» وهــو استطرد قائلاً: 
إذا كنتم تسمون هــذا التوسع بأنه 
تفكير في إقامة إمبراطورية واسعة 
فلا نقاش في هذا... نعم نحن نريد 
أن نقيم إمبراطورية»!! وهذا يعني أن 
القائد في «حماس» محمود الزهار 
عــنــدمــا بـــــادر وفــــي الـــيـــوم ذاتـــــه إلــى 
الــدعــوة لتشكيل ما سماه «حكومة 
إنـــقـــاذ وطـــنـــي» وتـــكـــريـــس الــتــبــاعــد 
والانــقــســام بــين قــطــاع غــزة والضفة 
الــذي  لــهــذا  فــإنــه يستجيب  الغربية 

قــالــه هـــذا المـــســـؤول الإيــــرانــــي، وإنـــه 
يؤكد أن هذا «القطاع» بقيادة حركة 
المقاومة الإسلامية هو بالفعل جزء 
مــن هــذه الإمــبــراطــوريــة الإيــرانــيــة أو 

الفارسية.
وحــقــيــقــة أنَّ حـــركـــة «حـــمـــاس» 
عــنــدمــا قــامــت بانقلابها العسكري 
الـــدمـــوي فـــي عــــام ٢٠٠٧ و«طـــــردت» 
السلطة الوطنية من قطاع غزة فإنها 
قــد سبقت حسن رحيم بــور أزغــدي 
في إعلان «فلسطين - غزة» كجزء من 
هذه الإمبراطورية الفارسية، وهكذا 
وبالتالي فــإن عينيها رغــم كل هذه 
المــحــادثــات «الـــوحـــدويـــة» مــع حركة 
«فتح» ومع السلطة الوطنية، التي 
لم تحقق أي تقدم وبقيت كالقفز فوق 
حــبــل مــرتــفــع مــشــدود مــن الــطــرفــين، 
مـــــركـــــزة عـــلـــى فـــعـــل مـــــا فـــعـــلـــتـــه فــي 
«القطاع» في الضفة الغربية وليكون 
هذا الجزء من فلسطين أيضاً ملحقاً 
بــهــذه الإمــبــراطــوريــة الــتــي عنوانها 

«استعادة أمجاد فارس القديمة»!!
ولعل ما تجب الإشارة إليه في 
هذا المجال هو أن هناك من يرى أن 
«حـــمـــاس» عــنــدمــا قــامــت بانقلابها 
آنــف الذكر مدعومة بإيران  الدموي 
وقطر أيــضــاً، فإنها كانت تفكر في 
أن يصبح قــطــاع غـــزة أو «فلسطين 
- غــــزة»، كــمــا قـــال حــســن رحــيــم بــور 
أزغــــــدي، دولــــة نــفــطــيــة عــلــى اعــتــبــار 
أن المـــعـــلـــومـــات المـــــؤكـــــدة كــــانــــت قــد 
أشـــــارت إلـــى أن شـــواطـــئ «الــقــطــاع» 
وبــحــره تمتلك مــخــزونــاً هــائــلاً من 
مــصــادر الــطــاقــة، وهــذا هــو مــا جعل 

الإســرائــيــلــيــين يــبــادرون إلــى تدمير 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــــهــــذا الــــقــــطــــاع، 
«المــطــار» وبــدايــات «المــيــنــاء» وكثير 
من المرافق السياحية، وربما.. ربما 
أنهم، أي الإسرائيليين، هم أيضاً من 
بين الذين ساهموا ولو بالتحريض 
والـــتـــشـــجـــيـــع عــــلــــى ذلـــــــك الانــــقــــلاب 
الدموي المعروف الذي قامت به حركة 
المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة ضـــد الــســلــطــة 
الـــوطـــنـــيـــة وضـــــد مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

وحركة «فتح» في عام ٢٠٠٧.
المهم أنه لا بد من التوقف، بعد 
كل هذه التطورات السابقة واللاحقة، 
عـــنـــد مـــســـألـــة فـــــي غــــايــــة الأهـــمـــيـــة، 
الــعــالمــي لــلإخــوان  وهــي أن التنظيم 
المسلمين، الذي هو من أنجب حركة 
المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة (حـــمـــاس) في 
أعــــوام  عــــام ١٩٨٧، أي بــعــد خــمــســة 
مـــن إخــــــراج فــصــائــل وقـــــوى الـــثـــورة 
الفلسطينية من لبنان، بقي يرفض 
الــــتــــحــــاق هـــــــذه الــــحــــركــــة بــمــنــظــمــة 
التحرير وبالسلطة الوطنية لاحقاً، 
وهـــكـــذا فـــإن الـــواضـــح لا، بـــل المــؤكــد 
أن التنظيم الإخــوانــي كــان متورطاً 
فــــي مــــشــــروع هــــــذه الإمــــبــــراطــــوريــــة 
الفارسية، التي تحدث عنها حسن 
رحيم بور أزغدي، منذ البدايات، أي 
منذ ما بعد انتصار الثورة الإيرانية 
في فبراير (شباط) ١٩٧٩، وهــذا قد 
ثــبــت وبـــصـــورة معلنة بــعــد إطــاحــة 
نــظــامــهــم الــقــصــيــر الــعــمــر فـــي مصر 
الذي كان على رأسه الدكتور محمد 
مرسي عيسى العياط الذي هو الآن 

نزيل أحد السجون المصرية.

بـــدائـــل  إيـــــجـــــاد  والـــحـــقـــيـــقـــة أن 
موازية أو بديلة لحركة «فتح»، التي 
أطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة 
في الفاتح من عام ١٩٦٥ وأعلنت ذلك 
في بيان تم إعداده في بيروت وتمت 
إذاعته من الإذاعــة السورية، قد بدأ 
مـــبـــكـــراً، إذ ظـــهـــرت مــنــظــمــة طــلائــع 
حرب التحرير الشعبية (الصاعقة) 
بعد فشل نظام سوريا البعثي في 
اختراق هذه الثورة وهي لا تزال في 
بداياتها مــن خــلال بعض الضباط 
الفلسطينيين البعثيين الذين كانوا 
يــــنــــخــــرطــــون فـــــي جــــيــــش الـــتـــحـــريـــر 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، وهـــكـــذا فقد 
ت «المـــســـبـــحـــة»، كــمــا يـــقـــال، بعد  كـــــرَّ
حرب يونيو (حزيران) ١٩٦٧ فظهرت 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
التي ما لبثت أن تعرضت للتشظي 
والانقسام وخرجت منها: «القيادة 
العامة» بقيادة الضابط في الجيش 
الــســوري أحــمــد جــبــريــل ثــم الجبهة 
الديمقراطية ثم الجبهة الثورية ثم 

جبهة النضال الشعبي.
والمـــــعـــــروف أن مـــصـــر فــــي عــهــد 
عـــبـــد الـــنـــاصـــر كـــانـــت أعـــلـــنـــت، بــعــد 
إنـــشـــاء «مــنــظــمــة  حــــرب عــــام ١٩٦٧، 
سيناء العربية» لكنها ما لبثت أن 
تراجعت عــن هــذه الخطوة ودعمت 
حـــركـــة «فـــتـــح» والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
بقيادة الدكتور جــورج حبش، وأنَّ 
العراق بدوره، بعد وصول البعثيين 
إلى الحكم مرة ثانية في عام ١٩٦٨ 
قد شكل جبهة التحرير العربية التي 
لا يــزال لها وجــود رمــزي في الضفة 

الغربية والــتــي مثلها مثل منظمة 
«الــصــاعــقــة» لا يتضمن اســمــهــا أي 
لــلــقــضــيــة  لــفــلــســطــين ولا  إشـــــــارة لا 

الفلسطينية.
إن المــقــصــود بــهــذا كله أنــه لولا 
حــــركــــة «فـــــتـــــح» وتـــمـــاســـكـــهـــا، رغـــم 
تعرضها لمــحــاولات انقسام كثيرة، 
فإنه ما كان من الممكن أن تستمر هذه 
الــثــورة وأن تلعب منظمة التحرير 
هذا الدور الذي لعبته والتي لا تزال 
تلعبه حتى الآن، وهــنــا فلعل مــا لا 
خلاف عليه هو أن كل هذا التشظي 
هــو فــي النهاية، دون أي اتــهــام لأي 
كان، لمصلحة إسرائيل التي وجدت 
ضالتها في حركة «حماس» لتهرب 
من كل استحقاقات هذه المرحلة ومن 
بــيــنــهــا اســتــحــقــاق المــؤتــمــر الــدولــي 
الــذي دعــا إليه أبــو مــازن والــقــول إن 
هناك كياناً فلسطينياًّ آخر في قطاع 
غـــزة وإنـــه لا «الــســلــطــة» ولا منظمة 
الـــتـــحـــريـــر تـــشـــكـــلان مـــمـــثـــلاً شــرعــيــاً 

ووحيداً للشعب الفلسطيني.
لكن وفي النهاية فإنه بالإمكان 
إحباط كل هذه المحاولات آنفة الذكر 
بالتمسك بأن هناك اعترافاً دولياً بأنَّ 
منظمة التحرير هي الممثل الشرعي 
والــــوحــــيــــد لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وأن هـــنـــاك اعـــتـــرافـــاً مـــن قــبــل الأمـــم 
المتحدة بــأن السلطة الوطنية دولة 
فلسطينية تحت الاحتلال وأن هناك 
اتفاقات «أوسلو» وكل هذه المسيرة 
الطويلة من التفاوض مع إسرائيل 
برعاية كثير مــن مكونات المجتمع 

الدولي والولايات المتحدة.
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«السلاح المنفلت» ومخاطره في المنطقة

الغوطة أصعب من غروزني

«نــحــن مـــن نــســيّــر الــبــلــد حسب 
إلــى أن  مشيئتنا... نحن الحكومة 

تمتلك الحكومة جيشاً».
هذه العبارة الصاعقة يمكن أن 
تنطبق الــيــوم عــلــى عـــدد مــن الـــدول 
الــعــربــيــة الــتــي تــعــانــي مـــن الــحــروب 
انــتــشــار الميليشيات  الــداخــلــيــة ومــن 
والــســلاح، ويمكن أن تنسب إلــى أي 
مـــن قـــــادة الـــحـــركـــات المــســلــحــة الــتــي 
يتزايد نفوذها وقوتها على حساب 
الـــســـلـــطـــة المـــــركـــــزيـــــة. لـــكـــن الـــعـــبـــارة 
كـــمـــا جـــــرى تــنــاقــلــهــا مـــنـــســـوبـــة فــي 
إلــى قائد «قـــوات الدعم  هــذه الحالة 
الــســريــع» الــســودانــيــة المــثــيــر للجدل 
الفريق محمد حمدان دقلو، الشهير 
«حميدتي»، الذي يدور الكثير من  بـ
الــلــغــط حـــول دور قــواتــه فــي المشهد 

السوداني الداخلي.
بــغــض الــنــظــر عـــن مــــدى صحة 
هـــذا الـــكـــلام، فـــإن المــهــم هــو أن عــدداً 
من الدول العربية تعاني من مسألة 
وجــــود ســــلاح خــــارج عـــن الــســيــطــرة 
الـــكـــامـــلـــة لـــلـــدولـــة، أو عـــامـــل خــــارج 
سياق أنظمتها وهياكلها الرسمية 
وأطرها القانونية والدستورية. فمن 
ليبيا إلـــى الــصــومــال، ومـــن الــعــراق 
إلـــــى ســـــوريـــــا، ومـــــن الـــــســـــودان إلـــى 
اليمن ولبنان، تبرز قضية الحركات 
والــقــوات والميليشيات، سمها كما 
شـــئـــت، الـــتـــي تــمــلــك ســـلاحـــاً خــارجــاً 
عن سيطرة السلطة المركزية ويشكل 
تهديداً لها. الظروف قد تختلف من 
بلد إلى آخــر، مثلما أن الأسباب قد 
تتباين، لكن تبقى القضية مصدر 
قلق للناس، وتهديد مستمر للأمن 

وللاستقرار إن وجد.
الميليشيات المسلحة تظهر إما 
رغماً عن السلطة المركزية وإما بدعم 
منها، أو إذا حدث فراغ نتيجة ضعف 

الــســلــطــة  انــــهــــيــــار  أو 
المـــــركـــــزيـــــة. كــــذلــــك قــد 
تـــظـــهـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
بسبب مــشــاعــر الغبن 
والـــــــتـــــــهـــــــمـــــــيـــــــش، أو 
بسبب عوامل الخوف 
والاحتكاك الطائفي أو 
القبلي. الأمثلة كثيرة 
والأســــــبــــــاب مــتــنــوعــة 
قـــوات البيشمركة  مــن 
و«الــحــشــد الشعبي» 
فــــــــي الــــــــــعــــــــــراق، إلـــــى 

حــــركــــات دارفـــــــــور فــي 
الــســودان وقبلها «الجيش الشعبي 
الــذي قاد الحرب  لتحرير السودان» 
فــي الــجــنــوب مــنــذ ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
المــاضــي وصـــولا إلــى الانــفــصــال عام 
الليبية  الــحــالــة  ٢٠١١. هــنــاك أيــضــا 
حيث أدى الانهيار الشامل وانتشار 
السلاح بكثافة بعد الإطاحة بنظام 
إلــى فوضى  الــقــذافــي،  العقيد معمر 
أمــنــيــة واقـــتـــتـــال مـــن أجــــل الــســيــطــرة 
عــلــى الــســلــطــة والمــــــوارد حــتــى كــادت 
ليبيا تصبح مثل الصومال المنهار 
والمــنــقــســم والمـــتـــحـــارب مــنــذ ســقــوط 

نظام سياد بري عام ١٩٩١.
الــــيــــمــــن نــــــمــــــوذج آخــــــــر يــحــكــي 
خطورة وجود سلاح خارج سيطرة 
الدولة والسلطة المركزية. فانتشار 
الــــســــلاح كـــــان عـــلـــى الـــــــــدوام مــصــدر 
المــركــزيــة،  ضــعــف وتــهــديــد للسلطة 
وكان من بين أسباب انحراف الأمور 
بـــعـــد أحـــــــداث الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي ومـــا 
إلــيــه مــن مــحــاولــة الحوثيين  انتهت 
فــرض سيطرتهم على زمـــام الأمــور 
بــــدعــــم مـــــن إيــــــــــران الــــتــــي وجـــدتـــهـــا 
فرصة لمحاولة مد نفوذها الإقليمي 
وتــأجــيــج الــصــراع الــدائــر داخـــل هذا 
الــبــلــد وفــــي المــنــطــقــة. فـــإيـــران تعمل 

مـــــنـــــذ ســـــــنـــــــوات عـــلـــى 
مــــحــــاولــــة اســـتـــنـــســـاخ 
تـــجـــربـــة «حــــــزب الـــلـــه» 
اللبناني ونقلها إلى 
دول أخــــــرى، وبــشــكــل 
خـــــــاص إلـــــــى الـــــعـــــراق 
والـــــــــيـــــــــمـــــــــن، وربـــــــمـــــــا 
ســــوريــــا أيــــضــــاً. فــفــي 
الــيــمــن تــنــاقــلــت أنــبــاء 
مـــن مـــصـــادر مختلفة 
وجــــــود مــســتــشــاريــن 
مـــن «فــيــلــق الـــقـــدس» 
الإيــــــــرانــــــــي يــــدعــــمــــون 
الحوثيين ويشرفون على تدريبهم 
عــلــى الـــصـــواريـــخ الـــتـــي تــطــلــق على 
الـــســـعـــوديـــة. وفـــــي ســــوريــــا يـــشـــارك 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــون وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــم ســــــواء 
مـــن «حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي أو من 
الميليشيات العراقية بشكل مباشر 
فــــــي الــــــحــــــرب إلـــــــى جـــــانـــــب الـــنـــظـــام 
السوري. أما في العراق فإن النفوذ 
الإيراني تغلغل بدرجة دفعت عدداً 
مـــــن الـــســـيـــاســـيـــين الــــعــــراقــــيــــين إلــــى 
الــدولــة على  المطالبة بفرض سلطة 
ســلاح «الــحــشــد الشعبي» والــســلاح 

العشائري.
الــــــتــــــقــــــديــــــرات تــــشــــيــــر إلـــــــــى أن 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» يــضــم نــحــو ٤٢ 
فصيلاً مدعوماً من إيران، وبإشراف 
مـــبـــاشـــر مــــن قـــائـــد «فـــيـــلـــق الـــقـــدس» 
قــاســم ســلــيــمــانــي. وعــلــى الــرغــم من 
أن الحكومة العراقية سعت لتقنين 
وضـــع «الــحــشــد الــشــعــبــي» وإلــحــاقــه 
بـــالـــقـــوات المــســلــحــة وفـــقـــاً لــلــقــانــون 
الـــــذي أجــــــازه مــجــلــس الــــنــــواب، فــإن 
الأمر لا يبدو مقنعاً للكثيرين الذين 
ينظرون إلى هذه القوات باعتبارها 
مــيــلــيــشــيــا طــائــفــيــة، وقـــــوة مـــوازيـــة 
للقوات النظامية. صحيح أنها لعبت 

دوراً في محاربة «داعــش»، لكن هذا 
لم يمنع البعض من أن يعتبر هذه 
الميليشيات خطراً أكبر من «داعش» 
عـــلـــى وحــــــدة الـــــعـــــراق الـــتـــي تـــواجـــه 

امتحاناً آخر في كردستان.
الــســودان الـــذي اكــتــوى بتجربة 
انفصال الجنوب، سعى أيضاً لتقنين 
وضع الميليشيات التي استعان بها 
فـــي حـــرب دارفــــــور، فـــأصـــدر قــانــونــاً 
خاصاً جعل «قــوات الدعم السريع» 
تابعة للقوات المسلحة، كذلك أطلق 
حـــمـــلـــة لـــجـــمـــع الـــــســـــلاح مـــــن بــعــض 
حلفاء الأمس، مما قاد إلى اصطدام 
مع موسى هلال قائد قوات «مجلس 
الـــصـــحـــوة الـــــثـــــوري» والــجــنــجــويــد 
سابقاً، الذي نمت قواته وطموحاته 
فـــي فـــتـــرة مـــا إلــــى الـــحـــد الـــــذي أقــلــق 
الحكومة وجعلها تسعى لتحجيم 
دوره ودور ميليشياته. وهناك من 
يتوقع أن تواجه الحكومة عاجلاً أم 
آجلاً تحدياً مشابهاً إن لم يكن أكبر، 
مـــن قــــوات الـــدعـــم الــســريــع وقــائــدهــا 
الطموح لا سيما مع النمو المتزايد 

لقدراتها وأدوارها.
تــــبــــقــــى أن وجــــــــود  الـــــقـــــضـــــيـــــة 
ميليشيات مسلحة لأي سبب وتحت 
أي اســم أو غطاء فــي أي بلد، يمثل 
خـــطـــراً عـــلـــى الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا 
وعلى أمنها وأمن شعبها. فالسلاح 
يجب أن يبقى في يد القوات المسلحة 
الـــنـــظـــامـــيـــة، وتـــحـــت ســلــطــة الـــدولـــة 
وهـــيـــاكـــلـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة 
محكوماً بالقوانين والدستور. ونزع 
سلاح الميليشيات وخطرها لا يمكن 
أن يتم إلا في إطار مصالحة وطنية 
شاملة تضمن المشاركة الواسعة لكل 
أطياف المجتمع ومكوناته وأقاليمه، 
الــخــوف والتهميش  وتــزيــل مشاعر 

والغبن.

ــــــى لـــم تــســتــخــدم  لــلــمــرة الأول
مــــوســــكــــو الــــفــــيــــتــــو فــــــي مــجــلــس 
الأمـــــــــن فـــــصـــــدر الـــــــقـــــــرار الأمــــمــــي 
الــتــلاعــب  بـــالإجـــمـــاع. رغــــم   ٢٤٠١
الــــــروســــــي الــــــــذي أخــــــر صــــــــدوره، 
ورغــــم الــتــعــديــلات الــجــائــرة على 
الــنــص الأصــلــي، وخــلــوه مــن آلية 
لــلــمــراقــبــة ومــــن آلـــيـــة الــعــقــوبــات 
لمـــــن ســــيــــخــــرقــــه، يـــعـــتـــبـــر الـــــقـــــرار 
هــدنــة مـــحـــدودة بــالــوقــت، يــؤخــر 
مــقــتــلــة الـــغـــوطـــة ٣٠ يـــومـــاً مـــا لم 
تــتــبــلــور عـــلاجـــات لــوقــفــهــا. لكنه 
قد يكون محطة مفتوحة على كل 
الاحتمالات. وكون مهلة مراجعته 
مــــحــــددة بـــأســـبـــوعـــين فـــقـــط فــهــذا 
يعني حتمية الانصياع له، مهما 
تمادى المجرمون الذين استفادوا 
مــن غــض الــنــظــر الـــروســـي، ورغــم 
تهديدات رئيس الأركان الإيراني 
اللواء باقري بأن «طهران ودمشق 
ستواصلان الهجوم على الأجزاء 

التي يسيطر عليها (الإرهابيون) 
في ضواحي دمشق»!!

قــــــرار الــــحــــرب عـــلـــى الــغــوطــة 
الشرقية تلا «سوتشي» والفشل 
الـــــذي انــتــهــى إلـــيـــه هــــذا المــؤتــمــر. 
آنــذاك منظمو «سوتشي» هددوا 
المـــعـــارضـــة الـــتـــي قـــاطـــعـــت بــثــمــن 
كبير، والوزير لافروف تحدث عن 
تجربة حلب وتكرارها في الغوطة، 
وتـــأمـــنـــت كــــل الــتــغــطــيــة الــجــويــة 
لــلــحــرب الــوحــشــيــة الــتــي اتــخــذت 
الـــيـــوم الأول طـــابـــع الإبـــــادة  مــنــذ 
والاقـــــتـــــلاع الـــشـــامـــل، لاســتــكــمــال 
أكبر تغيير ديموغرافي في وسط 
أبــواب دمشق، إنه  سوريا وعلى 
هدف حكام طهران ورغبة رئيس 
النظام السوري الذي تبجح بعد 
اقتلاع أهالي داريا بأن «المجتمع 
بات أكثر تجانساً مما كان قبلاً»!!

لـــم تــتــوقــع مــوســكــو ومــعــهــا 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات طـــــهـــــران وشــبــيــحــة 

النظام السوري كل هذا الصمود 
بــوجــه حــمــلــة عــســكــريــة همجية، 
تــــســــتــــهــــدف مـــنـــطـــقـــة مـــحـــاصـــرة 
مــنــذ خــمــس ســـنـــوات مُـــنـــع عنها 
الضوء وشربة الماء وحبة الدواء، 
وتـــرافـــقـــت الــحــمــلــة مــــع تــصــريــح 
روسي بتجريب نحو ٢٠٠ سلاح 
وذخيرة جديدة بالشعب السوري، 
وكـــذلـــك زج طــــائــــرات «ســــو ٥٧»، 
وهــــي مـــن الــجــيــل الــخــامــس ومــن 
أحــدث أسلحة الترسانة الجوية 
الــروســيــة، فــي أبــشــع حــرب إبــادة 
المــدنــيــين أســاســاً، لكن  تستهدف 
معطيات الواقع جعلت جنرالات 
الــجــيــش الـــروســـي يــكــتــشــفــون أن 
الغوطة أصعب وأعقد من مقتلة 

غروزني.
الأهــــــــالــــــــي عــــــمــــــومــــــاً، وقــــبــــل 
المـــســـلـــحـــين، وهــــــم الــــذيــــن حــفــلــت 
ذاكرتهم بمآسي الغوطة الغربية 
في داريا ووادي بردى و«اتفاقية» 

المدن الأربع، وقبلها 
حــي الــوعــر وحمص 
وشــرق حــلــب... إلخ، 
رفــــــضــــــوا كــــــل صــيــغ 
الاقـــتـــلاع والتهجير 
وتـــمـــســـكـــوا بــالــبــقــاء 
ولـــــو تـــحـــت أنـــقـــاض 
بــيــوتــهــم، ووضــعــوا 
الــقــتــلــة أمـــــام تــحــدي 

ارتــــكــــاب إبـــــــادة لــم 
تــعــرف كـــل الــحــرب 
الــــســــوريــــة شــبــيــهــاً 

بــهــا، ووضـــعـــوا الــعــالــم كــلــه أمــام 
غـــزارة صــور الضحايا والأشـــلاء 
المــتــفــحــمــة لــلأطــفــال، صـــور أرّقـــت 
قــــوى دولـــيـــة لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة، 
والأهــــم الــكــثــيــر مــن صــنــاع الـــرأي 
الــــعــــام الــــذيــــن عــــبّــــر عــــن خــوفــهــم 
البابا فرنسيس في عظته الأحد 
الــفــائــت بــقــولــه: «فـــكـــري مشغول 
كثيراً هذه الأيام بسوريا الحبيبة 

التي تموت شهيدة»، 
مندداً بالمزاعم عن أن 
المــســتــهــدف عــنــاصــر 
إرهــابــيــة فــأعــلــن: «لا 
يمكنك محاربة الشر 
بواسطة شر آخر»... 
إنها بعض الأسباب 
الــتــي دفــعــت مجلس 
الأمـــن لاتــخــاذ الــقــرار 
هــــذا  لـــكـــبـــح   ٢٤٠١
الـــــجـــــنـــــون، عـــنـــدمـــا 
تــــيــــقــــنــــت مـــوســـكـــو 
الـــغـــوطـــة  أن اســـتـــكـــمـــال مـــعـــركـــة 
الآن ســـتـــكـــون مــخــتــلــفــة، وقـــــد لا 
تـــنـــجـــو مــــن ثـــمـــن الـــتـــكـــلـــفـــة الــتــي 
ســيــدفــعــهــا المــــدنــــيــــون، والـــعـــالـــم 
ســـئـــم الـــخـــطـــاب الــــروســــي مــــن أن 
أهــالــي الغوطة الضحايا هــم من 
يــتــحــمــل المــســؤولــيــة عــمــا يــجــري 
داخــــل دمـــشـــق، مـــا يــعــنــي تأجيل 
الإصرار الروسي على المضي في 

تغطية استكمال عملية التغيير 
الديموغرافي... لكن ما زال الرهان 
ــــــروســــــي هـــــو هـــــو عــــلــــى خـــيـــار  ال
لــفــرض خــيــار سياسي،  عسكري 
وأن أحـــــداً فـــي مــوســكــو لـــم يــبــدأ 

مراجعة جدية.
بعد سبع ســنــوات مــن القتل 
والــــدمــــار والـــتـــجـــويـــع والاقـــتـــلاع 
والتهجير، هــنــاك غــيــاب حقيقي 
مــــــشــــــروع حـــــــــلٍ، والــــفــــرصــــة  لأي 
الـــتـــي لاحـــــت لــــلــــروس بـــعـــد حــلــب 
وبعد السير في مناطق «خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد» لـــتـــســـويـــة بـــشـــروط 
روســـيـــة تـــلاشـــت، وعــمــلــيــة رســم 
مناطق النفوذ وحــدود السيطرة 
الــحــرب التي تتم  للمتدخلين فــي 
بالدم السوري، تبدو حصيلتها 
مــخــيــفــة، إذ أســـفـــرت عـــن ســقــوط 
نـــحـــو  ٦٠٠ ألـــــف قـــتـــيـــل، ومـــئـــات 
الألوف من المخفيين قسراً، ولا أحد 
يعلم نسبة الضحايا من بينهم 

الـــذيـــن ســقــطــوا تــحــت الــتــعــذيــب، 
وهناك نحو ٦ ملايين سوري من 
المهجرين خارج سوريا، وبضعة 
ملايين من المهجرين داخلها. هذه 
الحصيلة إلــى تــزايــد مــع تواصل 
الاقــــــتــــــلاع الــــقــــســــري والـــتـــغـــيـــيـــر 
الــديــمــوغــرافــي، لأن حكام طهران 
في سعيهم لإحكام السيطرة على 
سوريا، وتثبيت الجسر البري بين 
الحدود العراقية شرقاً واللبنانية 
غرباً، أطلقوا مشروعاً استيطانياً 
في مناطق التهجير، لم تستطع 
طــهــران بعد جعله ظــاهــرة فبقي 
مـــحـــدوداً، لــكــن المـــخـــاوف تــتــزايــد 
مــن حــمــلات التشييع ومــا تسفر 
عنه، وهي الحملات التي تنتشر 
مــــن حـــلـــب إلـــــى حـــمـــاة وحـــمـــص، 
وكــل الوسط الــســوري، ولا سيما 
الأرياف الفقيرة، حيث يتم وضع 
الجائعين أمــام الإغــــراءات المالية 
من جهة، أو التهجير المسلط على 

الناس... ومعروفة هي ممارسات 
ونـــــتـــــائـــــج حـــــكـــــايـــــات الـــتـــشـــيـــيـــع 
بالترغيب التي انكشفت في مصر 

والسودان وما أدت إليه!!
القرار الأممي ٢٤٠١ يجب ألا 
يــكــون مــؤقــتــاً، لأن الــبــديــل أثــمــان 
كبيرة لن تقتصر على السوريين 
الذين دفعوا الكثير، وأكبر دليل 
أن روسيا رغم كل هذا الاستثمار 
فــــي ســــوريــــا لــــم تــضــمــن بـــعـــد أي 
أرباح، وكل ما نشهده من تمكين 
نــظــام قــاتــل مــن رقــــاب الــســوريــين 
لـــــم يـــحـــمـــل لـــــه الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة، لأن 
ســوريــا الآتــيــة لا أحـــد يــعــرف أي 
صــورة ستكون لها غــداً، والعالم 
كــلــه يــخــشــى أن يــخــرج مـــن تحت 
أنــقــاض الغوطة والمـــدن السورية 
التي يتم إخضاعها بعد تدميرها 
وتهجيرها جيل آخر؛ جيل غضب 
عه الطغيان والتوحش 

ّ
وثأر صن

الممارس ضد السوريين.

فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــــــلـــــــول) مـــــن عــــام 
الــبــابــا  فـــجّـــر   ٢٠٠٦
بـــــــــنـــــــــديـــــــــكـــــــــتـــــــــوس 
الـــــــــــســـــــــــادس عـــشـــر 
قــــنــــبــــلــــة ســـتـــشـــعـــل 
حــــــــربــــــــاً إعـــــلامـــــيـــــة 
شـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــواء بـــــــين 
المـــــــــســـــــــيـــــــــحـــــــــيـــــــــين 
والمــــســــلــــمــــين، حــين 
وصـــــــــــــــــــــف إبــــــــــــــــان 
زيـــــــارتـــــــه لألمـــانـــيـــا 
الإســـــــــــــــــــــلام بــــــأنــــــه 
«ديـــــــنٌ بــــلا عـــقـــل»، 
تـــصـــريـــح كــــــان لــه 

دويّه حينها، وذلك 
لحيثية قائله بوصفه على رأس 
المؤسسة الدينية المسيحية بكل 
حمولة تاريخ الدماء التي تربطها 
بــالإســلام طـــوال الــقــرون. لقد كان 
لــلــصــراع بـــين الــديــانــتــين تــحــديــداً 
أكــــبــــر الأثـــــــر فـــــي رســــــم الـــخـــرائـــط 
وتــــفــــجــــر الـــــصـــــراعـــــات وانــــبــــعــــاث 
الــثــارات وتــجــدد رغــبــات الانتقام، 
ولهذا التاريخ سِفرٌ ضخم يحسن 
الرجوع إليه بعنوان «الأديــان من 
الــتــنــازع إلـــى الــتــنــافــس: لاسينج 
وتحدّي الإسلام» من تأليف: كارل 
يوسف كوشل، يتعرض تحليلياً 
لـــلـــصـــراع الـــلاهـــوتـــي والـــكـــلامـــي، 
والــتــنــافــس الإبــــداعــــي، والـــصـــراع 
العسكري: «الــحــروب الصليبية» 
و«حروب فتح الأندلس والبلقان». 
لقد وعى العقلاء أن تصريح البابا 
المــؤذي للمسلمين يمكنه أن يخلّ 
بــالــتــوازن الأمــمــي، وأن يعيد إلى 
الأذهــــــان حـــــروب الإلـــغـــاء وخــطــط 
الإبــــــــادة... حــيــنــهــا كــــان لا بـــد من 
إجراءٍ حاسم يحدّ من انتشار تلك 

النار.
بـــعـــد تـــصـــريـــح الـــبـــابـــا بــســت 
ســـنـــواتٍ، وفـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) مـــن عــــام ٢٠١٢، أعــلــنــت 
السعودية افتتاح مركز الملك عبد 
الله العالمي لحوار أتباع الأديــان 
في فيينا، وفي المؤتمر الصحافي 
المــصــاحــب لــلافــتــتــاح عــلّــق الأمــيــر 
الــــــراحــــــل ســــعــــود الـــفـــيـــصـــل عــلــى 
أهـــداف المــركــز قــائــلاً: «إن اجتماع 
أتـــبـــاع الأديـــــــان والـــثـــقـــافـــات الــتــي 
تــؤثــر عــلــى الــبــشــر فــي هـــذا المــركــز 
فـــي خــدمــة البشر  جـــاء ليجعلها 
ولأغــــــراض الـــســـلام ونــشــر الــخــيــر 
لــيــكــون عــامــل  عــلــى هــــذه الأرض 
خير وأن تكون الخلافات المذهبية 
عــنــصــراً لــلــتــفــاهــم ولــيــس عنصراً 

للتصادم».
نـــــعـــــم... لـــقـــد كـــــان لــتــأســيــس 
المركز ردود فعل إيجابية عالمية، 
تــــم الــــرهــــان عــلــيــه مــــن أجـــــل لــجــم 
الاحـــتـــقـــان والـــتـــحـــفـــز الــــدائــــم بــين 
ــر  أتــــبــــاع الأديــــــــان لأي زلـــــة لــتــســيَّ
المظاهرات وتُحرق الصور وتُرفع 
الشعارات، ولنتذكر أن تصريحات 
البابا جــاءت رغــم كونه مــن كبار 
الــــلاهــــوتــــيــــين المـــســـيـــحـــيـــين وكـــــان 
يشغل مــقــعــداً لــتــدريــس الــلاهــوت 
وتــــــاريــــــخ الــــعــــقــــيــــدة فـــــي جـــامـــعـــة 
راتيسبون منذ ١٩٦٩، ودخــل في 
حـــــواراتٍ مهمة مــع فــلاســفــة كبار 
في العالم مثل يورغن هابرماس، 
وذلـــك فــي خــضــم جــدلــيــة العلمنة 

والدين.
بــمــعــنــى آخـــــر، فــــإن الـــكـــوارث 
تأتي ليس فقط من جموع العوام 
المتحمسين والمنقادين وراء رموز 

جاهلة متطرفة.
يــنــعــقــد مــؤتــمــر حـــوار  والآن 
الأديان في فيينا وتضج القاعات 
بالكلمات الهادئة، والرؤى الحالمة، 
والـــــنـــــكـــــران الـــــواثـــــق لـــكـــل أحــــــداث 
التاريخ... وعلى سبيل المثال في 
كــلــمــتــه قــــال الأمــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
الــدكــتــور محمد  العالم الإســلامــي 
الــعــيــســى: «إن الأديـــــان بــريــئــة من 
حروبٍ مورست باسمها» تصريح 

التاريخ  عام، ولكن 
يـــنـــبـــئـــنـــا بـــــــــأن مـــن 
قــام بــالأعــمــال إنما 
انتموا إلى الأديــان 
بـــطـــريـــقـــة مــتــطــرفــة 
نمّت نزعات الحرب 
مــع إرادات التغلب 
السياسي والطمع 
بالنفوذ الجغرافي 
والاســـــــــــتـــــــــــئـــــــــــثـــــــــــار 
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي، 
وعــلــيــه فـــإن تبرئة 
الـــــتـــــاريـــــخ لــيــســت 
ضــــــــــــــروريــــــــــــــة مــــن 
أجـــــــــــــــــل إنـــــــــعـــــــــاش 
قـــيـــم حـــــواريـــــة بــين 
الأديــــــــان، فـــتـــاريـــخ كـــل أمــــة مــلــيء 
بــالــحــروب والإبــــــادات، فــلا معنى 
لاجترار التاريخ على سبل التبرئة 
أو الإدانــــة، هــذا مــع تثمين تأكيد 
الـــدكـــتـــور الــعــيــســى قــيــم الــتــنــويــر 
والتعددية الدينية وحرية الإيمان.

ثمة مشكلة كبرى تحدث الآن 
بــعــيــداً عــن مــؤتــمــراتٍ قــد لا تنتج 
عـــنـــهـــا تــــوصــــيــــات عـــمـــلـــيـــة يــمــكــن 
تنفيذها، فإن الأديان اليوم تنتشر 
مـــعـــاركـــهـــا عـــبـــر وســــائــــل وصــيــغ 
ر منه الفيلسوف 

ّ
أمـــرٌ حـــذ أخـــرى، 

جــاك دريـــدا فــي كــتــابٍ مشتركٍ مع 
جياني فاتيمو بعنوان «الدين في 
ر من انفلات 

ّ
عالمنا». بمداخلته يحذ

الـــحـــروب الــديــنــيــة «الــســيــبــرانــيــة» 
عــبــر الــثــقــافــة الــرقــمــيــة والــتــلــفــزة، 
ثم يضيف: «علينا أن نولي كبير 
عنايتنا إن أمكن لما يشكل حالياً 
جــوهــر الـــديـــن، وأن نــتــفــحّــص ما 
يقال ويعلَن الآن باسمه في العالم 
وفــي الــتــاريــخ». وكـــلام دريـــدا هذا 
الــطــاحــنــة  الــــحــــروب  تــعــكــســه الآن 
بــين الــقــنــوات الــديــنــيــة والمــذهــبــيــة 
المتنازعة إما بين الأديان وإما بين 

المذاهب داخل الدين الواحد.
إن حـــــــــــوارات الأديـــــــــــان يــجــب 
أن تــنــطــلــق مـــن مــعــايــيــر عــلــمــيــة لا 
سياسية، فالخطاب الدبلوماسي 
مـــهـــم فــــي بـــعـــض الأحـــــايـــــين، ولــكــن 
حين يجتمع رموز الأديان في قاعة 
واحـــدة عليهم أن يكونوا صرحاء 
الــكــفــايــة، أن يتحدثوا مع  بما فيه 
الآخـــــر بـــوضـــوح وأن يــحــاجــجــوه، 
بـــالـــنـــقـــاش والــــحــــوار  يـــــبـــــدأوا  وأن 
حول الأديــان ومصائرها ونواحي 
الاختلاف، فالتركيز على المشتركات 
لا يحوّل الحوار إلى سجالٍ معرفي، 
بل إلى لقاء بروتوكولي ودّي، وهنا 
يــحــدث أن تترهل المــؤســســة لتفقد 
دورها وقيمتها على المدى البعيد، 
فكما تتحاور الآيديولوجيات في 
الــقــاعــات والأكــاديــمــيــات بيمينها 
ويــســارهــا وتــخــلــص إلـــى كــراريــس 
مهمة ومدونات مفيدة، كذلك الأمر 
لدى رموز الأديان عليهم أن يُحيوا 
بــدلاً مــن الطمأنة والــرؤى  النقاش 

الحالمة.
فــــــي حــــــــــوار هـــــابـــــرمـــــاس مــع 
البابا بنديكتوس قال الفيلسوف 
الألمـــانـــي - وهــــو مـــلـــول مـــن تــكــرار 
البدهيات: «من اللازم على الوعي 
الـــديـــنـــي أن يــنــجــح فـــي صـــيـــرورة 
اندماجية فــي المجتمع الحديث، 
ويعتبر كل دين في الأصل تصوراً 
عن العالم أو فهماً عقائدياً يطالب 
بحقه في السلطة لكي يبني شكلاً 
من أشكال الحياة في كلّيته، لكن 
الــديــن أن يستغني عــن هــذا  عــلــى 
 في احتكار التأويل 

ّ
الحق، والحق

وتنظيم الحياة الشاملة نظراً إلى 
شــروط علمانية العلم، ومحايدة 
الــدولــة، والــحــريــة الدينية  سلطة 

الشاملة».
نــــعــــمّــــا هـــــي الــــــــحــــــــوارات بــين 
الأديان، ولكن تقنياتها وأدواتها 
ومـــســـتـــوى صــراحــتــهــا وطــرحــهــا 
تــــحــــتــــاج إلـــــــى غــــربــــلــــة وتـــجـــديـــد 
يـــتـــوازى مـــع مــســتــوى الــتــحــديــات 

ومصائر الصراعات.

كــنــت فـــي جــلــســة عــصــف ذهـــنـــي طــويــلــة، 
لمـــدة ثــلاثــة أيـــام، مــنــذ أكــثــر مــن خــمــســة عشر 
عـــامـــاً جــمــعــتــنــي فــيــهــا المــنــاســبــة مـــع ســاســة 
الـــعـــالـــم  وإعــــلامــــيــــين وصــــنــــاع رأي عـــــام مــــن 
الأميركية، وفي  المتحدة  والــولايــات  العربي 
أحــــد الـــتـــمـــاريـــن الافـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي أجـــراهـــا 
مــديــر الــحــوار تــمــت صــيــاغــة خــبــر افــتــراضــي 
«مــثــيــر وخــطــيــر» ذي نــكــهــة شــــرق أوســطــيــة 
بــامــتــيــاز، واخــتــيــر لــصــيــاغــة الــخــبــر مــراســل 
من قناة «الجزيرة» وآخر من قناة «فوكس» 
الأمــيــركــيــة بــاعــتــبــارهــمــا أكــثــر قــنــاتــين لهما 
الأســــــلــــــوب المــــبــــالــــغ فــــيــــه فـــــي المـــصـــطـــلـــحـــات 
التحريرية المستخدمة في الصياغة الخبرية. 
«الجزيرة»  فقناة  أكــن متفاجئا وقتها،  ولــم 
اعـــتـــمـــدت أســـلـــوبـــاً رخــيــصــاً وغـــيـــر مــتــنــاســق 
فـــي تــغــطــيــتــهــا الـــخـــبـــريـــة، ومــــع الأيــــــام تــبــين 
للجميع أنها مجرد «أداة» في مشروع نظام 
القناة  ر شاشة 

ّ
الــذي سخ الانقلاب في قطر، 

لــنــشــر الــفــكــر الــتــكــفــيــري المــتــشــدد، وتــرســيــخ 
المسلمين، عبر تسليط  الإخــوان  فكر جماعة 
الضوء على آراء الشيخ المثير للجدل يوسف 
أسبوعياً بعنوان  القرضاوي، ومنحه منبراً 
مثير، وهو «الشريعة والحياة»، يدلي برأيه 
في كل صغيرة وكل كبيرة، من كفارة مفطر 
رمـــضـــان إلــــى الــــخــــروج عــلــى الـــحـــاكـــم، وهــو 
الـــذي كــرس فــكــرة «الــوقــاحــة الــعــدائــيــة» على 
نــرى ملاكمة  الــتــلــفــزيــون، فأصبحنا  شــاشــة 
وصـــراعـــاً بـــالأيـــدي، وقــلــب الـــطـــاولـــة، ورمــيــاً 
بــالــحــذاء، وقــذفــا بــكــوب المــــاء، وأســــوأ أنـــواع 
الـــســـبـــاب والــــلــــعــــن... كــــل ذلــــك تـــحـــت مــســمــى 
«الاتـــجـــاه المـــعـــاكـــس»، وبــكــل هــــدوء يــطــلــقــون 
عليه توصيفا وهو برنامج حواري سياسي، 
فيصبح هذا هو القالب المسموح به أن يكون 
لغة  العامة، وأصبحت  لدى  مقبولاً وسائداً 

«الشوارع» هي لغة الشاشة.
أيضاً لم يعد غريباً أن نرى مصطلحات 
«جدلية» يحددها مالك المحطة القطرية، فهم 
وحدهم يحددون من هم «الشهداء» ومن هم 
«القتلى» ومن هم «الموتى» ومن هم «الثوار» 
الإخباري  والتقرير  «الإرهــابــيــون».  ومــن هم 
الذي من المفروض أن يأخذ دقيقتين إلى ثلاث 
دقائق كحد أقصى من الوقت بات يأخذ إلى 
حد سبع دقائق ونصف من الوقت في بعض 
الأخبار «المثيرة»، التي يرغب نظام الانقلاب 
في قطر لتوظيفها لصالح أهدافه السياسية 

المنطقة. في  المستمر  ومشروعه 
وفـــــــي بــــحــــث إعـــــلامـــــي لافـــــــت وضـــــــح فــي 
نــتــيــجــتــه أن الــتــغــطــيــة الإخـــبـــاريـــة الــســلــبــيــة 
قناة  فــي  مــثــلاً  العربية  عــن جمهورية مصر 
«الـــــجـــــزيـــــرة» هــــي خـــمـــســـة أضــــعــــاف مــــا يــتــم 
تــنــاولــه عــن إســرائــيــل نــفــســهــا، ولا أبــالــغ إذا 
قلت إنه لو تمكنت قناة «الجزيرة» أن تحمل 
الرئيس المصري مسؤولية ظاهرة الاحتباس 
الحراري في العالم لفعلت ذلك، وربما تكون 

هي تعمل على ذلك الآن.
الــبــوق الإعــلامــي لنظام  «الــجــزيــرة»  قناة 
أشبه بمجلة  إلــى  فــي قطر تحولت  الانــقــلاب 
أسوأ  تقدم  باتت  فضائحية رخيصة، وهــي 
إعـــــلام بـــامـــتـــيـــاز، بــعــيــداً عـــن أي مــصــداقــيــة. 
ونــــســــبــــة المـــــشـــــاهـــــدة الآخـــــــــذة فـــــي الانــــهــــيــــار 
ومـــعـــدلات المــصــداقــيــة المــتــدنــيــة فــي أكــثــر من 
اســتــطــلاع لــلــرأي لــهــو أكــبــر دلــيــل عــلــى أن ما 
تقدمه تلك القناة ليس بإعلام ولا أخبار ولا 

رأي.
على ما يبدو أن قناة «الجزيرة» ستسجل 
اســمــهــا فـــي ســـجـــلات الـــتـــاريـــخ بــامــتــيــاز مــع 
شخصيات فريدة من أمثال مسيلمة الكذاب، 

الله... فهنيئاً لهم. وجوبلز، وحسن نصر 
فـــي زمـــن بــاتــت ظـــاهـــرة الأخـــبـــار المــزيــفــة 
«الجزيرة» أن تفتخر بأنها  حالة عامة يحق لـ
كــانــت الــرائــدة والمــبــادرة فــي هــذا الــنــهــج. في 

المسألة لهم الأسبقية فعلاً. هذه 

مؤتمر الأديان... فرص 
الحوار وتحديات الصراع

«الرغي» و«الرغي» 
الآخر!

حسين شبكشي

حنا صالح

فهد بن سليمان 
الشقيران

عثمان ميرغني
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بلغت ١٫٤ مليون دولار

تراجع تبرعات المصريين عبر الجوال ٤ ٪ العام الماضي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تبرع مستخدمو الجوالات في 
مصر بنحو ٢٤٫٦ مليون جنيه (١٫٤ 
مليون دولار)، خلال العام الماضي، 
عبر ٤٫٩ مليون رسالة لصالح ٥٢ 

جمعية خيرية.
 TA Telecom وقـــالـــت شـــركـــة
لخدمات جــوال وتحليل البيانات 
فــــي مـــصـــر أمــــــس، إن «الـــتـــبـــرعـــات 
المــائــة في  انخفضت بنسبة ٤ فــي 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، مـــقـــارنـــة بــالــعــام 

.«٢٠١٦
وأضــافــت الشركة، التي تدير 
مــنــصــة الــتــبــرعــات الــرئــيــســيــة في 
مـــصـــر «مـــيـــجـــا خــــيــــر»، فــــي بــيــان 
صــــــحــــــافــــــي، حـــــصـــــلـــــت «الـــــــشـــــــرق 
الأوسط» على نسخة منه، أن عدد 
المــتــبــرعــين تـــراجـــع بــنــســبــة ١٠ في 
المــائــة فــي الــعــام ٢٠١٧ إلــى ٧٦٨٫٥، 

من ٨٦١. ٩ في العام ٢٠١٦. في حين 
زاد متوسط التبرع بنسبة ٦٫٧ في 
المائة، حيث ارتفع من ٦ جنيهات 
فــي الــعــام ٢٠١٦ إلــى ٦٫٤ فــي العام 

.٢٠١٧
وأوضح بيان الشركة أن «شهر 
رمضان يعد بمثابة موسم الذروة 
لــلــتــبــرعــات الــســنــويــة عــبــر الــجــوال 
والتي وصلت إلى ١٠ ملايين جنيه 
فــي الــعــام ٢٠١٧... مــا يــعــادل نحو 
٤١ في المائة من إجمالي التبرعات 

السنوية».
وفيما ذهبت ٧٧ في المائة من 
التبرعات لقطاع الصحة، بمبلغ ١٩ 
مليون جنيه، تبرع المستخدمون 
بنحو ٢٧ ألــف جنيه أو مــا يعادل 
المــــــائــــــة مــــــن إجــــمــــالــــي  فــــــي   ٠٫١١
الــــتــــبــــرعــــات إلــــــى المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الــتــي تجمع التبرعات  الحكومية 
لــلــمــشــروعــات الــتــعــلــيــمــيــة، والــتــي 

تمثل ١٢ في المائة من المؤسسات 
غير الربحية على منصة التبرعات 

«ميجا خير».
الــتــي   TA Telecomلــــــ ووفـــقـــا 
فــإنــه «تــم التبرع  الــقــاهــرة،  مقرها 
بــنــحــو ٢٫٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه أو مــا 
يعادل ١١٫٢ في المائة إلى المنظمات 
الخيرية التنموية والتي تمثل ٣٠ 
المــائــة مــن مجموع الجمعيات  فــي 
الــخــيــريــة الـــتـــي تــجــمــع الــتــبــرعــات 

حالياً عبر الجوال».
وأطلقت TA Telecom منصة 
«مــيــجــا خــيــر» بــاعــتــبــارهــا الــــذراع 
الخيري للشركة في أغسطس (آب) 
٢٠١٠. وأصبحت بذلك أول منصة 
الــجــوال في  الــتــبــرعــات عبر  لجمع 

مصر.
يــرى شــريــف راضـــي، الرئيس 
 TA الــتــنــفــيــذي للعمليات بــشــركــة
Telecom أن «ثقافة العطاء في مصر 

فــالــنــاس يتبرعون  تــــزال قــويــة،  لا 
لــلــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة حـــتـــى وإن 
كانوا يعيشون على حد الكفاف. 

وتـــبـــرع عــــدد قــلــيــل الـــعـــام المــاضــي 
ولكنهم تبرعوا بالكثير بالفعل. 
إن أولـــئـــك الـــقـــادريـــن عــلــى الــتــبــرع 

كانوا أكثر إدراكــا لتأثير الظروف 
الاقتصادية القاسية فبذلوا مزيدا 

من الجهد لدعم الآخرين».

وأردف راضي قائلاً: إن «رفاه 
مـــصـــر يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 
عمل أبطال المجتمع المدني الذين 
يعملون على جبهات كثيرة وعلى 
مدار الساعة لمكافحة التهاب الكبد 
الــوبــائــي (ســـي)، وعــلاج السرطان 
وغـــيـــره مـــن الأمــــــــراض، والــقــضــاء 
على الفقر والأمية. وتلعب شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا دوراً مــحــوريّــاً في 
تــمــكــين مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
بــــنــــاء أدوات مــبــتــكــرة  مــــن خــــــلال 
وسريعة وميسورة التكلفة لجمع 

التبرعات».
ميسرة الليثي مديرة «ميجا 
خـــيـــر» تـــقـــول إن «الـــتـــبـــرعـــات عبر 

الجوال لا تزال متماسكة».
وأوضــــحــــت «إن الانـــخـــفـــاض 
الطفيف في التبرعات لا يعد كبيراً 
نظراً للزيادة الهائلة في الأسعار، 
والـــتـــي أثــــرت عــلــى المــنــظــمــات غير 

الحكومية التي تعمل في مجالات 
الصحة والتعليم ومكافحة الفقر 
والإعـــاقـــة ومــســاعــدة الـــغـــارمـــين... 
تكلفة التبرع للجمعيات الخيرية 
عبر الجوال هي ٥ جنيهات فقط، 
لـــكـــن الــــنــــاس عـــلـــى يـــقـــين أن لــهــذا 
المــبــلــغ الــبــســيــط تـــأثـــيـــراً مــضــاعــفــاً 
ويوفر الملايين للجمعيات الخيرية 
المصرية - وهــم بالفعل في حاجة 

ماسة إلى مثل هذه المساعدات».
 TA Telecom وتباشر شركة
فـــي ١٠ دول هــــي: مصر  أعــمــالــهــا 
والإمـــــــــــارات والمــــغــــرب ونــيــجــيــريــا 
وروانــدا والكاميرون وأفغانستان 
ولـــيـــبـــيـــا والـــــــســـــــودان والـــــولايـــــات 
المــــــتــــــحــــــدة. وصــــنــــفــــتــــهــــا مــنــظــمــة 
Deloitte، من ضمن الشركات الأكثر 
نمواً في مجال التكنولوجيا على 
مستوى أوروبـــا والــشــرق الأوســط 

وأفريقيا في عام ٢٠١٤.

عائدات السندات تقفز... و«وول ستريت» تشهد أسوأ أيامها منذ «موجة التصحيح»

توقعات زيادة وتيرة رفع الفائدة الأميركية تتنامى مع «ثقة باول»
لندن: «الشرق الأوسط»

بــمــزيــج مـــن الـــتـــفـــاؤل والـــحـــزم، 
عــبــر رئــيــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
(المركزي الأميركي) الجديد جيروم 
بــــــاول فــــي ظــــهــــوره الأول عــــن ثــقــتــه 
الــولايــات المتحدة،  في قــوة اقتصاد 
بـــــــــاول أن مــجــلــســه  أكــــــــد  وبــــيــــنــــمــــا 
ســيــســتــمــر فـــي رفــــع الـــفـــائـــدة بشكل 
تدريجي، قرأ الخبراء بين السطور 
احتمالية واسعة لزيادة معدلات رفع 
الفائدة هذا العام إلى ٤ مرات بدلاً من 

ثلاثة فقط كما كان متوقعاً.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا كـــــــانـــــــت الأوســـــــــــــاط 
الاقتصادية تترقب صــدور بيانات 

هـــامـــة لــلــنــمــو الأمــــيــــركــــي فــــي وقـــت 
مــتــأخــر أمــــس، فـــإن تــعــلــيــقــات بـــاول 
أمام الكونغرس مساء أول من أمس، 
والــتــكــهــنــات حــــول زيــــــادة مــعــدلات 
رفــع الــفــائــدة، دفعت الـــدولار وعائد 
السندات إلى الصعود بشكل كبير، 
فـــيـــمـــا هـــبـــط ســـعـــر الـــــذهـــــب شـــديـــد 
الــحــســاســيــة لمــعــدلات رفـــع الــفــائــدة، 
كما أغلقت مــؤشــرات وول ستريت 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــثــــلاثــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة 

الحمراء.
وبـــثـــقـــة كـــبـــيـــرة، قـــــال بــــــاول إن 
التقلبات الشديدة التي تعرضت لها 
أســـواق الأســهــم لــن تترك أثــراً كبيراً 
على توقعاته بشأن الاقتصاد. وألمح 

إلى أن المركزي يخطط إلى ٣ زيادات 
فــي سعر الــفــائــدة هــذا الــعــام وربما 
تمتد إلى أربعة؛ خاصة مع سلسلة 
من الإجراءات المالية، بالإضافة إلى 
الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة وزيـــــادة 
الإنفاق منذ ديسمبر (كانون الأول) 
المـــــاضـــــي. كـــمـــا أوضـــــــح أن أعـــضـــاء 
مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي 
ســـيـــقـــدمـــون تــــوقــــعــــات جــــديــــدة فــي 
اجتماع مارس (آذار) الجاري، والذي 
سيتأثر بالتقلبات المالية، مؤكداً أنه 
سيتم الأخذ في الاعتبار كل ما حدث 
منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال باول: «في حين أن عوامل 
الــنــظــرة المستقبلية  عـــديـــدة تــشــكــل 

لــــلاقــــتــــصــــاد، فـــــــإن بــــعــــض الـــــريـــــاح 
المــعــاكــســة الــتــي واجــهــهــا الاقــتــصــاد 
الأمـــيـــركـــي فــــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة 
تحولت إلى رياح مواتية»، مضيفا: 
«بــشــكــل خـــــاص، الــســيــاســة المــالــيــة 
أصـــبـــحـــت أكـــثـــر تـــحـــفـــيـــزا، والــطــلــب 
الخارجي على الصادرات الأميركية 
أقوى»، كما توقع زيادة نمو الأجور 

بوتيرة أسرع.
ووصـــــــــف رئـــــيـــــس الــــفــــيــــدرالــــي 
التضخم بأنه «منخفض ومستقر»، 
وأنه لا يزال دون هدف البنك البالغ 
٢ في المائة على المدى الطويل. مشيراً 
إلـــى أن المــســؤولــين ســيــراقــبــونــه عن 
قــــرب، ومـــشـــدداً عــلــى أن الــفــيــدرالــي 

سيواصل الالتزام بتحقيق التوازن 
بين دفع معدل التضخم المنخفض، 

وتجنب النمو المفرط للاقتصاد.
ودفــــــــــعــــــــــت شــــــــــهــــــــــادة رئـــــيـــــس 
الـــفـــيـــدرالـــي الـــعـــائـــد عــلــى الــســنــدات 
الــحــكــومــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــــــى الارتـــــفـــــاع  إل لآجــــــل ١٠ ســـــنـــــوات 
بــشــكــل مــلــحــوظ خــــلال الــتــعــامــلات، 
كــمــا تــأثــر الـــــدولار إيــجــابــيــاً، بينما 
هــبــطــت أســـــــواق الأســــهــــم. واقـــتـــرب 
الــدولار من أعلى مستوى في ثلاثة 
أســــابــــيــــع فـــــي تــــــــــداولات الأربـــــعـــــاء. 
وبــلــغ مــؤشــر الـــــدولار، الـــذي يقيس 
أداء العملة الأمــيــركــيــة مــقــابــل سلة 
مــن ســت عــمــلات رئيسية، ٩٠٫٣٩٥، 

بعدما ارتفع إلى ٩٠٫٤٩٨ في تداولات 
الثلاثاء، وهو أعلى مستوى في نحو 

ثلاثة أسابيع.
وكـــــــانـــــــت ســـــــنـــــــدات الـــــخـــــزانـــــة 
أنــهــت تــعــامــلات الثلاثاء  الأميركية 
بتراجع ملموس في أسعارها، مما 
دفع العائد عليها إلى الارتفاع. حيث 
ارتــفــع العائد على ســنــدات الخزانة 
ذات السنوات العشر، وهي السندات 
القياسية، بواقع ٤٫٩ نقطة أساس، 

إلى ٢٫٩٠٨ في المائة.
وفــــــي وول ســــتــــريــــت، ســجــلــت 
الأسهم الأميركية أكبر انخفاضات 
في جلسة واحــدة منذ بــدأت موجة 
المبيعات قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، 

بعد ازدياد احتمالات وجود زيادات 
الفائدة  أكبر من المتوقع في أسعار 
هذا العام. وأنهى المؤشر داو جونز 
الــصــنــاعــي جــلــســة الـــتـــداول أول من 
نــقــطــة،  أمــــــس مــنــخــفــضــا ٢٩٩٫٢٤ 
إلـــى ٢٥٤١٠٫٠٣  المـــائـــة،  فــي  أو ١٫١٦ 
نقطة. بينما هبط المؤشر ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠ الأوســع نطاقا ٣٥٫٣٢ 
المـــائـــة، ليغلق  فـــي  نــقــطــة، أو ١٫٢٧ 
عند ٢٧٤٤٫٢٨ نقطة. وأغلق المؤشر 
نـــاســـداك المــجــمــع مــنــخــفــضــا ٩١٫١١ 
إلـــى  المــــــائــــــة،  فـــــي  نـــقـــطـــة، أو ١٫٢٣ 

٧٣٣٠٫٣٥ نقطة.
ومقتفية خطى وول ستريت، 
تراجعت أغلب أسواق المال الآسيوية 

خــلال تعاملات أمــس. حيث تراجع 
مؤشر «إس أند بي - إيه إس إكس» 
فــــي بــــورصــــة ســـيـــدنـــي الأســـتـــرالـــيـــة 
فـــــي حــين  المـــــائـــــة،  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٠٫٣ 
ارتــفــع المــؤشــر الأوســــع نــطــاقــا «أول 

أوريناريز» بنسبة ٠٫٣٧ في المائة.
وفــــي الـــيـــابـــان، تـــراجـــع مــؤشــر 
الــقــيــاســي بــنــســبــة ٠٫٥٣ في  نــيــكــي 
المـــــائـــــة. كـــمـــا تــــراجــــعــــت بــــورصــــات 
شنغهاي وكوريا الجنوبية وهونغ 
كــونــغ وإندونيسيا ومــالــيــزيــا. في 
ارتــفــعــت بــورصــتــا نيوزيلندا  حــين 
وســــنــــغــــافــــورة، وأغـــلـــقـــت بـــورصـــة 
تــــــايــــــوان أبـــــوابـــــهـــــا بـــســـبـــب عــطــلــة 

رسمية.

في مواجهة انغلاق ترمب

الاتحاد الأوروبي يتطلع لنظام تجاري متعدد الأطراف
بروكسل: عبد الله مصطفى

اتفق وزراء التجارة فــي دول الاتــحــاد الأوروبـــي، 
على ضرورة قيام التكتل الموحد بدور قيادي في منظمة 
التجارة العالمية، من خــلال دعــم نظام تجاري متعدد 

الأطراف ومنفتح، والتصدي لكل محاولات تقويضه.
جاء ذلك في اجتماع استضافته صوفيا عاصمة 
الــرئــاســة البلغارية الحالية لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، أول 
مــن أمـــس. وقـــال الاتــحــاد فــي بــيــان وزع فــي بروكسل، 
إن الاجــتــمــاع جـــاء بــهــدف مناقشة احــتــمــالات النظام 
الــتــجــاري مــتــعــدد الأطــــــراف، وخـــيـــارات تــحــســين عمل 

منظمة التجارة العالمية.
وقال إميل كارنيكولوف، وزير الاقتصاد البلغاري، 
إن السياسة التجارية تتعلق أســاســاً بتعزيز القدرة 
التنافسية للاتحاد الأوروبـــي، الــذي يسهم بــدوره في 

النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وحسب البيان الأوروبي، فقد شهد الاجتماع غير 
الرسمي للوزراء استعراض الوضع الحالي للمفاوضات 
مع أطراف متعددة، بشأن اتفاق التجارة الحرة، ومنها 
المكسيك ودول ميركوسور. وعن الاتفاقيات الثنائية 
الـــوزراء عــن أملهم فــي تحقيق نتائج إيجابية،  أعــرب 

عندما تدخل المفاوضات مراحلها النهائية.
كــمــا نــاقــش الـــــوزراء عــلــى هــامــش الاجــتــمــاع ملف 
إنــشــاء محكمة استثمار متعددة الأطــــراف، واقتراحاً 
آخر يتعلق بوضع لائحة لمراقبة الاستثمار الأجنبي 

المباشر في الاتحاد الأوروبي.
كما نظر الــــوزراء إلــى أهمية اقــتــراح إنــشــاء إطــار 
لفحص الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد، وأثره 
الــعــام فــي التكتل الأوروبـــي  على أمــن وحماية النظام 
المــوحــد. وتـــرأس الــوزيــر الــبــلــغــاري الاجــتــمــاعــات التي 
شــاركــت فيها سيسليا مالمستروم، مفوضة التجارة 

الأوروبية.
الثاني من ديسمبر (كــانــون الأول)  وفــي النصف 
الماضي، فشلت منظمة التجارة العالمية في التوصل إلى 
اتفاق جديد، لتنهي اجتماعاً وزارياً استمر ثلاثة أيام 
في بوينس آيرس بالأرجنتين على خلاف، في مواجهة 
نقد أميركي لاذع للمنظمة، واعتراضات من دول أخرى.
ووفقاً لكثير من المراقبين، بــدد هــذا التعثر آمال 
التوقيع على اتفاقات جديدة في التجارة الإلكترونية، 
وفــــرض قــيــود عــلــى دعـــم المـــزارعـــين والمـــصـــايـــد، وأثـــار 
تساؤلات بشأن قدرة المنظمة على إدارة تجارة عالمية 
مــتــزايــدة الـــنـــزاعـــات. ودفــعــت هـــذه الإحــبــاطــات بعض 
الــوزراء، ومن بينهم الممثل التجاري الأميركي روبرت 
لايتهايزر، لاقــتــراح إجــراء مفاوضات بين مجموعات 
أصغر نطاقاً لدول المنظمة «المتفقة في الرأي» كأسلوب 

أفضل من أجل تحقيق تقدم.
وقــالــت سيسليا مــالمــســتــروم، المفوضة التجارية 
الأوروبية: «لم نحقق أي نتائج متعددة الأطراف. الواقع 

المؤسف هو أننا لم نتفق حتى على وقف دعم الصيد 
غير القانوني». وأضافت أن الاجتماع كشف أحد أكبر 
الــتــجــارة العالمية، وهــو أن  أوجــه القصور فــي منظمة 
الــدول  جميع الاتــفــاقــات يجب أن تتم بموافقة جميع 
الأعــضــاء فــي المنظمة. وأضــافــت أن الــولايــات المتحدة 
مسؤولة جزئياً؛ لكن دولاً أخرى أيضاً عرقلت تحقيق 

تقدم.
وقال روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة 
الـــدول  الــعــالمــيــة، إن «الــتــقــدم يتطلب نقلة فــي مــواقــف 
الأعضاء. لم نشهد ذلــك». وحسب المحللين، فإن فشل 
المــحــادثــات بشأن  التوصل لاتفاقات جــديــدة يعني أن 

بعض القضايا التجارية سيستمر.
وركز وزراء التجارة في اجتماع ديسمبر الماضي 
عــلــى بــرامــج الــعــمــل بــعــد مــؤتــمــر المــنــظــمــة، مــثــل جهود 
تــحــســين كــــفــــاءة الــــســــوق، وتــقــلــيــص فـــائـــض الــطــاقــة 
الــصــنــاعــيــة، وتــحــســين شــفــافــيــة الــدعــم المـــالـــي. وقــالــت 
مالمستروم إن «الترتيبات متعددة الأطـــراف قصيرة 
المدى داخل إطار منظمة التجارة العالمية» هي أفضل 
برم اتفاقان من هذا النوع في 

ُ
سبيل لتحقيق تقدم. وأ

مؤتمر بوينس آيرس.
وتعهدت نحو ٧٠ دولــة على هامش المؤتمر، من 
بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبــي واليابان، 
بمواصلة التفاوض بشأن قواعد التجارة الإلكترونية، 
بــعــد فــشــل الــتــوصــل لاتـــفـــاق أوســــع نــطــاقــاً بـــين جميع 
الـــدول الأعــضــاء. ولــم تــشــارك الصين والهند وفيتنام 

وإندونيسيا في اجتماع المنظمة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قال رئيس مجلس 
الاتحاد الأوروبي دونالد توسك: «إنه من أجل حماية 
الــحــرة، يجب أن نثبت أننا نستطيع  أجــنــدة التجارة 
الــدفــاع عــن أوروبــــا ضــد أولــئــك الــذيــن يــريــدون إســاءة 
اســتــغــلال انــفــتــاحــنــا، وتحقيقاً لــهــذه الــغــايــة يــجــب أن 
نكفل فعالية الدفاع التجاري، ولا بد من إجراء مناقشة 
جــــادة بــشــأن كيفية تــعــزيــز المــعــامــلــة بــالمــثــل، وفحص 
الاستثمارات من البلدان التي تفرض قيوداً غير عادلة، 
ويجب أن يشعر الناس بأننا نستطيع حمايتهم من 

الممارسات التجارية غير العادلة».
فــإنــه على الرغم  المــراقــبــين،  وبحسب البعض مــن 
من أن توسك لم يسم هذه البلدان، فإن قــراره مناقشة 
وسائل حماية الاستثمارات الأوروبــيــة، يأتي تصدياً 
لتحرك مشترك يقوم به كل من الرئيس الفرنسي الجديد 
إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
لحماية التجارة الأوروبية من الإغراق الصيني تحديداً.

ومـــن وجــهــة نــظــر الــبــعــض، يــأتــي تــحــرك الاتــحــاد 
الأوروبي باتجاه الانفتاح التجاري المنضبط، لتحقيق 
أمــريــن: أولــهــمــا تخفيف الآثـــار السلبية للعولمة على 
اقتصادات دوله، وثانيهما مواجهة سياسات الانغلاق 
الاقتصادي التي تريد الولايات المتحدة انتهاجها، بعد 

وصول الرئيس دونالد ترمب إلى سدة السلطة.

واشنطن بصدد فرض رسوم إغراق... وبكين تتعهد برد حاسم

مخاوف من اشتعال حرب تجارية مفتوحة بين أميركا والصين
لندن: «الشرق الأوسط»

في خطوة جديدة نحو تعميق 
إجــــــــــراءات الـــحـــمـــايـــة الـــتـــجـــاريـــة فــي 
المــــتــــحــــدة، أوصــــــت وزارة  الـــــولايـــــات 
الــتــجــارة بـــزيـــادة الـــرســـوم المــفــروضــة 
على واردات من صفائح الألمنيوم من 
الصين لأنها تحظى بدعم يمكّنها من 
البيع بأقل من سعرها السوقي. فيما 
تــعــهــد مــســؤول صــيــنــي بــــارز، أمــس، 
بأن تتخذ بكين «الإجراءات اللازمة»، 
رداً على الــقــرار الأمــيــركــي... مــا ينذر 
بانطلاق حرب تجارية مفتوحة بين 
أكــبــر اقتصادين فــي الــعــالــم فــي حال 

اشتعال الأزمة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان 
لـــــــوزارة الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــة، مــســاء 
أول مــن أمـــس، قــالــت فــيــه إن رســومــاً 
مــضــادة لــلإغــراق وأخـــرى تعويضية 
سيتم فرضها على عدد من الشركات 
الــصــيــنــيــة، مـــع هــامــش لـــلإغـــراق بين 
٤٨٫٦٤٪ إلى ١٠٦٫٠٩٪ ومعدلات من 
تــتــراوح بين  الــدعــم للسلع الصينية 

١٧٫١٤٪ و٨٠٫٩٧٪.
وفي رد سريع، قال وانغ هيغون، 
رئيس مكتب الإصلاح والتحقيق في 
فــي بيان  الــصــيــنــيــة،  الــتــجــارة  وزارة 
لــه على الإنــتــرنــت، أمــس، إن «الصين 
الـــلازمـــة للدفاع  ستتخذ الإجــــــراءات 
عــن مصالحها، رداً على الممارسات 
الخاطئة للولايات المتحدة»، مضيفاً 
أن الــقــرار الأمــيــركــي «قــد أضــر بشدة 
بمصالح المصدّرين الصينيين لرقائق 

الألمنيوم».
وتــعــد الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بين 
أمـــيـــركـــا والــــصــــين واحــــــــدة مــــن أكــثــر 
القضايا الساخنة التي تضعها إدارة 
الرئيس دونالد ترمب نصب أعينها، 
حيث يصف الرئيس الأميركي العجز 
الــــتــــجــــاري لــــبــــلاده مــــع الـــصـــين بــأنــه 
«مـــحـــرج» و«فــظــيــع»، ويــلــقــي بــالــلــوم 
على الإدارات السابقة في تفاقم هذا 

العجز.
كان العجز الأميركي في السلع 
والــــخــــدمــــات قــــد ارتــــفــــع خـــــلال الـــعـــام 
إلــى ٥٦٦ مليار  الماضي بنسبة ١٢٪ 
دولار، عند أعلى معدلاته منذ ٢٠٠٨. 
وبلغ العجز التجاري في السلع مع 
الصين وحــدهــا مــا يزيد على نصف 

مجمل العجز الأميركي بقيمة ٣٥٧٫٢ 
مليار دولار.

وتــأتــي التصريحات الأميركية 
في نفس الأسبوع الذي يزور فيه ليو 
هي، كبير المستشارين الاقتصاديين 
للرئيس الصيني، واشنطن، للنقاش 
حول العلاقات التجارية بين البلدين، 
خصوصاً في ظل تزايد حدة التوتر. 
ويُعتقد أنه قد تم تكليف ليو بمهمة 
التعامل مع ملف العلاقات التجارية 
الأمــيــركــيــة الــصــيــنــيــة، الـــتـــي تــوتــرت 
بـــســـبـــب تـــطـــبـــيـــق واشــــنــــطــــن أجـــنـــدة 
«أميركا أولاً» التي يروّج لها الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
ولا تــرتــبــط الـــرســـوم المــطــروحــة 
مؤخراً على الألمنيوم بقرار منتظر من 
البيت الأبيض بشأن فرض الحماية 
عــلــى صـــنـــاعـــات الألمـــنـــيـــوم والــصــلــب 
المــحــلــيــة ضـــد الــــــــواردات الــخــارجــيــة، 
التي تقول وزارة التجارة الأميركية 
إنها تهدد الأمن القومي للبلاد، وفقاً 

لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
واقترحت الـــوزارة فــرض رســوم 
الــصــلــب،  بــنــســبــة ٢٤٪ عــلــى واردات 
وبنسبة ٧٫٧٪ على الألمنيوم، من بين 
خيارات أخرى انتظاراً لقرار رئاسي 
بــهــذا الــشــأن. وصـــرح وزيـــر الــتــجــارة 
الأمـــيـــركـــي ويــلــبــور روس، فـــي بــيــان 
أخير بشأن ما توصلت إليه الــوزارة 
مــــن إغـــــــراق الـــصـــين لأســـــــواق بـــــلاده، 
قائلاً: «هذه الإدارة ملتزمة إزاء تجارة 
عادلة ومتبادلة، ولن نسمح للعمال 
والمؤسسات الأميركية بأن تتضرر من 

واردات غير منصفة».
رت 

ّ
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، حــــذ

الــــصــــينُ الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــــن أن 
فــــــــــرض رســــــــــــوم عـــــلـــــى صــــــادراتــــــهــــــا 
يــمــكــن أن يـــقـــوض عـــلاقـــات تــجــاريــة 
حيوية، وأعــربــت وزارة التجارة عن 
«اســتــنــكــارهــا الــشــديــد» لــلــقــرار حــول 
صفائح الألمنيوم. وقال وانغ هيغون، 
المسؤول في وزارة التجارة الصينية، 

فــــي بــــيــــان، إن «اســــتــــخــــدام الــجــانــب 
الأمـــيـــركـــي غــيــر المــنــطــقــي لإجــــــراءات 
لــن ينجح في  تصحيحية تــجــاريــة» 
تنشيط صــنــاعــة صــفــائــح الألمــنــيــوم، 
كما سيؤثر على وظائف في الولايات 
المتحدة وسيؤذي المستهلكين هناك. 
ويشير محللون أيضاً إلى أن مثل هذا 
السلوك يمكن أن يزيد من مخاطر الرد 

والمعاملة بالمثل.
ونقلت «بلومبيرغ» عــن هيدي 
بــــــروك، رئــيــســة مــؤســســة الألمـــنـــيـــوم، 
قولها إن «صفائح الألمنيوم الأميركية 
ضــمــن أكــثــر المــنــتــجــات تــنــافــســيــة في 
العالم، لكنهم لا يستطيعون التنافس 
ضـــد مــنــتــجــات يــتــم بــيــعــهــا بــأســعــار 
منخفضة بشكل غير عادل ومدعومة 

من قبل الحكومة في الصين».
وتقول «بلومبيرغ» إن الولايات 
المــتــحــدة وأوروبـــــــا وبـــلـــدانـــاً آســيــويــة 
تـــتـــشـــارك المــــخــــاوف مـــن أن الــطــاقــات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــفـــائـــضـــة فـــــي الـــصـــين 

تــتــســبــب فــــي تـــشـــويـــه الأســـــعـــــار فــي 
الـــعـــالمـــيـــة، وقــــامــــت الإدارة  الــــســــوق 
الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 
نـــادرة لعمل تحقيقات ضد  بخطوة 
الدعم والإغراق على سبائك الألمنيوم 
الــصــيــنــيــة بـــاســـم الــصــنــاعــة المــحــلــيــة 
في خطوة قادتها الشركات. وبلغت 
واردات الولايات المتحدة من صفائح 
الألمنيوم الصينية ٣٨٩ مليون دولار 

خلال ٢٠١٦.
ولكن أوروبا والصين تتشاركان 
أيضاً في السخط على الميل الحمائي 
تــرمــب، ويــقــول تقرير  الــقــوي لإدارة 
«سي إن بي سي» إن بعض المنتجات  لـ
الــتــي تمثل رمــزيــة كبيرة  الأمــيــركــيــة 
لــلــهــيــمــنــة الأمــــيــــركــــيــــة قـــــد تــتــعــرض 
لإجـــــــــــــراءات انـــتـــقـــامـــيـــة فـــــي أســـــــواق 
التصدير. وحسب التقرير قد يعود 
الفترة المقبلة إلى  الاتحاد الأوروبــي 
قــائــمــة مــن الــســلــع الأمــيــركــيــة كـــان قد 
أعدها خلال حقبة جورج بوش الابن 
لإعاقة دخولها في السوق الأوروبية 
وقــــت تــصــاعــد الـــخـــلافـــات الــتــجــاريــة 
بين الكيانين، وقد يستهدف الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي ســـلـــعـــاً مـــثـــل الــــــدراجــــــات 
البخارية «هــارلــي ديــفــدســون»، التي 
عة 

ّ
يقع المقر الرئيسي للشركة المصن

لها فــي ولايـــة المتحدث بــاســم البيت 
الأبــيــض، بــول رايــــان، ويسكونسين، 
بــــجــــانــــب ســــلــــع أخــــــــرى مــــثــــل الـــجـــبن 
وعـــــصـــــيـــــر الـــــبـــــرتـــــقـــــال والــــطــــمــــاطــــم 

والبطاطس.
الــــتــــقــــريــــر أن الإجــــــــراء  وتـــــوقـــــع 
الانتقامي من الصين قد يكون أقوى 
بــســبــب حــجــم الــتــجــارة بـــين الــبــلــديــن 
واعــتــمــاد المـــزارعـــين الأمــيــركــيــين على 
السوق الصينية كوجهة للتصدير. 
الــصــيــنــيــة  الـــتـــجـــارة  وتــبــحــث وزارة 
بالفعل الحد من الــواردات الأميركية 
من «السرغوم»، وهي حبوب تستخدم 
فـــي تــغــذيــة المـــاشـــيـــة، كــــرد فــعــل على 
الرسوم الأميركية المفروضة مؤخراً 
الــلــوحــات الشمسية وغــســالات  عــلــى 

الأطباق.
كــانــت واشــنــطــن قـــد أعــلــنــت في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، فرض 
تـــعـــريـــفـــات اســــتــــيــــراد مـــرتـــفـــعـــة عــلــى 
الغسالات ومعدات الطاقة الشمسية 

لحماية الوظائف المحلية.
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السعودية تسعى لتقليص
 نمو الطلب المحلي على الوقود

الرياض: «الشرق الأوسط»

إلــى تحسين اقتصاد الوقود  تسعى السعودية 
إلــى ٤ في المائة سنوياً، لتصل إلــى ٥٥  بنسبة تصل 
في المائة من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل 
البري بحلول عام ٢٠٢٥، وفقاً للمركز السعودي لكفاءة 
الطاقة، الذي أكد أن تحقيق هذا الهدف يجعل السعودية 
في مصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة. 
ويعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من 
المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع وزارة 
التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات 
والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك العامة، على 
إطلاق «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات 

.«(Saudi CAFE) الجديدة
ويــــهــــدف المـــعـــيـــار إلـــــى تـــحـــديـــد مــتــطــلــبــات أداء 
اقـــتـــصـــاد الــــوقــــود لــجــمــيــع المـــركـــبـــات الــخــفــيــفــة (أي 
السيارات الصغيرة والشاحنات الخفيفة) المضافة إلى 
أسطول المركبات في السعودية، التي تشمل المركبات 
المستوردة والمنتجة محلياً بغرض بيعها في المملكة، 
حيث يُشكّل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين 

كفاءة الطاقة في قطاع النقل.
الــجــهــود بتوقيع مــذكــرات تفاهم  وتــوجــت هـــذه 
قبل ثلاثة أعوام مع عدد كبير من الشركات الصانعة 
للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها الشركات بالمعيار 
الــســعــودي لاقــتــصــاد الـــوقـــود فــي المــركــبــات الــجــديــدة 
(Saudi CAFE)، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم 

إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
وأشـــار المــركــز الــســعــودي لــكــفــاءة الــطــاقــة إلــى أن 
أهمية «المــعــيــار» تأتي مــن أن قطاع النقل يعد ثاني 
أكبر مستهلك للطاقة في السعودية، ومن المتوقع أن 
ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور، 
علاوة على ذلك من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات 
الخفيفة المضافة خلال السنوات الـ١٥ القادمة المخزون 
الحالي مــن المــركــبــات المــوجــودة على الــطــريــق، ولهذا 
السبب تغدو معالجة كــفــاءة استهلاك الطاقة لهذه 
الفئة مــن المركبات المهمة للغاية بالنسبة للمملكة، 
وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق 

هذا الهدف.
ولـــفـــت إلــــى أن المــعــيــار يــضــمــن اعــتــمــاد الــحــيــاد 
بالنسبة للتكنولوجيا، والمنافسة المتكافئة والأهداف 
المتدرجة المستدامة ويأخذ بعين الاعتبار تنوع طلبات 
عة للسيارات، 

ّ
المستهلكين وتوريدات الشركات المصن

القيم المستهدفة لاقتصاد  موضحاً أنه جرى تحديد 
الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة المضافة، استناداً 
إلى مفهوم متوسط الشركات ووفقاً لنوعية استخدام 
المــركــبــة، وذلــــك لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــتــنــوع فـــي الــســوق 

وقدرته على تلبية احتياجات للمستهلكين.
وذكــر المركز أن استخدام المركبات يوصف على 
أساس ناحيتين هما «نوع المركبة» و«خاصية المركبة»، 

وعلى هذا الأساس جرى وضع مجموعتين مختلفتين 
الــركــوب والشاحنات  لــســيــارات  مــن القيم المستهدفة 
الخفيفة، نظراً لاختلاف استخدام المستهلك لهذين 
النوعين من المركبات، علاوة على ذلك، تمَّ تحديد القيم 
المستهدفة لاقــتــصــاد الــوقــود لــكــل نـــوع مــن المــركــبــات 
اســتــنــاداً إلـــى المــســاحــة الــقــائــمــة بــين الــعــجــلات الأربـــع 
للمركبة (مسافة قاعدة العجلات للمركبة مضروباً 
بمتوسط عرض المسار للعجلات الأمامية والخلفية).

وجرى كذلك اختيار المساحة القائمة بين العجلات 
عة 

ّ
الـــوزن، لتمكين الشركات المصن الأربـــع، بــديــلاً عــن 

لــلــســيــارات مـــن الاســـتـــخـــدام الـــفـــعـــال لــتــكــنــولــوجــيــات 
تخفيف وزن المركبات في بلوغ أهداف كفاءة الطاقة.

عة 
ّ
كما يهدف المعيار إلى تحفيز الشركات المصن

لــلــمــركــبــات عــلــى إدخــــال أحـــدث تــكــنــولــوجــيــات كــفــاءة 
الطاقة إلى السعودية، وتخفيض استيراد المركبات 
المجهزة بتكنولوجيات قديمة ولا تتوافق مع حاجات 
الـــســـوق، وبــالــنــســبــة لــلــمــركــبــات الـــجـــديـــدة المــضــافــة، 
عة للسيارات المرونة لتقرير 

ّ
ستتوفر للشركات المصن

النهج الذي ستعتمده لتلبية القيم المستهدفة المحددة 
فـــي هــــذا المـــعـــيـــار، وســيــســمــح لــهــا بــتــوزيــع مــتــوســط 
اقتصاد الوقود على جميع أسطول مركباتها المضافة 
بدلاً من تلبية تلك القيم المستهدفة لكل مركبة بصورة 
أفرادية. ويمنح المعيار العديد من المزايا المرنة بهدف 
عة للسيارات من تحقيق القيم 

ِّ
تمكين الشركات المصن

الــشــركــة  الـــوقـــود، إذ ستتمكن  المــســتــهــدفــة لاقــتــصــاد 
عة للسيارات من أن تراكم رصيداً دائناً لاقتصاد 

ّ
المصن

القيم المستهدفة لاقتصاد  نــاتــج عــن تــجــاوز  الــوقــود 
الوقود خلال دورة تطبيق معينة، وستحدد صلاحية 
الـــرصـــيـــد الــــدائــــن لاقـــتـــصـــاد الــــوقــــود بــخــمــس دورات 
عة للسيارات أيضاً 

ّ
تطبيق. وتستطيع الشركة المصن

تحويل الرصيد الدائن المتراكم لاقتصاد الوقود بشكل 
غير محدود، وعلى أساس نسبة عشرة إلى ثمانية (أي 
أن الرصيد الدائن لعشر سيارات ركاب يساوي الرصيد 
الدائن لثماني شاحنات خفيفة) بين فئتي المركبات 

بغية تحقيق التزامها بالمعيار.
ويُــغــطــي المــعــيــار متطلبات اقــتــصــاد الــوقــود في 
المــركــبــات المــســتــعــمــلــة الــــــواردة إلـــى جــانــب الــجــديــدة، 
القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات  وتعرف 
المــســتــعــمــلــة الـــــــــواردة بــمــعــيــار الـــحـــد الأدنـــــــى المــطــلــق 
لاقتصاد الوقود لكل مركبة بغض النظر عن خواصها، 
وتمَّ وضع قيمتين مستهدفتين منفصلتين لاقتصاد 
الــوقــود لــكــل فــئــة مــن المــركــبــات (أي ســيــارات الــركــوب 

والشاحنات الخفيفة).
ويــســهــم وضــــع مــعــايــيــر لاقـــتـــصـــاد الــــوقــــود في 
تقليص نمو الطلب المحلي على مختلف أنواع الوقود 
المستخدمة في قطاع النقل دون المساس بمتطلبات 
المستهلك، وبالتالي جرى اعتماد آلية تطبيق تضمن 
عة للسيارات القيم 

ّ
أن تحقق جميع الشركات المصن

المستهدفة المحددة لاقتصاد الوقود على المدى الطويل.

«البترو» فنزويلا تزعم تلقي طلبات شراء ضخمة لـ
لندن: الشرق الأوسط

قـــــال الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي، 
نيكولاس مـــادورو، إن الحكومة 
ألــــف طلب  أكـــثـــر مـــن ١٧١  تــلــقــت 
شراء مصدق للعملة الافتراضية 

الخاصة بالدولة «البترو».
وأوضح مادورو، في تغريدة 
له على موقع «تويتر»، أن ٤٠٫٨ 
في المائة من طلبات الشراء كانت 
بالدولار الأميركي، و٦٫٥ في المائة 
من الطلبات كانت باليورو، فيما 

كانت ١٨٫٤ في المائة من الطلبات 
بــعــمــلــة الإثــــيــــريــــوم، و٣٣٫٨ فــي 
المــائــة منها تمت بواسطة عملة 

البتكوين.
وزعــــم مــــــادورو أن أكــثــر من 
٣٥٠٠ شركة قامن بوضع عطاءات 
للرموز الخاصة بالبترو، وبقية 
الــــتــــي تـــبـــلـــغ ٨٢ ألـــف  الـــطـــلـــبـــات 
أفـــراد، وفقا  طلب تمت بواسطة 
لمـــا ذكـــرتـــه مــجــمــوعــة تــيــلــســيــور 
الإخبارية التي تتخذ من فنزويلا 

مقرا لها.

وكــــــانــــــت فـــــنـــــزويـــــلا أعـــلـــنـــت 
رســــمــــيــــاً فـــــي وقـــــــت ســــابــــق هــــذا 
الشهر عن إطلاق عملتها الرقمية 
المــدعــومــة باحتياطات  «بـــتـــرو»، 
الـــــبـــــلاد مـــــن الــــنــــفــــط والــــــثــــــروات 
الطبيعية، لتكون العملة الرقمية 
الأولــــى فــي الــعــالــم المــدعــومــة من 

قبل حكومة.
ويـــــــواجـــــــه نـــــظـــــام الــــرئــــيــــس 
الــفــنــزويــلــي عــقــوبــات اقتصادية 
دولية بسبب ممارسات توصف 
«الديكتاتورية»، وكشف لأول  بـ

مـــرة عـــن مــســاعــي بــــلاده لإطـــلاق 
عملة رقمية في ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وتنوي الحكومة الفنزويلية 
أن تقبل عملة البترو كوسيلة لدفع 
الضرائب الوطنية والرسومات 
والخدمات العامة، وتقوم هيئة 
الرقابة على العملات الافتراضية 
الــوطــنــي لتكنولوجيا  والمــرصــد 

البلوكتشين بتنظيمها.
وتــفــاقــمــت أزمــــة الــبــلــد الـــذي 
يــتــمــتــع بــأكــبــر احــتــيــاطــي نفطي 

فــي الــعــالــم مــع انــخــفــاض أسعار 
النفط وتــراجــع الإنــتــاج؛ مــا دفع 
باحتياطها النقدي للاقتراب من 
أدنى مستوياته في عشرين عاماً 

عند ١٠ مليارات دولار.
الـــرئـــيـــس  إدارة  وفــــــرضــــــت 
الأميركي دونالد ترمب العقوبات 
على فنزويلا بعد أن نــزع نظام 
مــــــادورو ســلــطــات بـــرلمـــان الــبــلاد 
الــــذي تــســيــطــر عــلــيــه المــعــارضــة، 
الــولايــات المتحدة  وبينما تتهم 
الـــرئـــيـــس الاشــــتــــراكــــي بــتــرســيــخ 

«حكم ديكتاتوري» في البلاد، إلا 
أنها لا تزال أكبر مستورد للنفط 

الفنزويلي.
مـــن جــهــة أخــــرى قــالــت جــزر 
المــــــارشــــــال إنــــهــــا تــــنــــوي إصــــــدار 
عــمــلــتــهــا الافـــتـــراضـــيـــة مـــن خــلال 

مناقصة قانونية رسمية.
وصـــــــــــــــرح عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
الشيوخ ورئيس الهيئة، كينيث 
كـــــيـــــدي، بــــــأن أعـــــضـــــاء الـــبـــرلمـــان 
قاموا بالتصويت هــذا الأسبوع 
للمضي قدما في إطــلاق العملة 

الافـــــتـــــراضـــــيـــــة، وأمــــــــــام مــجــلــس 
الشيوخ عدة أيام للاعتراض على 
هذا القرار ولكنه أمر غير متوقع 

الحدوث.
وقـــــــــــــال الـــــــــوزيـــــــــر المـــــســـــاعـــــد 
لــلــرئــيــس، ديــفــيــد بـــــول، إنــــه من 
الـــعـــمـــلـــة  تـــــصـــــدر  المــــحــــتــــمــــل أن 
«سوفرين»  الافتراضية المسماة بـ
خـــلال الــعــام الـــجـــاري، وســتــرتــب 
الــحــكــومــة عــمــلــيــة طــــرح للعملة 
وســتــســمــح بــالــتــبــادلات لــتــداول 
الــعــمــلــة، وتــعــتــبــر هــــذه الــخــطــوة 

وســــيــــلــــة لــــتــــعــــزيــــز المــــيــــزانــــيــــات 
المـــــحـــــلـــــيـــــة، مـــــــا يــــســــتــــهــــدف ســـد 
الاحتياجات طويلة الأمد للبلاد.

وأضاف بول أن العائدات من 
طــرح العملة سيتم استخدامها 
لتوفير الرعاية الصحية للسكان 
المحليين المتضررين من التجارب 
النووية الأميركية التي أجريت 
في المنطقة منذ عقود، ويقطن ٧٠ 
ألف مواطن في جزر المارشال في 
مجموعة من ١١٠٠ جزيرة وسط 

المحيط الهادي.

تناولت التعاون في مجالات النقل والصناعات والتكنولوجيا

أزمة عقود «روسنفت» تهيمن على محادثات اقتصادية عراقية ـ روسية
موسكو: طه عبد الواحد

تعهدت العراق بتقديم تسهيلات 
الــروســيــة لتيسير  واســعــة للشركات 
أعــمــالــهــا عــلــى الأراضـــــــي الــعــراقــيــة، 
وشددت بالمقابل على ضرورة احترام 
السلطات المركزية فــي بــغــداد، وعــدم 
تجاوزها خلال توقيع اتفاقيات مع 
الأقاليم في العراق، فيما يبدو إشارة 
إلى إقليم كردستان. هذا ما أشار إليه 
مسؤولون عراقيون في تصريحات 
من موسكو أمس، في أعقاب اجتماع 
اللجنة الحكومية الروسية - العراقية 
لــــلــــتــــعــــاون الـــــتـــــجـــــاري الاقــــتــــصــــادي 

والتقني العلمي.
وتــــرأس الاجــتــمــاع عــن الــجــانــب 
الـــروســـي دمــيــتــري روغـــوزيـــن، نائب 
الــروســيــة، المسؤول  رئيس الحكومة 
عــــن مـــلـــفـــات الــــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي 
الــحــربــي ومــلــفــات أخــرى  والتصنيع 
استراتيجية، وعــن الجانب العراقي 
وزيـــر الــخــارجــيــة إبــراهــيــم الجعفري 
الذي ترأس وفداً ضم كبار المسؤولين 
مــن الــفــريــق الاقـــتـــصـــادي، فــضــلاً عن 

شخصيات أخرى.
وبحث الجانبان مختلف ملفات 
التعاون التجاري – الاقــتــصــادي بن 
البلدين. وقــال روغــوزيــن: إن اللجنة 
الحكومية المشتركة تناولت التعاون 
في مجالات النقل، والصناعات، ولفت 
إلــى نقاشات مثيرة للاهتمام دارت 
حـــول الــتــعــاون فــي المــجــال الـــزراعـــي، 
وتصدير المنتجات الزراعية، فضلاً 
عــن الــتــعــاون فــي مــجــالات التقنيات 

عالية الدقة.
وأبدى المسؤول الروسي ارتياحه 
لوتيرة تطور التعاون بين البلدين، 
ولا ســيــمــا عــلــى خــلــفــيــة مـــا رأى فيه 
الــعــراق،  تحسناً للوضع الأمــنــي فــي 
أمــن العاملين  إلــى أن مسألة  وأشـــار 
الـــــــروس فــــي الــــعــــراق لــــم تـــكـــن ضــمــن 
المـــوضـــوعـــات الــرئــيــســيــة كــمــا جــرت 
اللقاءات السابقة، وإنما  الــعــادة في 
جرى بحثها ضمن آخر الموضوعات 
خــــلال المـــحـــادثـــات المــغــلــقــة بـــين كــبــار 

المسؤولين من البلدين.
كما عبر روغوزين عن ارتياحه 
التبادل التجاري بين  لارتفاع ميزان 

البلدين خلال عام ٢٠١٧ بنسبة ٥٣ في 
المائة، وقال إنه بلغ نحو ١٫٤٠٢ مليار 
دولار. وأشارت تقارير إلى أن الجزء 
الرئيسي من حجم التبادل التجاري 
صادرات روسية إلى العراق، بينما لم 
تتجاوز صادرات العراق إلى روسيا 
خلال العام الماضي ما قيمته ١٠٠ ألف 

دولار.
من جانبه، أكد وزير الخارجية 
إلــى توفير  العراقي أن بــلاده تسعى 
تــــســــهــــيــــلات لــــلــــشــــركــــات الــــروســــيــــة 
خــلال المــحــادثــات معها حــول تنفيذ 

مشروعات في العراق.
الــلــجــنــة  الـــــرغـــــم مـــــن أن  وعــــلــــى 
المــشــتــركــة بــحــثــت خــــلال اجــتــمــاعــهــا 
السادس في موسكو مختلف ملفات 
التعاون التجاري - الاقتصادي، بما 
في ذلك ملف حساس مثل الصادرات 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة إلـــــى الــــعــــراق، 
ورغــبــة بــغــداد بــشــراء منظومة «إس 

– ٤٠٠» الصاروخية، فقد كان للنفط 
الــحــظ الأكــبــر مــن اهــتــمــام الجانبين، 
وبــصــورة خــاصــة الــجــانــب الــروســي، 
وذلــك على ضــوء الأزمــة التي خلفها 
توقيع شــركــة «روســنــفــت» الروسية 
صفقات مع إقليم كردستان العراق، 
دون العودة إلى الحكومة الاتحادية 

في بغداد.
الـــجـــعـــفـــري أن الــجــانــبــين  وأكــــــد 
بحثا سبل تسوية تلك الأزمة. وقالت 
الــروســيــة،  صحيفة «كــومــيــرســانــت» 
إن إيغر سيتشين، رئيس «روسنفت» 
ســيــزور الـــعـــراق خـــلال الأيــــام المقبلة 
لـــبـــحـــث هــــــــذا الأمـــــــــر مــــــع الـــحـــكـــومـــة 

الاتحادية.
ويــــــعــــــود تــــــاريــــــخ أزمـــــــــة شـــركـــة 
الــروســيــة مــع الحكومة  «روســنــفــت» 
فــــي بــــغــــداد إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــات وقــعــتــهــا 
الــشــركــة الــروســيــة مــع حــكــومــة إقليم 
كردستان، منها اتفاقية تعاون ملزمة 

فــي مــجــال الــتــنــقــيــب وإنـــتـــاج الــنــفــط، 
وقعها الجانبان على هامش منتدى 
بطرسبورغ الاقــتــصــادي، وقبل ذلك 
ع الجانبان اتفاقية لتصدير النفط، 

ّ
وق

تـــقـــوم الـــشـــركـــة الـــروســـيـــة بــمــوجــبــهــا 
بــشــراء الــنــفــط مــن كــردســتــان ابــتــداء 
مــن عــام ٢٠١٧ وحــتــى ٢٠١٩، لتأمين 
احــتــيــاجــات مــصــانــع تــكــريــر تملكها 
«روسنفت» في ألمانيا. وأخيراً وقعت 
الشركة الروسية مع حكومة الإقليم 
اتـــفـــاقـــيـــة يـــــوم ١٩ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)، لبدء التنقيب عــن النفط في 
خمسة حقول مختلفة بالإقليم الواقع 

شمالي العراق.
 عـــلـــى أن تــتــحــمــل «روســـنـــفـــت» 
الــدراســات التي تقدر بنحو  تكاليف 
٤٠٠ مليون دولار، تستعيد نصفها 

من عائدات إنتاج الآبار النفطية.
وانتقدت بغداد بشدة الاتفاقية 
الأخــيــرة، لأن توقيعها جــاء بعد أقل 

من شهر على استفتاء جرى في إقليم 
كـــردســـتـــان، أثــــار أزمــــة مـــع الــحــكــومــة 
الاتحادية في بــغــداد، التي اضطرت 
إلـــى إرســـــال قــــوات عــســكــريــة وفـــرض 
ســيــطــرتــهــا عــلــى مــــدن كـــبـــرى هــنــاك، 
بينها مدينة كركوك النفطية. حينها 
قــال وزيــر النفط العراقي جبار علي 
اللعيبي، إن نية «شــركــات أجنبية» 
توقيع عقود نفطية مع جهات عراقية 
دون علم الحكومة الاتحادية أو وزارة 
النفط «يعد تدخلاً سافراً في الشأن 
الـــداخـــلـــي الـــعـــراقـــي، وانـــتـــقـــاصـــاً من 
السيادة الوطنية ومخالفة صريحة 
للأعراف الدولية». رغم ذلك واصلت 
«روسنفت» عملها مع حكومة إقليم 
كـــردســـتـــان، وســلــمــتــهــا مــلــيــار دولار 
أميركي فــي إطـــار تنفيذ الاتفاقيات 
السابقة للتعاون في مجال التنقيب 

عن النفط والإنتاج والتصدير.
وبعد أن أكد عزت صابر، رئيس 
لجنة المالية في إقليم كردستان في 
العراق، هذه المعلومات، عاد وقال إن 
الاتــفــاقــيــات مــع «روســنــفــت» لا يمكن 
فــقــدان ســلــطــات إقليم  تنفيذها بــعــد 
كــــردســــتــــان الــــعــــراق الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الحقول النفطية في كركوك. وأوضح 
أنــه على «روســنــفــت» بــدء محادثات 
مـــع الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة فـــي بــغــداد 
لــلــتــفــاهــم عـــلـــى تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــات 

المبرمة مسبقاً مع أربيل.
وكــــــــــانــــــــــت هـــــــــــــذه الأزمـــــــــــــــــــة مــــن 
المــوضــوعــات الرئيسية التي بحثها 
الـــجـــانـــبـــان الــــروســــي والــــعــــراقــــي فــي 
موسكو يــوم أمــس، خــلال محادثات 
أجـــراهـــا قــــال وزيــــر الــنــفــط الــعــراقــي، 
جبار اللعيبي مع ديديه كاسيميرو، 
المــديــر الإقليمي لشركة «روســنــفــت» 

الروسية. 
وأكـــــــــــد الــــلــــعــــيــــبــــي فـــــــي أعـــــقـــــاب 
المحادثات أن بغداد لا تمانع توسيع 
نـــطـــاق عــمــل شـــركـــة «روســـنـــفـــت» في 
جميع حقول محافظة كــركــوك، بعد 
التنسيق والاتفاق مع شركة «بي بي» 
البريطانية. وعاد وشدد على ضرورة 
أن يـــتـــم تـــوقـــيـــع جــمــيــع الاتـــفـــاقـــيـــات 
والــعــقــود فــي الأراضــــي الــعــراقــيــة من 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة ووزارة  خـــلال 

النفط العراقية.

صناديق الثروة السيادية تستثمر أقل... لكن بتركيز أكبر
لندن: مطلق منير

أجـــرت الصناديق السيادية 
العام الماضي استثمارات أقل من 
الــعــام ٢٠١٦، لكنها اتجهت أكثر 
إلـــى الــتــركــيــز عــلــى قــطــاعــات دون 
أخرى وفقاً لانتقائية شديدة. فقد 
أكــد تقرير صـــادر عــن «تومسون 
رويــتــرز» أن عــدد العمليات التي 
أجــرتــهــا تــلــك الــصــنــاديــق تــراجــع 
إلـــى  فــــي ٢٠١٦  مــــن ١٩٨ عــمــلــيــة 
١٨٣ عملية في ٢٠١٧، كما هبطت 
الـــقـــيـــمـــة المـــســـتـــثـــمـــرة فـــــي الــــعــــام 
المــاضــي بنسبة ٢٤ فــي المــائــة إلى 
٧٤ مليار دولار، علما بأن إجمالي 
قيمة أصول الصناديق السيادية 
يبلغ ٧٫٤ تــريــلــيــون دولار، منها 
٢٫٩ تريليون دولار (٣٩ في المائة) 

تعود للصناديق الخليجية.
وذلك التباطؤ مرده، بحسب 
التقارير المتخصصة، إلى تراجع 
أســعــار الــبــتــرول والمــــواد الأولــيــة، 
وإلـــــى تـــواضـــع الــنــمــو فـــي تــراكــم 
الأموال في تلك الصناديق، إضافة 
إلى بعض المشاكل الجيوسياسية. 
لكن في ذات الوقت، حصل تركيز 
أكــثــر عــلــى الاســتــثــمــارات البديلة 
والــعــقــار والبنى التحتية ورأس 

المال المغامر. 
ولـــعـــبـــت عـــــوامـــــل انـــخـــفـــاض 
الــفــائــدة - كــمــا الأســعــار المرتفعة 
للأصول المالية (لا سيما الأسهم) 
الــــصــــنــــاديــــق  دفــــــــع  فــــــي  دورا   -
الـــــســـــيـــــاديـــــة نـــــحـــــو تـــــنـــــويـــــع فـــي 
إلـــى الابــتــكــار  محافظها واتـــجـــاه 

أكـــثـــر فـــي تــكــويــن تــلــك المــحــافــظ. 
ويؤكد تقرير «تومسون رويترز» 
أنـــه فــي الــنــصــف الأول مــن ٢٠١٧ 
حــقــقــت صـــنـــاديـــق ثــــــروات الــــدول 
وصناديق التقاعد التابعة لها ٧٧ 
استثماراً استراتيجياً، مقابل ١٤٢ 
عملية في الفترة المقابلة من العام 
الــذي سبقه. وهــذه الاستثمارات 
تركزت في العقار بنسبة ٢٤ في 
المائة، والتكنولوجيا ٢٦ في المائة، 
والتمويل والأصول المالية ١٧ في 

المائة.
الــــدول الأكــثــر استقطابا  أمـــا 
لــــتــــلــــك الاســــــتــــــثــــــمــــــارات، فـــكـــانـــت 
الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة والــــهــــنــــد 
وبريطانيا والصين وسنغافورة 
وأستراليا، حيث استحوذت هذه 
الــــــدول الـــســـت عــلــى ثـــلاثـــة أربــــاع 
استثمارات تلك الفترة. وكان لافتاً 
عــدد الاستحواذات التي حصلت 
في بريطانيا، ما يشير إلى تأثير 
«البريكسيت» في قرارات  ضعيف لـ
الصناديق السيادية، حيث بلغت 
القيمة الإضــافــيــة المستثمرة في 
أصول بريطانية ٢٠ مليار دولار 
وفــقــاً لمــؤســســة صــنــاديــق الــثــروة 

السيادية العالمية.
فــــي المـــقـــابـــل، حـــصـــل تــبــاطــؤ 
فـــي الاســـتـــحـــواذات فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة بــفــعــل الانــــتــــظــــار الــــذي 
ساد غداة انتخاب دونالد ترمب 
رئــــيــــســــاً. فـــبـــعـــد أن بـــلـــغـــت قــيــمــة 
الاستثمارات الجديدة في أميركا 
في الفصل الأخير من ٢٠١٦ نحو 
تــلــك  هـــبـــطـــت  مـــلـــيـــار دولار،   ٢٩

إلـــــى ١٢٫٥ مــلــيــار  الاســـتـــثـــمـــارات 
دولار فقط في النصف الأول من 
٢٠١٧، وتفسير ذلك يكمن في حالة 
الترقب التي سادت بعد انتخاب 
ترمب، لكن المؤشرات التي ظهرت 
خلال الفترة القليلة الماضية تدل 
على عودة زيادة توظيف الأموال 
الــســيــاديــة الـــدولـــيـــة فـــي الأصــــول 
الأميركية، وذلــك مدفوع بتفاؤل 
مــــــصــــــدره الإصـــــــــــلاح الـــضـــريـــبـــي 

والـــســـيـــاســـة المـــالـــيـــة الــتــوســعــيــة، 
وسينعكس ذلك إيجاباً في أسعار 
الأصول المالية منها وغير المالية 

في الولايات المتحدة.
وفـــــي المـــجـــمـــل، بــلــغــت قــيــمــة 
الاستثمارات الجديدة للصناديق 
السيادية في أول ٦ أشهر من العام 
المــاضــي ٥٠ مليار دولار، أي أقل 
بنسبة ٢٦ فــي المــائــة مــقــارنــة مع 
نفس الفترة من عام ٢٠١٥، عندما 

زادت خـــلال تــلــك الــفــتــرة عــلــى ٦٧ 
مليار دولار.

وبـــــــدلاً مــــن الـــتـــشـــتـــت، تــتــركــز 
استثمارات الصناديق السيادية 
الـــعـــمـــلـــيـــات  مـــــــن  فـــــــي عـــــــــدد  الآن 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة طــــويــــلــــة المـــــــدى. 
وتـــتـــعـــاون هــــذه الــصــنــاديــق فيما 
بينها في استحواذات مشتركة ذات 
حجم كبير، لا سيما في الولايات 
المتحدة وبريطانيا، وحصل ذلك 

أكثر من مرة بمبادرة من الصندوق 
السنغافوري الذي يكتشف الفرص 
ثـــم يــطــلــب مـــن صــنــاديــق ســيــاديــة 

أخرى مشاركته فيها.
أمـــا الاســتــحــواذات العملاقة 
فــتــبــقــى مــــن نـــصـــيـــب الـــصـــنـــدوق 
الــصــيــنــي «ســـــي آي ســـــي» الــــذي 
اشــتــرى «لــوجــيــكــور لوجستيك» 
من مجموعة «بلاكستون» بمبلغ 
أن  ويــــذكــــر  دولار.  مـــلـــيـــار   ١٣٫٨

الــســيــاديــة الصينية  الــصــنــاديــق 
(عددها ٦ وتدير أصــولاً قيمتها 
نــحــو تــريــلــيــونــي دولار) تستمر 
في لعب دور الشريك المثالي لأي 
صـــنـــدوق يـــرغـــب فـــي الاســتــثــمــار 
في آسيا، إذ حصل ذلك التعاون 
في عام ٢٠١٧ على غرار السنوات 
السابقة، وفي ٢٠١٨ دلائل إضافية 

في هذا الاتجاه.
وفــــــــــي جــــــانــــــب المـــــلاحـــــظـــــات 
اللافتة أيضاً، سجل العام ٢٠١٧ 
إقبال أول صندوق سيادي عالمي 
على الاستثمار فــي تكنولوجيا 
«بــــلــــوكــــتــــشــــين»، وهــــــو صـــنـــدوق 
الــذي  الــســنــغــافــوري  «تيماسيك» 
فـــتـــح مــكــتــبــاً تـــابـــعـــاً فــــي مــنــطــقــة 
لــيــكــون قريباً  «سيليكون فــالــي» 
مــن الابــتــكــارات التقنية الجديدة 
ويستكشف فرص الاستثمار فيها 
قبل غيره من الصناديق السيادية 
الــــعــــالمــــيــــة الـــــتـــــي تــــفــــضــــل عــــــادة 

الاستثمارات الآمنة والتقليدية.
أما الصندوق السيادي الأكبر 
فــي الــعــالــم، أي الــنــرويــجــي الــذي 
يدير الآن ٨٥٥ مليار دولار، فقد 
حافظ على وتيرته الخاصة به، 
وهــي زيــادة العائد بنسبة قليلة 
لكن أكيدة كل سنة منذ ٢٠ عاما، 
وهــــذه الــســيــاســة حــقــقــت لــه ١٤٫٥ 
مليار دولار فوق مؤشر العوائد 
الذي يسعى لتحقيقه كل سنة من 
ســنــوات تلك الفترة، ويعني ذلك 
أن الــصــنــدوق الــنــرويــجــي يتفوق 
على نفسه كل سنة، فعلى سبيل 
المثال حقق في ٢٠١٧ عوائد بنسبة 

١٣٫٧ في المائة، مقابل ٦٫٩ في المائة 
في ٢٠١٦، أما توزيع استثماراته 
فيتشكل تقريباً كــالآتــي: ٦٦ في 
المائة في الأسهم، و٣١٫٥ في المائة 
في السندات، و٢٫٥ في المائة في 

العقارات.
وبــــــــالــــــــنــــــــظــــــــر إلــــــــــــــــى حــــجــــم 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الأســــهــــم، فــإن 
العام الماضي كان ذهبياً بالنسبة 
لـــلـــصـــنـــدوق الـــنـــرويـــجـــي بــفــضــل 
صعود البورصات العالمية، وهذا 
مــــا يــفــســر الـــعـــائـــد الاســـتـــثـــمـــاري 
الـــذي  المــــائــــة)  فـــي  المـــرتـــفـــع (١٣٫٧ 
حققه متفوقاً به على عوائد معظم 
الصناديق السيادية العالمية، إن لم 
يكن كلها، لأنه الوحيد تقريباً في 
دقة إفصاحاته ودرجــة شفافيته 
العالية مقارنة بصناديق سيادية 

أخرى لا تفصح كما يجب.
وعــلــى هـــذا الــصــعــيــد، ترجح 
مصادر كويتية رسمية أن تزيد 
الهيئة العامة للاستثمار (التي 
تدير الصندوق السيادي الكويتي 
المــقــدرة أصوله بنحو ٥٢٤ مليار 
دولار) إفــصــاحــاتــهــا هـــذه السنة 
لتكون متاحة للجمهور المحلي 
كــمــا الـــعـــالمـــي، لا ســيــمــا الــدائــنــين 
العالميين الذين اكتتبوا في إصدار 
الــســيــادي قبل سنة بنحو  الــديــن 
٨ مـــلـــيـــارات دولار، ويــنــتــظــرون 
إصداراً جديدا في ٢٠١٨ ليكتتبوا 
به على بينة أوضح عندما تفصح 
هــيــئــة الاســـتـــثـــمـــار عــــن أصــولــهــا 
وعــوائــدهــا بــشــكــل شــفــاف يبعث 

على الثقة أكثر.



Issue العدد ١٤٣٣٨ - Thursday ١٧الخميس ٢٠١٨/٣/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

زيادة ودائع التوفير ١٤٫٤ ٪ العام الماضي

ارتفاع العجز التجاري في تركيا ١٠٩ ٪ على أساس سنوي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

زادت صادرات تركيا بنسبة 
١٠٫٧ في المائة على أساس سنوي 
في يناير (كانون الثاني) الماضي 
لــتــصــل قــيــمــتــهــا إلــــى ١٢ مــلــيــارا 
ارتفع  و٤٥٧ مليون دولار فيما 
عجز التجارة الخارجية بنسبة 
١٠٨٫٨ في المائة مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.
وذكــر بيان لهيئة الإحصاء 
الــــتــــركــــيــــة، أمــــــس اســــتــــنــــادا إلـــى 
الـــــجـــــمـــــارك  وزارة  مـــــعـــــطـــــيـــــات 
الــصــادرات  ارتــفــاع  والتجارة، أن 
جـــــاء بــــالــــتــــوازي مــــع زيــــــــادة فــي 
ـــــــواردات أيــضــا بــنــســبــة ٣٨ في  ال
المــــائــــة لــتــصــل قــيــمــتــهــا إلـــــى ٢١ 

مليارا و٥٢٤ مليون دولار.
ولفت البيان إلى زيادة عجز 
الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة فـــي الــفــتــرة 
المذكورة بنسبة ١٠٨٫٨ في المائة 
ليصل إلى ٩ مليارات و٦٧ مليون 

دولار.
وسجلت صادرات تركيا إلى 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي ارتفاعا 
بنسبة ٢٣٫١ في المائة، في يناير 
المـــاضـــي مــقــارنــة بــالــشــهــر نفسه 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، لــتــصــل إلــى 
٦ مــلــيــارات و٥١٤ مليون دولار. 
وتـــصـــدرت ألمــانــيــا قــائــمــة الـــدول 
المـــــســـــتـــــوردة مـــــن تــــركــــيــــا، فــيــمــا 
تــــصــــدرت الـــصـــين قـــائـــمـــة الـــــدول 

المصدِرة إلى تركيا.
في سياق مــواز، شهد حجم 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري بــــين تــركــيــا 
والـــــدول الأفــريــقــيــة زيــــادة بــواقــع 
٦ أضــعــاف فــي الأعــــوام الخمسة 
عشر الأخــيــرة، ليرتفع إلــى ١٧٫٥ 
مليار دولار، في ظل انفتاح تركيا 

على القارة الأفريقية.
ومع تطبيق سياسة الانفتاح 
عــلــى أفـــريـــقـــيـــا، الـــتـــي مـــر عليها 
١٥ عــامــا، زادت تــركــيــا تعاونها 
الـــــقـــــارة،  مـــــع دول  الاقـــــتـــــصـــــادي 
كـــمـــا تــــطــــورت الــــعــــلاقــــات، ونــفــذ 
رجال الأعمال الأتــراك الكثير من 
المشروعات في دول القارة، وفق 

مبدأ الربح المتبادل للجانبين.
ووقــــعــــت تـــركـــيـــا خـــــلال هـــذه 
الفترة، اتفاقيات تعاون تجاري 
واقتصادي مع ٤٥ دول أفريقية، 
كما ارتفع عدد اتفاقيات حماية 
الاستثمارات بشكل متبادل من 

٦ إلى ٢٦ اتفاقية.
كما ارتفع حجم الاستثمارات 

التركية المباشرة في أفريقيا من 
١٠٠ مليون دولار فــي ٢٠٠٣ إلى 

نحو ٦٫٥ مليار دولار في ٢٠١٧.
وبــلــغ حــجــم المــشــاريــع الــتــي 
نفذتها شركات المقاولات التركية 

٥٥ مليار دولار.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، ارتــفــعــت 
ودائـــع التوفير فــي تركيا خلال 
العام الماضي ٢٠١٧ بنسبة ١٤٫٤ 
في المائة، مقارنة بالعام السابق 
أكــثــر من  إلــى  عليه ٢٠١٦ لتصل 
لــيــرة تركية (نحو  ٩٣٠٫٣ مليار 

٢٤٤٫٦ مليار دولار).
البيانات الصادرة  وبحسب 
عـــــن هـــيـــئـــة الإحــــــصــــــاء، ووكــــالــــة 
الــتــنــظــيــم والــــرقــــابــــة المــصــرفــيــة 
الــتــركــيــين، بــلــغ مــتــوســط نصيب 
الـــفـــرد مـــن المـــدخـــرات فـــي تــركــيــا، 
الـــتـــي تـــجـــاوز عــــدد ســكــانــهــا ٨٠ 

مليون نسمة، نحو ١١ ألفا و٥١٢ 
ليرة تركية (نحو ٣٠٢٢ دولارا).

وانــفــردت مدينة إسطنبول 
بـــمـــا نــســبــتــه ٤٣ فــــي المــــائــــة مــن 
إجـــمـــالـــي الـــــودائـــــع المــــدخــــرة فــي 
تركيا الــعــام المــاضــي، إذ سجلت 
نحو ٤٠٠ مليار و٦٠٠ مليون ليرة 
تـــركـــيـــة، وبـــلـــغ مــتــوســط نصيب 
الــفــرد فــيــهــا نــحــو ٢٦ ألــفــا و٦٥٨ 
ليرة تركية (نحو ٧ آلاف دولار).

وفــــي الــعــاصــمــة أنـــقـــرة كــان 
متوسط نصيب الفرد من الودائع 
لــيــرة تركية  ألــفــا و٩٧٤  نــحــو ١٦ 
مــوغــلا  تــلــيــهــا  دولارا)،   ٤٤٥٦)
بـ١٦ ألفا و٩٥٨ ليرة، تليها إزمير 
ألــف و٩٠٥ ليرات للفرد، ثم  بـــ١٥ 
أنطاليا بـــ١٢ ألفا و١٢٦ ليرة، ثم 
تونجلي بـ١١ ألفا و١٨٠ ليرة، ثم 
يالوفا بمبلغ ١٠ آلاف و٥٦١ ليرة، 

تليها أوشاك بـ١٠ آلاف ٢٧٤ ليرة، 
بـــ١٠ آلاف و٢٦٨  ثــم كيركلاريلي 
لــيــرة، ثــم أدرنــــه بــــ١٠ آلاف و٢٠٥ 
بــــ١٠ آلاف  لــيــرات، ثــم باليكسير 
و١٥٢ ليرة، ثم دنيزلي بـ١٠ آلاف 
و١٤٣ لــيــرة، ثــم أيــديــن بــــ١٠ آلاف 

و١٢٤ ليرة للفرد.
وسجلت منطقة شرق تركيا 
أقل معدلات الادخار حيث سجلت 
مدينة مــوش أدنـــى متوسط من 
الادخار للفرد الواحد، وصل إلى 
تــركــيــة، تليها  لـــيـــرة  ألــــف و٣٤١ 
ولايــة هــكــاري بألف و٤٢٢ ليرة، 
ثـــم آغــــري بــألــف و٤٨١ لـــيـــرة، ثم 
شيرناق بألف و٥٢٥ ليرة، تليها 
لــــيــــرة، ثــم  بـــألـــف و٥٩٦  بــتــلــيــس 
شانلي أورفا بألف و٦٠٦ ليرات، 
بــألــف و٩٦٦ ليرة  ثــم ولايــــة وان 

تركية للفرد.

السعودية: ملتقى الاستقدام 
برعاية «العمل» منتصف أبريل 

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــجــــتــــمــــع شـــــــركـــــــات ومــــكــــاتــــب 
الاســـتـــقـــدام والمـــنـــشـــآت الــعــامــلــة في 
الــــخــــدمــــات المــــســــانــــدة لـــلاســـتـــقـــدام 
فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض 
مــنــتــصــف أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــقـــادم، 
فــي أضــخــم حــدث مــن نــوعــه تجتمع 
فــيــه عـــشـــرات الــجــهــات تــحــت سقف 
واحــد، حيث يقام ملتقى الاستقدام 
والـــخـــدمـــات الــعــمــالــيــة والـــخـــدمـــات 
المــــســــانــــدة، والــــــــذي تــنــظــمــه شــركــة 
الأعمدة الماسية لتنظيم المؤتمرات، 
خلال الفترة من ١٥ إلى ١٧ أبريل في 
الــدولــي للمؤتمرات  الــريــاض  مــركــز 
والمـــــــــــــعـــــــــــــارض، ويـــــــــقـــــــــام بـــــشـــــراكـــــة 
الـــعـــمـــل  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــع وزارة 
والتنمية الاجتماعية وشــراكــة مع 

هــيــئــة حـــقـــوق الإنــــســــان والمـــديـــريـــة 
العامة للجوازات في السعودية.

ويـــشـــارك فـــي المــلــتــقــى عـــدد من 
الرائدة ومكاتب  شركات الاستقدام 
الاســتــقــدام المــوثــوقــة والمــعــتــمــدة في 
المــمــلــكــة، وكـــذلـــك عــــدد مـــن المــنــشــآت 
الــــعــــامــــلــــة فــــــي قـــــطـــــاعـــــات الــــتــــأمــــين 
والبنوك والسفر والنقل والإسكان 
والــــــحــــــراســــــات الأمـــــنـــــيـــــة. ويــــهــــدف 
الملتقى إلى ترسيخ ثقافة الموثوقية 
والاعتماد بين الشركات والجمهور، 
وإبــــــراز حــجــم الــتــطــور والإمــكــانــات 
المتميزة لشركات ومكاتب الاستقدام، 
وشــــركــــات الـــخـــدمـــات المـــســـانـــدة في 
الـــقـــطـــاع، كــمــا يــمــثــل حـــدثـــاً ســنــويــاً 
لإبــراز حجم التطورات في القطاع، 
وتوجهات وزارة العمل التنظيمية 

الآنية والمستقبلية في القطاع.

ASHARQ AL - AWSAT : نعمل على توطين الصناعات التزاماً بالعقود الحديثة آمند لـ

«ريثيون» تعتزم تأهيل ٣٥ شركة سعودية لتصنيع قطع الغيار الحربية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــف كــــورت آمــنــد الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة «ريــــثــــيــــون 
الــعــربــيــة»، عــن مباحثات جارية 
لــــتــــأهــــيــــل ٣٥ شــــركــــة  حــــــالــــــيــــــا، 
لــتــصــنــيــع ٣ آلاف من  ســـعـــوديـــة 
قطع الغيار الحربية، مشيرا إلى 
أن «ريثيون العربية السعودية»، 
بــــصــــدد تـــطـــويـــر وتـــــوطـــــين عـــدد 
الــدفــاعــيــة وتوفير  مــن المنتجات 
عــــــدد مـــــن الــــخــــدمــــات الـــدفـــاعـــيـــة 

والسبرانية.
«الشرق الأوسط»  وأكد آمند لـ
عــلــى أهــمــيــة الــتــوجــه الــســعــودي 
الــصــنــاعــات العسكرية،  لتوطين 
قــائــلا: «نحن نعمل عــن كثب مع 
السلطات السعودية والمنظمات 

السعودية مثل الشركة السعودية 
 (SAMI) العسكرية  للصناعات 
لتحديد وبدء الإنتاج والتصنيع 

المحلي لعدد من القدرات».
وأضــــــاف آمـــنـــد: «نـــحـــن الآن 
بصدد إجراء عدد من النقاشات 
الجادة مع حوالي ٣٠ إلى ٣٥ من 
الـــشـــركـــات المــحــلــيــة الــســعــوديــة، 
لنتمكن من تأهيل هذا الشركات 
لتصنيع قطع الغيار هذه. نحن 
متحمسون جــدا لهذه الخطوة، 
ونتطلع بنهم للفرص الموجودة 

في المملكة».
وتـــــــابـــــــع: «تــــمــــخــــضــــت هــــذه 
الــعــلاقــة مـــع الــشــركــة الــســعــوديــة 
 (SAMI) العسكرية  للصناعات 
عن مذكرة تفاهم قمنا بتوقيعها 
فـــي مـــايـــو (أيــــــار) الـــعـــام المــاضــي 

خـــــــلال زيــــــــــارة الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
لـــــلـــــريـــــاض، وعــــقــــدنــــا عــــــــددا مــن 
الاجتماعات والنقاشات الجادة 
لوضع اللمسات الأخير على عددٍ 

من الخطط».
وعــــن ثـــمـــرات مــشــاركــتــه في 
معرض (أفد ٢٠١٨) بالرياض، قال 
آمند: «عملنا قبل ٤ أو ٥ سنوات 
على توفير برنامج نظام القيادة 
الــنــطــاق  والــســيــطــرة C٤I واســـــع 
لــوزارة الدفاع، والــذي دخل حيز 
الــتــشــغــيــل مــــؤخــــراً. وكــــجــــزء مــن 
الــبــرنــامــج، قمنا بــإرســال ٧٢ من 
المدنيين  السعوديين  المهندسين 
والعسكريين إلى الولايات المتحدة 
للحصول عــلــى دورات تدريبية 

مكثفة على تنفيذ البرنامج».
وقــــــــال آمـــــنـــــد: «كــــــــان هـــــؤلاء 

المـــــهـــــنـــــدســـــون حـــــجـــــر الأســـــــــاس 
لـــلـــبـــرنـــامـــج، وذلــــــك عـــبـــر تــطــويــر 
البرامج وتوفير الشفرات لنظام 

C٤I. لقد نجحنا في ذلك سابقا، 
وأعتقد أننا سنحاول تقليد هذا 
الـــنـــمـــوذج مـــن حــيــث الــبــحــث عن 
طاقات سعودية مؤهلة وإرسالها 
إلى الولايات المتحدة، وتدريبها، 
وتـــــوجـــــيـــــهـــــهـــــا، ودفــــــعــــــهــــــا إلـــــى 
المساهمة فــي عــدد مــن المــجــالات، 
وتسهيل نقل التكنولوجيا ومن 
ثــم تــوفــيــر وظــائــف تقنية عالية 
للمواطنين السعوديين لدعم رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
وأضـــــــاف آمــــنــــد: «أوضـــحـــت 
الـــســـعـــوديـــة، ولا سيما  الـــقـــيـــادة 
فيما يتعلق بعقود الدفاع، أنها 
تـــتـــوقـــع مــــن الــــشــــركــــات تــصــنــيــع 
وتوفير منتجات محلية عالية 

الجودة».
وتـــابـــع آمـــنـــد: «نــحــن نتفهم 

ونــدعــم هــذا الأمـــر ونعتبره أمــرا 
بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة لــتــوفــيــر وظــائــف 
تـــصـــنـــيـــع مـــحـــلـــيـــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة، 
والمــســاهــمــة فـــي تــطــويــر الــقــطــاع 
الصناعي والدفاعي في المملكة. 
فــــهــــذا الأمــــــــر يـــصـــب فـــــي نــهــايــة 
المــطــاف فــي مصلحتنا جميعاً، 
فهو يوفر لنا فرصة نمو كبيرة».
الــــهــــدف  آمــــــنــــــد: «إن  وقـــــــــال 
النهائي لا يكمن فقط في استيفاء 
المتطلبات العسكرية السعودية، 
بــل فــي تكوين شــراكــات مــع عدد 
من الشركات السعودية وإنشاء 
مشاريع مشتركة تقوم بتصدير 
الــصــنــاعــات لــعــدد مــن الــــدول في 
المنطقة والسوق العالمية أيضاً، 
وهــــذا الأمــــر يــعــتــبــر فــرصــة نمو 

كبيرة لشركة ريثيون».

كورت آمند («الشرق الأوسط»)

ASHARQ AL - AWSAT : نسعى لإنتاج طائرات «بلاك هوك» في المملكة شينودا لـ

اتفاقية سعودية مع «لوكهيد مارتن» لتصنيع أطقم توجيه القنابل بالليزر محلياً
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ــــعــــت الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة 
ّ
وق

للمنتجات المتخصصة (وهـــج) - 
الــشــركــات التابعة للشركة  إحـــدى 
السعودية العالمية للبتروكيمايات 
(ســـبـــكـــيـــم) - اتـــفـــاقـــيـــة تــــعــــاون مــع 
شركة «لوكهيد مارتن» بالرياض 
أمـــس، مــن أجـــل التصنيع المحلي 
لقطع ميكانيكية لأطقم التوجيه 
المــســتــخــدمــة فــي تصنيع القنابل 
 (Paveway II Plus) الموجهة بالليزر
التي تصممها وتنتجها لوكهيد.

وجـــاء تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة على 
هــامــش المــؤتــمــر الــســنــوي لمعرض 
لــدعــم التصنيع  الـــقـــوات المــســلــحــة 
المـــحـــلـــي «أفـــــــد ٢٠١٨»، وأوضــــــح 
المـــهـــنـــدس عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــســيــف 
رئيس شركة «وهج»، أن الاتفاقية 
تــســهــم فـــي تــحــقــيــق رؤيــــة المملكة 
لــتــوطــين الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة 
وزيادة إسهام المحتوى المحلي في 
هذه الصناعات وتقوية الصناعات 
المرتبطة بالدفاع، مؤكداً أن «وهج» 
أحـــــــرزت تـــقـــدمـــاً جـــيـــداً فــــي مــجــال 

تـــوطـــين الإنـــــتـــــاج، وتــتــطــلــع لــضــم 
أفــضــل المـــواهـــب الــوطــنــيــة لــزيــادة 
الــــــقــــــدرة عـــلـــى تـــصـــنـــيـــع الـــقـــنـــابـــل 

الموجهة بالليزر.
وتعمل أطقم القنابل الموجهة 
بالليزر (Paveway II Plus) التي 
تصنعها «لوكهيد مارتن» بنظام 
تــوجــيــه مــتــقــدم لــتــحــويــل الــقــنــابــل 
التقليدية إلى ذخائر موجهة بدقة، 
كـــمـــا تــتــضــمــن مــجــمــوعــة تــوجــيــه 
مـــتـــقـــدمـــة تـــحـــسّـــن دقـــــة الــتــوجــيــة 
مــقــارنــة بــقــنــابــل LGB التقليدية 
الـــــتـــــي تـــمـــتـــلـــك خــــاصــــيــــة تـــمـــديـــد 
الأجنحة التي بدورها تزيد الثبات 
والاتزان. ويستخدم هذا النوع من 
القنابل الموجهة بالليزر مــن قبل 
القوات الجوية والطائرات الجوية 
المصرح لها بحمل وإطلاق القنابل 
المـــوجـــهـــة بـــالـــلـــيـــزر مـــثـــل طـــائـــرات 
الــتــي   Tornado١٦ و -  F ١٥و -  F

تستخدمها السعودية.
وقــــال ألان شــيــنــودا الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي المــــديــــر الــــعــــام لــشــركــة 
«لــوكــهــيــد مــارتــن» فــي السعودية 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «ســتــســهــم  لـــــ

حـــــلـــــولـــــنـــــا فـــــــــي تــــــعــــــزيــــــز الأمـــــــــن 
بالسعودية، وتوفير أرضية صلبة 
لإيــــجــــاد فـــــرص الـــعـــمـــل وتــحــقــيــق 

الازدهــــــار الاقـــتـــصـــادي، ونــواصــل 
دراســــــة الــســبــل الـــتـــي يــمــكــنــنــا من 
خلالها عقد شــراكــات مــع المملكة 

لــدعــم خطط الــتــوطــين»، لافــتــاً إلى 
أن ذلك أحد أسباب مشاركة الشركة 
في معرض القوات المسلحة لدعم 

التصنيع المحلي (أفد ٢٠١٨).
وتــــــطــــــرق شـــــيـــــنـــــودا إلــــــــى أن 
«لوكهيد مارتن» تسعى إلى عقد 

اتــفــاقــيــة لإنــشــاء مــشــروع مشترك 
لإنـــتـــاج طـــائـــرات الــهــلــيــكــوبــتــر من 

طراز بلاك هوك في المملكة.
وعن أبرز الصناعات الحالية 
«لوكهيد مــارتــن»، قــال شينودا  لـ
إن الــشــركــة تــعــمــل بــشــكــل رئيسي 
فــــــي مـــــجـــــال الــــبــــحــــث والـــتـــطـــويـــر 
والــتــصــمــيــم والــتــصــنــيــع والـــدمـــج 
والاســـتـــدامـــة لأنــظــمــة ومــنــتــجــات 
وخــدمــات التكنولوجيا المتقدمة، 
ويــتــمــحــور الاهــتــمــام فــي مــجــالات 
عــدة منها، الطيران، والصواريخ 
والسيطرة على الحرائق، والنظم 

الدوارة، والفضاء.
وأضـــــــــــــــــــــــاف شـــــــــيـــــــــنـــــــــودا أن 
الـــشـــركـــة قـــدمـــت فــــي إطــــــار الــعــمــل 
مـــع «عـــربـــســـات» الـــدعـــم لــبــرنــامــج 
الــــــتــــــدريــــــب الــــعــــمــــلــــي لــلــتــجــمــيــع 
والدمج والاختبار لبناء المواهب 
المؤهلة في للأقمار الاصطناعية 
في المستقبل، كما وفّرت التدريب 
الــداخــلــي لــلــســعــوديــين بــغــيــة دعــم 
إنتاج طائرات بلاك هوك في شركة 

سيكورسكي في كونيتيكت.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــفــــرص 

الـــتـــي تــوفــرهــا ســــوق الــصــنــاعــات 
العسكرية السعودية للمستثمرين 
العالميين، قال شينودا: «نرى كثيرا 
مــــن الــــفــــرص فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
بــالــشــراكــة مــع الصناعات  المملكة 
المـــحـــلـــيـــة لــــدعــــم تــــوطــــين الـــحـــلـــول 
الأمنية، ومنذ التسعينات عملنا 
مــع AEC للحفاظ عــلــى اســتــدامــة 

عدد من حلولنا الدفاعية».
ونــــــوّه إلــــى الــــتــــزام «لــوكــهــيــد 
مــارتــن» بعقد شــراكــات مــع المزيد 
مـــــن الــــشــــركــــاء المـــحـــلـــيـــين لــــزيــــادة 
القدرات المحلية، وتشمل المجالات 
الــــتــــي تـــبـــحـــث فـــيـــهـــا الـــشـــركـــة عــن 
مـــــــــورديـــــــــن مـــــحـــــلـــــيـــــين: تـــصـــنـــيـــع 
وتجميع الآلات، وإنــتــاج بطاقات 
الدارات الكهربائية والإلكترونية، 

وخدمات الاستدامة، وغيرها.
وشــدد على حــرص «لوكهيد 
مـــارتـــن» عــلــى دعــــم أهــــــداف الأمـــن 
الــوطــنــي لــلــمــمــلــكــة لــتــعــزيــز خطة 
التطوير، متوقعاً أن تصل نسبة 
توطين الإنتاج إلى أكثر من ٧٠ في 
المــائــة عــنــدمــا يــتــم الإنــتــاج بكامل 

الطاقة التشغيلية.

ألان شينودا الرئيس التنفيذي ومدير عام شركة «لوكهيد مارتن» في السعودية («الشرق الأوسط»)

انفردت إسطنبول بـ٤٣ في المائة من إجمالي الودائع المدخرة العام الماضي (أ.ف.ب)

بمشاركة دول الخليج وشمال أفريقيا

انطلاق مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي في تونس

تونس: المنجي السعيداني

بـــدأت أمـــس فــعــالــيــات مؤتمر 
التكامل الاقتصادي العربي الذي 
تــحــتــضــنــه الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة 
خلال الفترة من ٢٨ فبراير (شباط) 
المــنــقــضــي حــتــى الأول مـــن مـــارس 
(آذار) الحالي تحت شعار «التكامل 
الاقـــتـــصـــادي الــعــربــي: الإنـــجـــازات 
والآفــــــــــــــــاق»، بــــحــــضــــور نــــحــــو ٤٠ 
مسؤولا عربيا وخبيرا ومشاركة 
قرابة ١٥٠ شخصية مهتمة بالشأن 
الاقتصادي ومشاغل التنمية في 

الوطن العربي.
ويــــــشــــــرف مـــــركـــــز الـــجـــامـــعـــة 
العربية بتونس والمعهد العربي 
للتخطيط بالكويت على تنظيم 
هـــذه المــظــاهــرة الاقــتــصــاديــة التي 
الـــدول العربية  تتناول سياسات 
فــي المــجــال الاقــتــصــادي ومشاريع 

التنمية المشتركة.
وتأتي أهمية هذا المؤتمر من 
المــحــاور الاقــتــصــاديــة الــتــي تطرح 
خـــلال هــذيــن الــيــومــين بــجــانــب ما 
يشهده من مشاركة عربية مكثفة، 
شـــمـــلـــت مــــســــؤولــــين وخـــــبـــــراء مــن 
تونس والمغرب والجزائر وليبيا 
ومصر والكويت والسودان ودول 
الخليج العربي، إلى جانب ممثلين 
عن القطاع الخاص والباحثين في 

المجالات الاقتصادية.

وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، قـــــال عــبــد 
الـــلـــطـــيـــف عــــبــــيــــد، رئـــــيـــــس مـــركـــز 
الجامعة العربية بتونس، خلال 
جــلــســة افـــتـــتـــاح هــــذا المـــؤتـــمـــر، إن 
التكامل الاقتصادي العربي عرف 
تراجعا بعد عقد السبعينات من 
الــــقــــرن المــــاضــــي بــســبــب الـــعـــوائـــق 
التي حالت دون تنفيذه من بينها 
المــشــاكــل الجيو - سياسية، لكنه 
شهد خلال السنوات الأخيرة دفعة 
جــديــدة مــن قبل الأنــظــمــة العربية 
والرأي العام العربي لإعادة إحياء 
الـــتـــوجـــه نـــحـــو تــحــقــيــق الــتــكــامــل 

الاقتصادي من جديد.
وفــي السياق ذاتــه، قــال سعد 
ومــــخــــلــــة، الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
الــــتــــجــــارة  الــــتــــونــــســــي، إن حــــجــــم 
البينية بين الدول العربية لا يزيد 
على ١٠ في المائة على أقصى تقدير 
الـــدول العربية  مــن مجمل تــجــارة 
مـــع الـــعـــالـــم، رغــــم الإعـــفـــاء الــكــامــل 
مــــن الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة لــلــســلــع 
والــخــدمــات المــصــدرة والمــســتــوردة 
بين الدول العربية منذ سنة ٢٠٠٥. 
وقـــــدر حــجــم الــــصــــادرات الــعــربــيــة 
البينية بــنــحــو ١١٣ مــلــيــار دولار 
في السنة في حين تبلغ الــواردات 
البينية نحو ١١٤٫٣ مليار دولار 
سنويا، وهي أرقام ضعيفة مقارنة 
بــمــا هـــو مـــأمـــول مـــن اقــتــصــاديــات 

الدول العربية.

ويــعــود عــدم تــطــور المــبــادلات 
الــــتــــجــــاريــــة بـــــين الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
فـــي جـــانـــب مــنــه إلــــى المــــغــــالاة في 
الاســــــتــــــثــــــنــــــاءات عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
الضرائب الجمركية وعدم تطبيق 
التخفيض التدريجي عل الواردات 
الـــدول العربية على  السلعية مــن 

حد تعبيره.
وتــــتــــنــــاول جـــلـــســـات الــــحــــوار 
الاقـــتـــصـــادي بـــين الـــــدول الــعــربــيــة 
عددا من المحاور الهامة من بينها 
«تقييم تجربة التكامل الاقتصادي 
الـــعـــربـــي واتـــفـــاقـــيـــاتـــه» و«تــقــيــيــم 
المـــشـــروعـــات الــعــربــيــة المــشــتــركــة: 
تـــجـــارب الإخــــفــــاق والـــنـــجـــاحـــات» 
و«الـــــــــصـــــــــنـــــــــاديـــــــــق الإنــــــمــــــائــــــيــــــة 
والــتــمــويــلــيــة الــعــربــيــة والــهــيــئــات 
الاستثمارية ودورهــا في تحقيق 
الـــتـــكـــامـــل الاقــــتــــصــــادي الـــعـــربـــي» 
عــلاوة على «التكامل الاقتصادي 
العربي: المنطلقات والــغــايــات في 
ظل الأوضـــاع الإقليمية والدولية 
الــــراهــــنــــة والمـــقـــبـــلـــة» و«مــســتــقــبــل 
الـــتـــكـــامـــل الاقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــربـــي 
مـــن مــنــظــور مــؤســســات الــتــمــويــل 

الدولية».
ويناقش المشاركون، في هذا 
المــــؤتــــمــــر، مـــلـــف «إعـــــــــادة الإعـــمـــار 
فــــي الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة المـــتـــضـــررة» 
و«مــــتــــطــــلــــبــــات الــــعــــمــــل الــــعــــربــــي 
والـــدولـــي المــشــتــرك» و«ســيــاســات 

الاقــــتــــصــــادي  الـــتـــكـــامـــل  وأدوات 
الــعــربــي المــســتــقــبــلــيــة: الــســيــاســيــة 
الاستثمارية العربية الموحدة في 
المـــجـــالات الإنــتــاجــيــة الأســاســيــة» 
إضـــافـــة إلـــى «ســيــاســات الــتــمــويــل 
المـــشـــتـــرك: إعــــــادة الــنــظــر فـــي دور 
الــصــنــاديــق الــعــربــيــة» و«الــقــطــاع 
المـــــصـــــرفـــــي والأســــــــــــــواق المــــالــــيــــة» 
الــقــانــونــي والتشريعي  و«الإطـــــار 
لـــتـــحـــفـــيـــز الاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــعــــربــــي 

البيني».
ومــــن خــــلال المــــداخــــلات الــتــي 
عــرفــهــا هـــذا المــؤتــمــر الاقــتــصــادي 
المهم، يحتاج التكامل الاقتصادي 
الــعــربــي مـــن وجـــهـــة نــظــر الــقــطــاع 
الــــخــــاص إلـــــى عـــــدة إجـــــــــراءات مــن 
بــيــنــهــا إحـــــــداث مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة 
الــــــحــــــرة الـــــعـــــربـــــيـــــة، ومـــتـــطـــلـــبـــات 
تحقيق السوق العربية المشتركة، 
واحـــتـــيـــاجـــات وتــطــلــعــات الــقــطــاع 
الـــــــخـــــــاص الــــــعــــــربــــــي مـــــــن الــــقــــمــــة 

الاقتصادية.
ومن المنتظر أن يختتم المؤتمر 
اليوم (الخميس) أعماله من خلال 
الإعــــــــلان عــــن بـــيـــان تـــونـــس الــــذي 
ســيــتــضــمــن حـــزمـــة تـــوصـــيـــات من 
إلـــى دفـــع التكامل  الـــدعـــوة  بينها 
الاقتصادي العربي مجددا وإرساء 
مـــقـــومـــات تــحــقــيــق تـــكـــامـــل عــربــي 
على غرار التجمعات الاقتصادية 

الأخرى في العالم.
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لندن كسبت بحضور الملكة إليزابيث... وميلانو لجأت إلى طائرات {درون}

الصراع على ود الجيل الجديد يزيد بكل الصور
لندن: جميلة حلفيشي

مــا لا يختلف عليه اثــنــان أن 
أســابــيــع المــوضــة العالمية لــم تعد 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الأزيــــــــــاء فــحــســب. 
أصــــبــــح مـــــن الــــــضــــــروري إضـــافـــة 
عنصر الإبــهــار والإثــــارة، بمعنى 
أن تتضمن عنصراً يشد الانتباه 
ويجعل العالم يتكلم عنها، سواء 
من ناحية الديكورات أو الإخراج 
أو الإضاءة بالليزر وغيرها. أمر 
فهمته دار «شانيل» منذ سنوات 
واستغلته أحسن استغلال. الآن 
العديد من بيوت أزياء، خصوصاً 
الــقــدرات، باتت تعتمده  التي لها 
لشد انتباه جيل جديد من عشاق 
بــالــصــورة أولاً  المــوضــة يهتمون 
وأخــــيــــراً. فــكــلــمــا كـــانـــت الـــصـــورة 
جديدة ومُدهشة كانت التغطيات 

أكبر وأكثر تأثيراً.
أسبوع لندن لموضة الخريف 
والشتاء المقبلين مثلاً حقق هدفاً 
نـــادراً، وســدد ضربة قوية لباقي 
أســابــيــع المــوضــة الــعــالمــيــة عندما 
فاجأت ملكة بريطانيا إليزابيث 
الـــثـــانـــيـــة، الـــجـــمـــيـــع بــحــضــورهــا 
عرض الشاب ريتشارد كوين في 
بادرة غير مسبوقة منذ اعتلائها 
العرش. كان على مصممي ميلانو 
أن يرتقوا بعروضهم إلى مستوى 
يمحي هذه الصورة ويحافظ على 
مكانتهم، وفي الوقت ذاته يشعل 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وهذا ما كان، من دار «دولتشي آند 
غابانا» التي وظفت كل مهارتها 
في هذا المجال، وافتتحت العرض 
بطائرات من دون طيارين تحمل 
حقائب يد بكل الألوان والأشكال، 
إلــى دار «غوتشي» التي صدمت 
الــــحــــضــــور بــــــإرســــــال عـــارضـــتـــين 

تحملان رؤوساً تُمثلهن.
«دولـــتـــشـــي آنـــد  بــالــنــســبــة لــــ
لــــم تــشــعــل  غــــابــــانــــا»، فــحــتــى إذا 
الـــــحـــــقـــــائـــــب مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي، فــإن طريقة عرضها 
المــــــطــــــلــــــوب.  تـــــحـــــقـــــق  أن  بــــــــد  لا 
الـــثـــنـــائـــي دومـــيـــنـــيـــكـــو دولــتــشــي 
وســتــيــفــانــو غـــابـــانـــا يُـــــقـــــدران أن 
ملكة بريطانيا لها تأثير قوي لا 
يمكن مضاهاته من حيث القيمة، 
لكن يمكن مضاهاته مــن ناحية 
الـــــــصـــــــورة. لـــحـــســـن حـــظـــهـــمـــا أن 
الجيل الجديد يفهم هذه الصورة 
ويــعــشــقــهــا بــكــل مــبــالــغــاتــهــا. قد 
تكون بالنسبة للعارفين صــورة 
تتوسل نشرها عبر حساباتهم 
على «آنستغرام» أو «تويتر» أو 
«ســنــاب شــــات»، لكنها بالنسبة 
للمصممين تقوم بالواجب وأكثر. 
الــعــام المــاضــي مثلاً استعانا  فــي 
بنجوم «آنستغرام»، من مدونات 
ومدونين ومن أصبحوا يعرفون 
«الإنفلونسرز»، في عروضهما،  بـ
جنباً إلــى جنب عــارضــات سوبر 
يُــقــدر عــدد متابعيهم  وعــارضــين 
بــالمــلايــين أيــضــاً. نجحت الخطة 

وحققت المراد منها.
كــــــــــــــــــــــان مــــــنــــــظــــــر 
{درون}  طـــــــائـــــــرات 
تتوالى على المنصة 
محملة بحقائب يد 
مثيراً يضمن ضجة 
إعـــــلامـــــيـــــة عـــالمـــيـــة. 
بعد دقــائــق ظهرت 
عــارضــات فــي أزيــاء 
قــــد تـــكـــون مــزخــرفــة 
بــشــكــل مــبــالــغ فــيــه، 
لكنها، ومرة أخرى، 
تخاطب الصورة أولاً 
وأخيراً وقد لا تروق 
لزبونات ناضجات. 
لــكــن مــا يــحــســب لها 
أنــهــا عندما ستصل 
إلـــــى المــــحــــلات يــمــكــن 
وتنسيقها  تفكيكها 
يُــبــرز  بشكل مختلف 
جماليات تطريزاتها 
وألـــــوانـــــهـــــا وأقـــمـــشـــة 

البروكار وغيرها.
أمـــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة 
دار  لمـــــــــــــصـــــــــــــمـــــــــــــم 
«غــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــشــــــــــــــــــي» 

ألـــــــــــيـــــــــــســـــــــــانـــــــــــدرو 
مـــــــــيـــــــــكـــــــــيـــــــــيـــــــــل، 
فــــــكــــــان عــــرضــــه 
مـــــــــســـــــــرحـــــــــيـــــــــة 

صـــــــاخـــــــبـــــــة بــــــالــــــصــــــور 
والأفــكــار التي جسدها من خلال 
سيناريوهات مختلفة. مرة أرسل 
العارضات وهن يتأبطن رؤوساً 
تشبه رؤوسهن تماماً في منظر 
صـــــــادم، ومــــــرة أخــــــرى مــجــمــوعــة 
الـــعـــارضـــات  فــيــهــا رؤوس  غــطــى 
بإيشاربات، كما غطى أجسادهن 
فــي أزيــــاء طــويــلــة لا يــظــهــر شــيء 
منها على أســاس أنــه يريدها أن 
تخفيهن تماماً لإبراز الشخصية 
التي يريدهن تقمصها. فصل آخر 
مــن المسرحية قــدم فيه مجموعة 

مـــــن الأزيـــــــــــاء جـــمـــع فـــيـــهـــا أزيــــــاء 
رجــالــيــة بـــأخـــرى نــســائــيــة. لكنه 
فــــي كــــل الــــحــــالات طـــبـــق وصــفــتــه 
الناجحة لأنها تصاميم ستجد 
طــريــقــهــا إلــــى زبـــــون عـــالمـــي يــريــد 

التميز. 
فـــمـــا أكـــــــده ألــــيــــســــانــــدرو أنـــه 
ميداس الموضة؛ ما إن يقدم شيئاً 
حـــتـــى يــتــلــقــفــه الـــشـــبـــاب بــلــهــفــة، 
لــتــتــرجــم هـــذه الــلــهــفــة إلـــى أربـــاح 
خـــيـــالـــيـــة. كــــانــــت هــــنــــاك الـــعـــديـــد 
مـــن الــجــاكــيــتــات مــزيــنــة بــالــفــرو، 
والفساتين المصنوعة من المخمل 
مــســتــوحــاة مـــن عــصــر الــنــهــضــة، 
وأخـــــرى مـــن الــعــصــر الــفــيــكــتــوري 
غـــلـــبـــت عـــلـــيـــهـــا الـــبـــلـــيـــســـيـــهـــات، 
وأخـــرى تجسد امـــرأة مــن الشرق 
الأوســـــط مــغــطــاة مـــن الـــــرأس إلــى 
أخمص القدمين، بينما ظهر رجل 
بــعــمــامــة بـــــــالأزرق. تــنــوع يعطي 
الانطباع بأن المصمم أراد السفر 
بــنــا إلـــى عــوالــم بــعــيــدة وثــقــافــات 
مختلفة للتعرف على الآخر، لكنه 
وبحسب شــرحــه كــان استكشافاً 
لكل مــا يقيدنا بغض النظر عن 
الــطــبــقــة الـــتـــي نــنــتــمــي إلـــيـــهـــا أو 

المناسبة التي نتزين لها.
ديــكــور الــعــرض أيــضــاً كانت 
له رمزيته، فقد صممه على شكل 
غــرفــة عــمــلــيــات جــراحــيــة بــكــل ما 
تــتــطــلــبــه مـــن أدوات طــبــيــة، لكي 
تـــرمـــز لــلــدقــة الـــتـــي تــعــامــل فيها 
مــع تفصيل وتــطــريــز كــل قطعة. 
المــــوضــــة شـــاعـــريـــة،  صـــحـــيـــح أن 
وليست مسألة حياة ومـــوت، إلا 
أن هــذا لا يمنع أن يتم تنفيذها 

بدقة جراحية، بحسب رأيه.

لقطات من بعض العروض:

«روبرتو كافالي»

التحضير لأي عـــرض أزيـــاء 
لا تــســتــغــرق مـــدتـــه الـــــــ١٥ دقــيــقــة، 
يستنزف الكثير من الجهد والمال 
الــــبــــال إذا كــانــت  فـــمـــا  والـــــوقـــــت، 
المــــدة الــتــي فــرضــت عــلــى المصمم 
لكي يحضر تشكيلة بأكملها لا 

تتعدى بضعة أسابيع؟
هـــــذا مــــا حـــصـــل فــــي المـــوســـم 
المـــــاضـــــي عـــنـــدمـــا وجــــــد المــصــمــم 
الــبــريــطــانــي بـــول ســاريــدج نفسه 
تحت الأمـــر الــواقــع، إثــر اختياره 
مـــصـــمـــمـــاً فـــنـــيـــاً لــــــــدار «روبـــــرتـــــو 
لــم يكن بإمكانه رفض  كــافــالــي». 
الــعــرض. فقد كــان مُــغــريــاً مــن كل 
الــــجــــوانــــب، لـــهـــذا قـــبـــل الـــتـــحـــدي. 
وســـرعـــان مـــا أكــــد أنــــه مـــن الــنــوع 
الذي يُبدع أكثر عندما يكون تحت 
الـــضـــغـــط، وحــســب 
تــــعــــلــــيــــقــــه: «لــــم 
يـــــــكـــــــن لـــــــدي 
الــــــــــــوقــــــــــــت 
لـــلـــتـــفـــكـــيـــر 
والـــتـــحـــلـــيـــل 
الـــخـــوف.  أو 
كــان علي أن 
أنــــــغــــــمــــــس 

كــلــيــاً فـــي الــعــمــل وإعـــطـــاء أفــضــل 
مـــا عـــنـــدي». غــنــي عـــن الـــقـــول: إن 
ســارديــج لــم يكن وحـــده، بــل كان 
مـــعـــه فــــريــــق مـــتـــمـــرس ورثـــــــه عــن 
ســلــفــه بــيــتــر دانـــــــــداس، الــــــذي لــم 
يعمر أكــثــر مــن ١٩ شــهــراً فــي دار 
كانت تمر بعدة مشاكل وتغييرات 
جُــذريــة. كــانــت مهمته الرئيسية 
يـــقـــود هــذا  المـــوســـم الأول أن  فـــي 
الفريق ويقدم لهم رؤيــة واضحة 
وجــديــدة تتماشى مــع متطلبات 
العصر. كانت رؤيته هي توسيع 
الــصــورة التي ترسخت  وتكبير 
فــي الأذهـــان عــن أزيـــاء «روبــرتــو 
أنــثــويــة مثيرة  كــافــالــي»، بأنها 
وبــــــألــــــوان صـــــارخـــــة ونـــقـــشـــات 
الـــفـــهـــد الـــصـــاخـــبـــة وتــصــامــيــم 
تـــخـــاطـــب امـــــــرأة لا يـــبـــدو أنــهــا 
تــعــمــل كـــثـــيـــراً بـــقـــدر مــــا تــســهــر 
كثيراً. أدخل ألوانا ونقشات 
جـــــديـــــدة تُــــخــــرجــــهــــا مــن 
الــــنــــمــــطــــيــــة، لــــكــــن الأهــــــم 
أنـــه قـــدم مــجــمــوعــة كبيرة 
مـــن أزيـــــاء الــنــهــار لــلــمــرأة 
العالمية. لا ينكر أن اسم 
كافالي وحده كاف لبث 
الــرغــبــة فيها لمــا يوحيه 
من أناقة، إلا أن المشكلة 
لــه أنها كانت  بالنسبة 
لحد الآن أناقة تخاطب 
شــريــحــة مـــحـــددة، بــيــنــمــا أصــبــح 
مــن المــطــلــوب حــالــيــاً أن تُــتــقــن أي 
دار أزياء لغة عالمية تشمل شرائح 

أكبر.
لهذا كانت الأولوية بالنسبة 
له تتوسع إلــى أزيــاء النهار بعد 
أن ركزت طويلاً على أزياء السهرة 
والمــســاء. فــزبــونــة الجيل الجديد 
تُــغــطــي احتياجاتها  أزيــــاء  تــريــد 
مــــن الـــصـــبـــاح إلـــــى المــــســــاء، وهـــو 
مــــا فــهــمــه فــــي تــشــكــيــلــتــه الأولـــــى 
بــتــقــديــمــه مــجــمــوعــة ســخــيــة مــن 

الــقــطــع المــنــفــصــلــة. نــجــاحــه كــان 
مــفــاجــأة، لأنــه لــم يكن فــي دائــرة 
الأضواء، رغم أنه عمل في مجال 
الأزياء الرجالية في بيوت أزياء 
عالمية مثل «بيربري» و«برادا» 
و«كالفن كــلايــن»، لكنها تبقى 
فــــي تــصــمــيــم  لــــه  تـــجـــربـــة  أول 

الأزياء النسائية.
فتصميم الأزياء الرجالية 
يقوم على العملية الوظيفية 
إلـــــى حــــد مـــــا، لأنـــهـــا مـــحـــددة 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، بــيــنــمــا تــتــغــيــر 
الأزياء النسائية حسب المزاج 
وحسب الذوق وحتى حسب 
طريقة تنسيقها مع الأحذية. 
لــه، كانت  في ثاني تشكيلة 
شــخــصــيــة كــاثــريــن تــرامــيــل 
الـــتـــي تــقــمــصــتــهــا الــنــجــمــة 

 Basic» شــــارون ســتــون فــي فيلم
Instinct» ملهمته. فهو لم يتنصل 
تماماً من عنصر الإثارة الحسية 
الـــتـــي زرعــــهــــا المــــؤســــس روبـــرتـــو 
كافالي في الــدار، ولا من نقشات 
الفهد التي أصبحت لصيقة بها. 
الــفــرق أنـــه وجــهــهــا لامــــرأة مثيرة 
لكن أيضا قوية، لأنها تلعب على 

الأنثوي والذكوري في آن واحد.

«تودز»
في المقابل قدمت دار «تودز»، 
الـــتـــي ربـــمـــا يــعــرفــهــا الـــكـــل كــــدار 
إكـــســـســـوارات جــلــديــة تــتــكــلــم لغة 
الترف بالإيطالية، تشكيلة أزياء 
خــصــت بــهــا المــــــرأة كـــانـــت عملية 
بــــامــــتــــيــــاز. لا زخــــــرفــــــات مـــبـــالـــغ 
فيها ولا فذلكة في الأفــكــار، فقط 
تــصــامــيــم ديــنــامــيــكــيــة بتفاصيل 
دقــيــقــة تــمــنــح الــجــســم الــكــثــيــر من 
الرشاقة والراحة. حتى العارضة 
جـــيـــجـــي حــــديــــد لـــــم تـــســـتـــطـــع أن 
تغطي على جمالها. فبعد ثــوانٍ 

على خروجها إلى المنصة تحولت 
الــــعــــيــــون عـــنـــهـــا إلــــــى مــــا تــلــبــســه 
مـــن قــطــع تــجــمــع الأنـــاقـــة الــراقــيــة 
«الــــســــبــــور»، ومـــــا تــحــمــلــه مــن  بـــــ
حقائب تُلهب الرغبة فيها. رغم 
تنوع أقمشة الأزيـــاء وخاماتها، 
كــانــت الــجــلــود المــعــالــجــة بعناية 
ودقــــــة هــــي الـــغـــالـــبـــة إلـــــى جــانــب 
الأقـــمـــشـــة المـــبـــطّـــنـــة، فــيــمــا يــمــكــن 
أنـــه نــظــرة جــديــدة  فـــي  تلخيصه 

للدار.
فــــال، رئيسها  ديــيــجــو ديـــلا 
ومــــالــــكــــهــــا، قـــــــال إنـــــهـــــا تــــحــــاول 
مواكبة إيقاعي الحياة والموضة 
على حد سواء، وبالتالي ستلجأ 
إلـــى طـــرح عـــدة مــجــمــوعــات على 
مــــــــدار الـــــعـــــام لـــلـــتـــواصـــل بــشــكــل 
الزبائن، وللاستجابة  أفضل مع 
لمتطلبات جيل صاعد يعتمد على 
الإنــتــرنــت ولا يتميز بــالإخــلاص 
لمــاركــة واحـــدة. فهو يتبع كــل من 

يستطيع إغراءه وجذبه. وأضاف 
ديــــلا فــــال لـــوكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» إن 
مشروع «تــودز» الجديد، واسمه 
«فــــــاكــــــتــــــوري»، يـــســـتـــهـــدف طـــرح 
مجموعات إضافية خلال العام، 
بالإضافة إلى مجموعات خاصة 
مــــــحــــــدودة الـــكـــمـــيـــة يـــــشـــــارك فــي 

تصميمها عدة مصممين.

«فندي»
فــــــي «فـــــــنـــــــدي» لــــــم تــخــتــلــف 
القصة كثيراً عــن «تـــودز». كانت 
القصات والإكسسوارات كالعادة 
متعة للعين. ما بين عبقرية كارل 
لاغـــرفـــيـــلـــد فــــي تــنــســيــق الألــــــوان 
والــــلــــعــــب بـــــالـــــخـــــامـــــات، ونــــظــــرة 
سليلة العائلة المؤسسة سيلفيا 
فـــانـــتـــوري فــنــدي فــيــمــا يــمــكــن أن 
يــشــد أنـــفـــاس المــــــرأة مـــن حــقــائــب 
ــــــصــــــورة. كـــانـــت  يــــــد، اكـــتـــمـــلـــت ال

تشكيلة راقــيــة 
المقاييس  بكل 
تــــهــــادت فــيــهــا 
العارضات في 
أزيـــــاء منسدلة 
وجـــــــــد عـــمـــلـــيـــة 
بــــــاســــــتــــــثــــــنــــــاء 

شـــــــــــــــــكـــــــــــــــــل قطعة هجينة تأخذ 
أكـــمـــام تغطي  جــاكــيــت مـــن دون 
الأكتاف ونصف الأذرع. قد تمنح 
الجسم الدفء في يوم بارد لكنها 
تـــعـــطـــي الانــــطــــبــــاع أنــــهــــا تُــكــتــف 
الــحــركــة إلـــى حـــد مـــا. مـــا عــداهــا، 
فإن كل قطعة كانت تقطر بسحر 
بصمات كــارل لاغرفيلد وفخامة 
خـــامـــات دار «فـــنـــدي» مـــن جــلــود 
وفـــــــرو، إضــــافــــة إلـــــى الــتــفــاصــيــل 
الـــكـــثـــيـــرة. كــــل هـــــذا عــلــقــت عــلــيــه 
إنـــهـــا تشكيلة  بــقــولــهــا  ســيــلــفــيــا 
«بــمــثــابــة زي رســمــي رومــانــســي 
لامرأة قوية وواثقة من نفسها». 
أمــــــــا فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــجـــانـــب 
الــخــاص بها، أي الإكــســســوارات، 
فهي لم تُقصر رغــم أنها استقت 
الكثير منها من الأرشيف. ظهرت 
مثلاً حقيقة «الباغيت» بنسخة 
عصرية وخامات أكثر ترفاً، كذلك 
حــقــيــبــة «بـــيـــكـــابـــو» وغـــيـــرهـــا من 
الــدار التي ستجد فيها  أيقونات 

كــــل مــــن زبـــونـــتـــهـــا الـــشـــابـــة 
المـــرأة  لــلــتــرف أو  المتطلعة 
الــــتــــي تــــعــــرف قـــيـــمـــة هـــذا 

الترف بُغيتهما فيها.

«ألبرتا فيريتي»
فـــــــــــــــــــي عـــــــــــــرض 
فيريتي»،  «ألبرتا 
كـــــــــــانـــــــــــت هـــــــنـــــــاك 
أجــــــــــــــــــــــــــــــواء غـــــيـــــر 
مــألــوفــة. بالإضافة 
إلـــــــــــــــى الــــــتــــــمــــــثــــــال 
الضخم المصنوع 
مــــــــــن الألمـــــــنـــــــيـــــــوم 
لــلــفــنــان لـــورانـــزو 
كـــويـــن، اكتسبت 
الأزيــــــــــــــــاء أيــــضــــاً 
طـــابـــعـــاً عــصــريــاً 
وشـــبـــابـــيـــاً ظــهــر 
مـــــن أول قــطــعــة 
ظهرت بها كايا 
غــــيــــربــــر. كـــانـــت 
عــــــــــلــــــــــى شـــــكـــــل 
«جـــامـــبـــســـوت» 
مـــــــــــن الـــــــديـــــــنـــــــم 
باللون الأســود 
مرصع بالفضة. 
الــجــديــد أن اســم فيريتي 
كان مرادفاً للتصاميم الرومانسية 
التي تنسدل على الموسلين، لكنها 
مثل باقي مصممي العالم، باتت 
تعرف أن زبونة اليوم لها متطلبات 
لــم تــواكــبــهــا وتلبيها  مختلفة إن 
فـــاتـــهـــا الــــقــــطــــار، وهــــــو مـــــا يــفــســر 
الأكتاف القوية والخصور العالية، 
وتــلــك الــنــغــمــة المــســتــقــاة مــن حقبة 
الــثــمــانــيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي. 
كانت هناك مجموعة من الكنزات 
مـــن صــــوف المـــوهـــيـــر نــســقــتــهــا مع 
بنطلونات براقة والقطع المصنوعة 
من الدينم شملت بنطلونات بعدة 
درجــات منه وجاكيتات رصعتها 

بالأحجار.
جــانــبــهــا الإبـــداعـــي المــائــل إلــى 
الـــرومـــانـــســـيـــة أطـــلـــقـــت لــــه الــعــنــان 
فـــي المــجــمــوعــة المـــوجـــهـــة لــلــســهــرة 
والمـــســـاء، والــتــي زيــنــتــهــا بــالــريــش 
والـــخـــرز والــتــرتــر والأهـــــم مـــن هــذا 
أطلقت لها هي الأخرى العنان من 

ناحية.
وطبعاً اخــتــيــارهــا لعارضات 
مــــن حـــجـــم جـــيـــجـــي حــــديــــد، الــتــي 
تــــتــــمــــتــــع بــــــعــــــدد مــــتــــابــــعــــين عـــلـــى 
إلـــــــى ٣٨٫٥  يــــصــــل  «آنـــــســـــتـــــغـــــرام» 
مليون، وكــايــا غيربر، ٢٫٩ مليون 
مـــتـــابـــع، لــيــس مـــن بــــاب الــصــدفــة. 
فــهــمــا تــمــثــلان الــجــيــل الــــذي تُــعــول 
عليه الموضة، وتريد كسب رضاه، 
و«ألبرتا فيريتي» قد تختلف في 
أسلوبها عن غيرها لكن لا تختلف 

عنهم في هذه النقطة.

جيجي حديد في عرض «تودز»من عرض «غوتشي»

 من عرض 
«فندي»

جيجي حديد في عرض «ألبرتا فيريتي»

 كــان 
ائــرة 
جال 
زياء 
دا» 
قى 
يــم 

ية 
ية 
ة 
ر 
ج 
ب 
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نصل

حقيبة «بيكابو» بنسخة جديدة من «فندي»

من عرض 
دار «روبرتو 

كافالي»

 من عرض 
«ألبرتا فيريتي»

من عرض 
دار 

«دولتشي
 أند غابانا»



أول تشكيلة «هوت كوتير» لكلير وايت كيلر...
 أول مصممة امرأة تدخل «جيفنشي» 

لندن: «الشرق الأوسط»

مــــنــــذ ثـــــمـــــان ســـــنـــــوات ألـــغـــى 
ريكارود تيشي، المصمم السابق 
«هـــوت  لــــدار «جــيــفــنــشــي» خـــط الــــ
كوتير» فيها على أساس أن يُعطي 
للأزياء الجاهزة حقها بالكامل. 
مــــرت الــثــمــانــي ســــنــــوات، وخـــرج 

تيشي من الدار الفرنسية 
بــعــد أن قــضــى فــيــهــا ١٢ 
عاما مسلما مقاليدها 
للبريطانية كلير وايت 
كــيــلــر. لـــم يــســبــق لــهــذه 
الأخيرة أن خاضت هذا 
المجال، رغم أن سيرتها 
الذاتية غنية وأسلوبها 
«كـــــــــلـــــــــوي»  دار  فـــــــــــي 
حـــيـــث قـــضـــت ســـنـــوات 
وســــــــــــنــــــــــــوات، ارتــــــبــــــط 
بالأسلوب البوهيمي. 
دار «جـــيـــفـــنـــشـــي» فــي 
المـــــقـــــابـــــل تـــعـــتـــبـــر مــن 
بــــيــــوت الأزيــــــــــاء الـــتـــي 
كان لها باع طويل في 
«هــوت كــوتــيــر» في  الـــ
فترة من الفترات، وما 

عــلــيــنــا إلا أن نــذكــر 
اســــــــم مـــؤســـســـهـــا 
هيبار جيفنشي 
وتــــلــــك الـــعـــلاقـــة 
الــــــراقــــــيــــــة الــــتــــي 

ربـــطـــتـــه بــالــنــجــمــة 
أودري  الـــــراحـــــلـــــة 
هــيــبــورن لنتأكد 
مـــــن ذلـــــــــك. فــهــي 
تـــــــــــــزال حـــيـــة  لا 
مـــن خــــلال أفـــلام 

كلاسيكية وأزيــاء 
أيــــــقــــــونــــــيــــــة أشـــــهـــــرهـــــا 
الــفــســتــان الأســــود الــذي 
ظـــــهـــــرت بــــــه فــــــي فــيــلــم 

«إفطار في تيفاني».
لا شـــك أن كـــل هــذا 
يـــجـــعـــل فـــــكـــــرة تــســلــيــم 
مـــــهـــــمـــــة إحـــــــــيـــــــــاء هــــــذا 
امـــــــرأة  الــــجــــانــــب لأول 
الـــدار كمصممة  تــدخــل 
فــنــيــة، ولــــم يــســبــق لها 
قــبــل،  أن خـــاضـــتـــه مــــن 

مـــغـــامـــرة. لــحــســن الــحــظ 
نــــجــــحــــت المــــــغــــــامــــــرة وحـــقـــقـــت 

إلــى أن النجمة  المــطــلــوب بالنظر 
نيكول كيدمان اختارت الفستان 
الـــذي ظــهــرت بــه فــي حــفــل تــوزيــع 
«غــولــدن غــلــوب» منها،  جــوائــز الـــ
عدا أن عرضها كان حديث باريس 
فــي شهر يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي. كانت تشكيلتها مفاجأة 
ســـــــارة لـــعـــشـــاق الـــــــــدار مـــــن جــهــة 
وللداعمين للمصممة البريطانية 
من جهة ثانية. برهنت فيها على 

قــــــــــــــــــــــــــدرات 
دفــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــة 
ونـــظـــرة منعشة 
لــلــمــرأة مــن حيث 
رقـــيـــهـــا وقـــوتـــهـــا، حـــيـــث جــمــعــت 
فيها دقة التفصيل مع انسيابية 
أنثوية تتضمن لمسة إثارة خفيفة 
جدا، إن لم نقل خجولة. فالمصممة 
بريطانية الثقافة وبالتالي يعتبر 
إثـــارة يشي بالحسية  تجنب أي 

بشكل فج من أولوياتها.
يــــبــــدو أيــــضــــا أنــــهــــا درســـــت 
أرشــيــف الـــدار جــيــدا، لأن أسلوب 

هــيــبــار جــيــفــنــشــي كــــان واضــحــا 
فــي مجموعة مــن الفساتين التي 
تـــعـــانـــق الـــخـــصـــر وتـــنـــســـدل عــنــه 
في تــنــوارات وساعة، وأيضا في 
اصطباغها باللون الأسود. كانت 
الــوقــت  كلاسيكية وعــصــريــة فــي 
ذاته، ومما لا شك فيه أنها تخاطب 
امــرأة ناضجة ومستقلة. بيد أن 
هذا لا يعني أن فتاة صغيرة في 
مقتبل العمر لن تقبل عليها، إذ 
هناك الكثير مــن القطع المفصلة 
التي تخاطبها مثل الجاكيتات 
الــــتــــي يــمــكــنــهــا أن تــنــســقــهــا مــع 
بــنــطــلــونــات ضــيــقــة أو حــتــى مع 

فستان طويل في مناسبة مهمة. 
نــفــت المــصــمــمــة أن تــكــون الحملة 
التي تشنها الموضة ضد التحرش 
الجنسي وراء غلبة اللون الأسود، 
الذي اتخذته الحملة شعارا لها، 
وذكـــــــرت بـــــأن هـــــذا الــــلــــون ارتـــبـــط 
بـــــالـــــدار مـــنـــذ تــأســيــســهــا بــدلــيــل 
فستانها الأسود الناعم الشهير. 
وصـــرحـــت أنــهــا اســتــلــهــمــتــهــا من 
أجواء ليلية في حديقة غناء «في 
تلك الفترة التي يسطع فيها القمر 
ويعكس ضــوءه على الفساتين» 
حـــســـب قـــولـــهـــا. تــرجــمــتــهــا لــهــذه 
الــــصــــورة تـــجـــســـدت فــــي فــســاتــين 

تتخللها خيوط وأحيانا أهدابا 
مــــن الـــفـــضـــة ومـــرصـــعـــة بــأحــجــار 
الكريستال تتماوج مع كل حركة.

مـــا نــجــحــت فــيــه إلــــى جــانــب 
امــــرأة مستقلة ذوقــا  مخاطبتها 
أنــهــا أنستنا تماما  وإمــكــانــيــات، 
الأســــلــــوب الـــقـــوطـــي الـــــذي تــبــنــاه 
ريـــكـــاردو ريــتــشــي وروج لـــه لــــ١٢ 
عاما. أسلوب فيه الكثير الجرأة 
الــتــي جعلته أول مــن فــكــرت فيه 
كيم كــارداشــيــان ليصمم فستان 
زفــافــهــا وأيــضــا بيونسي عندما 
حضرت حفل الميتروبوليتان في 

عام ٢٠١٥.

من مجموعتها الأخيرة  

الأسود كان
 من الألوان 

الغالبة 
على تشكيلة

«جيفنشي»

من «لويس موانيه» 
«عام زايد» ساعة فريدة تحتفي بها بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

ســــــاعــــــة تــــطــــلــــبــــت ثـــــلاث 
ســـنـــوات مـــن الــعــمــل الــــدؤوب 
الـــكـــشـــف عــنــهــا  تـــــم  ومــــــا إن 
حتى بيعت مباشرة بمبلغ 
٢ مــلــيــون فـــرنـــك ســويــســري. 
كانت من نصيب أحد شيوخ 
عـــمـــان الــــــذي عـــــرف قــيــمــتــهــا 
الفنية والإنسانية على حد 
سواء. فالساعة التي يعكس 
مـــــيـــــنـــــاؤهـــــا صـــــــــــورة جــــامــــع 
«الشيخ زايد الكبير» تحتفل 
الــراحــل الشيخ زايــد  بمئوية 
نــــهــــيــــان أو  بـــــن ســــلــــطــــان آل 
«حـــكـــيـــم الــــعــــرب» كـــمـــا عُــــرف 

عنه.
ويـــــمـــــكـــــن الـــــــقـــــــول إنــــهــــا 
مــســتــوحــاة قــلــبــا وقــالــبــا من 
شخصية الشيخ زايد - طيب 
الــلــه ثــــراه - الــــذي وُلــــد فـــي ٦ 
(أيــــــــار) ١٩١٨، حــســب  مـــايـــو 
مــا أكـــده جـــون مـــاري شــولــر، 
الرئيس التنفيذي لدار لويس 
مــوانــيــه بــقــولــه إن عـــام زايـــد 
مــنــاســبــة لــلــتــعــبــيــر عـــن حب 
العطاء والأفكار الملهمة، التي 
تجسدها شخصيته ورؤيته 
وتُبرهن عليها نهضة دولة 

الإمارات كما نعرفها اليوم.
لـــكـــل هـــــذا كـــــان لا بــــد أن 
يــــســــتــــغــــرق صــــنــــع الــــســــاعــــة 
وقـــــتـــــا طـــــويـــــلا حــــتــــى تــلــيــق 
بذكراه حسب قوله. كــان من 
الــــضــــروري الــبــحــث عـــن آلــيــة 
حـــركـــة مــئــويــة يـــعـــود تــاريــخ 
صــنــعــهــا إلــــى مـــيـــلاد الــشــيــخ 
زايــــــــد. وهـــــــذا يـــعـــنـــي أنــــــه تــم 
تصميم جوهرها منذ نحو 
مائة عام، في لافاليه دو جو 

بمدينة لوزان السويسرية 
الــــــفــــــود،  - مــــقــــاطــــعــــة 
عــلــى مــســافــة بضعة 
كـــــيـــــلـــــومـــــتـــــرات مـــن 
المـــــكـــــان الــــــــذي كــــان 

الـــــشـــــيـــــخ زايــــــــد 
يـــفـــضـــل قـــضـــاء 
عــــطــــلــــتــــه فــــيــــه. 
إنـــــــــهـــــــــا قــــطــــعــــة 

وذات  نـــــــــــــــــــادرة 
تــــعــــقــــيــــدات كـــثـــيـــرة، 

ا من نظام الدقائق  بدء
إلــى الــكــرونــوغــراف. أما 

العلبة فصُنعت من الذهب 
عــيــار ١٨ قــيــراطــاً بـــنـــاءً على 
بــراءة اختراع صناعية، إلى 
جانب تصنيع مئات المكونات 
يــــدويــــاً خــصــيــصــاً لــتــحــســين 
انـــــســـــجـــــام نـــــظـــــام الــــدقــــائــــق 
وتـــشـــغـــيـــل الـــــكـــــرونـــــوغـــــراف 
بطريقة غير مثيرة للانتباه.

رغـــــــــم كـــــــل جـــمـــالـــيـــاتـــهـــا 
وتــعــقــيــداتــهــا يــبــقــى المــيــنــاء 
أكثر ما يثير فيها، إذ يمثل 
«جامع الشيخ زايــد الكبير» 
الذي يُعد الأكبر في الإمارات 
العربية المتحدة، بمساحة 
تبلغ ٢٢ ألف م²، ويضم 
أكـــبـــر هــيــكــل رخــامــي 
بـــنـــاه الإنــــســــان إلــى 
غاية اليوم. روعة 
هـــــــــــــــذا المـــــســـــجـــــد 
تــــــتــــــجــــــســــــد فــــي 
مــيــنــاء مــصــنــوع 
باللؤلؤ ومطلي 
يـــــدويـــــا بـــأنـــامـــل 
فــــــنــــــان مـــخـــتـــص 
فــــــي المـــنـــمـــنـــمـــات 
المـــــــــــــــزخـــــــــــــــرفـــــــــــــــة، 
بــــالاعــــتــــمــــاد عــلــى 
تقنية خــاصــة وفــريــدة 
مــن نوعها تُضفي نتوءاً 
خــفــيــفــة عـــلـــى هـــــذا الـــطـــلاء 
الـــدقـــيـــق. وتــتــجــلــى فــخــامــة 
هذا الميناء في الثلاثين ماسة 
المحيطة بــه والمنحوتة على 
شكل أعواد كذلك العلبة التي 

رُصعت بـ٦٨ قطعة ألماس.

تحفة «جامع الشيخ 
زايد الكبير» الفنية
 من «لويس موانيه»

 للمرة الأولى
 على مستوى العالم     

ميلاني الترك محامية تدافع عن الحجاب بالابتكار
القاهرة: إيمان مبروك

لم تكن ميلاني الترك، المدير 
التنفيذي لعلامة «هت حجاب»، 
ومــــعــــنــــاهــــا «بـــــيـــــت الأوشــــــحــــــة» 
الأميركي، تعرف أن رغبتها، أو 
بـــالأحـــرى حــاجــتــهــا، إلـــى ارتــــداء 
حجاب أنيق، ستتحول إلى قصة 
ملهمة وتجارة رابحة توازن بين 
شغف الموضة والتمسك بهويتها 

وبالتقاليد الإسلامية.
الــتــرك، وهي  تـــروي ميلاني 
من أب لبناني وأم فلبينية، أنه 
مـــن الــصــعــب عــلــى فـــتـــاة مسلمة 
تـــعـــيـــش فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، أن تجد أوشحة تُلبي 
كــــل احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا فــــي مــجــتــمــع 
ينظر للحجاب بسلبية. وتشير 
إلى أن هذه السلبية دفعت بعض 
الــفــتــيــات لــلــعــزوف عــنــه حــتــى لا 
يـــعـــانـــين مــــن الــتــمــيــيــز، وهـــــو مــا 
كـــان مــن الأســبــاب الــتــي حفزتها 

على اتخاذ قرار تصميم حجاب 
يــرضــي شــابــات مــن جــيــلــهــا، من 
جــهــة ويــحــمــل رســـالـــة راقـــيـــة عن 

دينها من جهة ثانية.
فـــي الــبــدايــة كــانــت مــيــلانــي، 
تبحث عــن بُغيتها فــي المــحــلات 
الـــكـــبـــيـــرة مـــثـــل «إتــــــــش أنــــــد إم» 
ولكنها كــانــت تشعر بأنها غير 
مــلائــمــة لــتــغــطــيــة الــــــرأس بشكل 
جــيــد. فــخــامــتــهــا وحــجــمــهــا غير 
مناسبين للحصول على نتيجة 
عــمــلــيــة وأنـــيـــقـــة. تـــــروي مــيــلانــي 
قـــائـــلـــة: «كــــل الأســــبــــاب الــســابــقــة 
جعلتني أفكر جديا في تأسيس 
علامتي». وهو ما كانت تتخوف 
وتـــتـــهـــرب مــنــه فـــي الـــبـــدايـــة رغــم 
تشجيع زوجها. تعترف أنها لم 
تكن متحمسة إلى حد أن تصبح 
لها علامتها الخاصة، فشغفها 
البداية كشغف أي فتاة  كــان في 
لـــلـــمـــوضـــة، خـــصـــوصـــا أنــــهــــا لــم 
تـــدرس تصميم الأزيــــاء أو تفكر 

فيه سابقا، فهي خريجة قانون 
وتــمــتــهــن المــحــامــاة فــي حياتها. 
تــــقــــول: «صـــحـــيـــح أنـــنـــي مــهــتــمــة 
أنــكــر أنها  بالموضة عموما، ولا 
تلعب جزءا مهما في حياتي كأي 
امرأة، لكني كنت في البداية أرى 
أن فــي الــربــط بينها وبـــين الــزي 
الإســــلامــــي نــــوع مـــن الــتــنــاقــض، 
لــم يــكــن بالنسبة لي  فــالــحــجــاب 
موضة بقدر مــا كــان تعبيرا عن 

هويتي وتمسكا بتقاليدي».
كــلــمــا اقـــتـــربـــت مــــن شـــابـــات 
مـــســـلـــمـــات يـــعـــشـــن فـــــي أمـــيـــركـــا 
واستمتعت إلى مدى معاناتهن 
المـــجـــال، زادت قناعتها  فــي هـــذا 
بأن الأناقة لا تتعارض مع دينها 
ولا هويتها بــل بالعكس تماما 
يمكنها أن توصل رسالة إيجابية 
من خلالها. وهكذا أطلقت «هت 

حجاب» في عام ٢٠١٠.
كــــانــــت الــــبــــدايــــة مــتــواضــعــة 
وخجولة، طرحت فيها عدداً من 

التقليدية، استوحتها  الأوشحة 
من ثقافات متعددة، واستعملتها 
كــوســيــلــة لــجــس نــبــض الـــســـوق، 
ولـــتـــرى مــــدى تــقــبــل مـــن حــولــهــا 
للفكرة، خصوصا أن الإمكانيات 
المــاديــة لــم تــكــن تــســاعــدهــا آنـــذاك 
لإطــــــــــلاق خــــــط تــــــجــــــاري بــشــكــل 
مـــوســـع. فــوجــئــت بـــأن كـــل قطعة 
طرحتها بيعت في وقت قياسي 
لتقديم  الطلبات  عليها  لتنهال 

المزيد.
بعد مرور ٨ سنوات، نجحت 
فــــي ســــد حــــاجــــة شــــابــــة مــســلــمــة 
تعيش فــي مجتمع غــربــي، وفي 
الـــوقـــت ذاتـــــه الــتــغــلــغــل فـــي عــالــم 
تـــشـــارك الآن في  فــهــي  المــــوضــــة. 
أسابيع الموضة وتظهر أوشحتها 
في جلسات تصوير في مجلات 
عالمية. ما ساعد على انتشارها 
وحصولها على شعبيتها أنها 
افتتحت قناة على «اليوتيوب» 
تــســتــعــرض فــيــهــا طــرقــا مبتكرة 

لارتداء الحجاب، حتى لغير 
المسلمات. ففي وقت تنادي 
فــــيــــه المــــــوضــــــة بـــاحـــتـــضـــان 
الآخـــر وتــنــدد بالسياسات 
الـــتـــفـــريـــقـــيـــة، فـــهـــنـــاك عـــدد 
الـــنـــســـاء  لا يـــســـتـــهـــان مـــــن 
الغربيات يقبلن عليها من 

باب الاختلاف والتميز.
آخر إنتاجاتها أطلقت 
عــلــيــه عــنــوان «المــجــمــوعــة 
الفاخرة» وهو عبارة عن 
أوشــــحــــة مـــصـــنـــوعـــة مــن 
الــحــريــر بنسبة ١٠٠ في 
المــائــة ومــطــرزة بأحجار 
كريستال سواروفسكي 
أخـــــــــــذ بــــعــــضــــهــــا شـــكـــل 
عمامة مطرزة بالذهبي 
والــــفــــضــــي مـــــع وشـــــاح 
حـــــــــريـــــــــري يــــســــتــــخــــدم 
كــــــطــــــبــــــقــــــة خــــــارجــــــيــــــة 
لـــتـــنـــاســـب مـــنـــاســـبـــات 
المساء والسهرة أيضا.

ماكياج يستحضر 
الكابوكي في عرض 

رونالد فان دور كامب  تركيز على العينين من خلال رموش كثيفة في عرض «ديور»

ماكياج يغلب عليه الوردي والرموش الاصطناعية
لندن: «الشرق الأوسط»

أسابيع الموضة ليست عن الأزياء 
فــحــســب، بــل أيــضــا عــن المــاكــيــاج. فمن 
الـــصـــورة وقـــد تتأثر  لــن تكتمل  دونــــه 
بشكل لا يعطي لــلأزيــاء حقها. ورغــم 
فانتازيته أوسرياليته أحيانا تماشيا 
الــذي يريد  مع نظرة المصمم والتأثير 
تحقيقه فإن الصورة النهائية يجب أن 
تبقى مبتكرة تعطي فكرة عما يمكن أن 
نتوقعه من ألــوان والجزء الــذي سيتم 

التركيز عليه أولا وأخيرا. 
«هــــــوت كــــوتــــيــــر» فــي  أســـــبـــــوع الـــــــ
كـــان  لـــربـــيـــع وصــــيــــف ٢٠١٨  بــــاريــــس 
ترمومترا جيدا لما يمكن أن نتوقعه. 
فقد تميز بجرأة غابت عنه في المواسم 
المـــاضـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي أتــــــاح لــفــنــانــي 
المـــاكـــيـــاج أن يــتــفــنــنــوا أكـــثـــر، وهــــو ما 
يُــســعــدهــم عــمــومــا. قـــدم المــوســم طبقا 

مــلــونــا بــكــل درجــــات الـــــوردي، يتوهج 
بالجرأة فيما ظل القاسم المشترك في 
كــل الــعــروض التي اقترحته هــو إبــراز 
الــجــمــال مــع بــعــض الابــتــكــار، وهـــو ما 
لمسناه في عروض كثيرة من «شانيل» 
حــيــث تــــــوردت بـــه خـــــدود الـــعـــارضـــات 
بــشــكــل واضــــح إلـــى «أرمـــانـــي بريفيه» 
حيث استعملت درجــاتــه الباستيلية 

فقط. 
أمـــــا مــــن حـــيـــث الأجـــــــــزاء الـــتـــي تــم 
التركيز عليها هــذا المــوســم وسنراها 
عــلــى وجــــوه الــفــتــيــات والـــشـــابـــات هــذا 
الـــرمـــوش الاصطناعية  الــصــيــف فــهــي 
على الجوانب، التي تستحضر حقبة 
الستينات، وظهرت في عرض «ديور»، 
حيث استعملت لتحقيق تأثير درامي 
باستعمالها على طول العين وبكثافة، 
فيما استعملها جيورجيو أرماني على 

الجوانب فقط.
ماكياج هادئ استعمل فيه الوردي

 الباستيلي في عرض «أرماني بريفيه»
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موسكو تسعى للعودة إلى الشرق الأوسط من خلال البوابة السورية

كتاب روسي يكشف آليات رسم السياسة الخارجية داخل الكرملين
القاهرة: حمدي عابدين

يـــــــأتـــــــي كـــــــتـــــــاب «مـــــــــــن لـــيـــنـــين 
إلـــــى بـــوتـــين - روســــيــــا فــــي الـــشـــرق 
الأوســــــط والأدنــــــــى» ثـــمـــرة لــتــاريــخ 
طـــويـــل امـــتـــد لــنــصــف قــــرن قــضــاهــا 
الــروســي ألكسي  مؤلفه المستشرق 
فــاســيــلــيــف فـــي إجـــــراء تــقــيــيــم أراده 
مــوضــوعــيــاً لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لــبــلاده، بعيداً عن الأحــكــام المسبقة 
على الأهداف والأساليب والوسائل 
التي انتهجتها موسكو، وما جنته 
من إنجازات حقيقية، وكذا لحظات 
الفشل والخطأ في الحسابات التي 
ارتــكــبــتــهــا فـــي مــنــاطــق مـــن «الــعــالــم 
الثالث»، شديدة الأهمية بالنسبة 
إليها، سواء في الحقبة السوفياتية 

أو ما بعدها.
ويـــركـــز فــاســيــلــيــف فـــي كــتــابــه، 
الــذي صــدرت ترجمته العربية عن 
دار نــشــر «أنــبــاء روســيــا» المصرية 
بـــتـــرجـــمـــة الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد نــصــر 
الدين الجبالي، رئيس شعبة اللغة 
الروسية بكلية الألسن، جامعة عين 
شمس، على عملية اتخاذ القرارات 
داخل الكرملين تجاه منطقة الشرق 
الأوســــــط. ومــــن أجــــل فــهــم العملية 
بشكل أوضــح، عاد المؤلف إلى عام 
١٩٦٩، لأنه في هذا العام، باعتقاده، 
وصل النفوذ السوفياتي في منطقة 
الشرق الأوسط إلى ذروته. لكن في 
كـــان هــنــاك الكثيرون  الــوقــت نفسه 
بين المتخصصين في شؤون الشرق 
الأوســــــــــط يــــطــــرحــــون الــــتــــســــاؤلات 
الـــتـــالـــيـــة: مــــا الأهــــــــداف والـــوســـائـــل 
والأســــــــالــــــــيــــــــب الـــــــتـــــــي تـــنـــتـــهـــجـــهـــا 
السياسة السوفياتية في المنطقة، 
وهــــــل تـــتـــفـــق والمــــصــــالــــح الــوطــنــيــة 
الــســوفــيــاتــي أم تتناقض  لــلاتــحــاد 
مـــــعـــــهـــــا؟ ومـــــــــا مـــــفـــــهـــــوم مـــصـــطـــلـــح 
«المصلحة الوطنية»؟ ومتى وكيف 

الــقــرارات؟ ومتى وكيف يتم  تُتخذ 
تنفيذها؟

بدأ فاسيليف تأليف كتابه في 
أوائــــل الــتــســعــيــنــات، وكـــان الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي قــــد اخـــتـــفـــى فــــي تــلــك 
أنــه حــان الوقت  الفترة، وقتها رأى 
للتحدث بصدق وبصراحة وطــرْح 
مــلاحــظــاتــه وأفـــكـــاره ومـــا جــمــع من 
حقائق ووثائق ومقابلات صحافية. 
وبــعــد مـــرور مــا يــقــرب مــن ربــع قرن 
عــلــى ذلــــك قــــرر فــاســيــلــيــف تــحــديــث 
مــــادتــــه، وأضــــــاف جـــــزءاً ثــانــيــاً إلــى 
كتابه، وغيّر عنوانه إلى «من لينين 
إلـــى بـــوتـــين» لــيــغــطــي مــســاحــة قــرن 
الــزمــان تقريباً بعد أن ضم إلى  من 
تحليلاته فترة ما بعد غورباتشوف 
لت «حدود البراجماتية».

ّ
والتي مث

أشــــار فــاســيــلــيــف إلـــى أنـــه بعد 
انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي ثــار 
التساؤل التالي: أيُّ سياسة خارجية 
أو داخلية يمكن أن يــدور الحديث 

عنها في السياسة الروسية؟
وذكــــــر أن الاعـــــتـــــراف بــروســيــا 
بوصفها وريثاً للاتحاد السوفياتي 
في مجلس الأمن، وسرعة إبدال العلم 
الــروســي بالسوفياتي على مباني 
الـــســـفـــارات الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة، 
كـــان مــؤشــراً عــلــى شـــيء واحــــد، هو 
أن روســـيـــا الـــتـــي أصــبــحــت تــرتــدي 
عباءة سياسية خاصة بها ما هي 
إلا الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق، 
إذ كانت السياسة السوفياتية في 

جوهرها سياسة روسية سواء على 
المستوى الإقليمي أو العالمي.

ورغــم أن البلدان العربية تعد 
جوهر اهتمام مؤلف الكتاب، فإنه 
لا يــمــكــن تــجــاهــل ســيــاســة الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي تـــجـــاه كــــلٍّ مـــن تــركــيــا 
وإيــــــــران وأفـــغـــانـــســـتـــان، فـــمـــن دون 
لــدور ومكانة  ذلــك سيبدو التناول 
الـــــبـــــلـــــدان الــــعــــربــــيــــة غــــيــــر مــكــتــمــل، 
فالعلاقات بين الاتحاد السوفياتي 
والـــــبـــــلـــــدان الـــــحـــــدوديـــــة المـــــذكـــــورة، 
مـــن وجــهــة نــظــر فــاســيــلــيــف، كــانــت 
بالاتساع والمتانة. وهــو يخصص 
لها مساحة أكبر في الفصل الثاني 
من الكتاب، عند الحديث عن فترة ما 

بعد غورباتشوف.
قــــــــارن فـــاســـيـــلـــيـــف فـــــي كــتــابــه 
بــــين جــــهــــده الـــبـــحـــثـــي ومــــــا أنــتــجــه 
غــيــرُه مــن علماء ومفكرين، مشيراً 
إلــى أنــه لا يمكن تــنــاول مــا يطرحه 
الــتــعــرف إلــى أعــمــال الباحثين  دون 

الــغــربــيــين، وهــــم كُـــثـــر. كــمــا أنــــه من 
غــيــر الإنـــصـــاف الــتــأكــيــد أن أحــدهــم 
بــــمــــقــــدوره وحـــــــده الإلمـــــــــام بـــكـــل مــا 
ـــشـــر حــــول المــــوضــــوع، ولـــفـــت إلــى 

ُ
ن

أنــه في الحقبة السوفياتية تنامى 
الاهتمام بالشرق الأوسط والأدنى، 
وصــدرت العشرات من الكتب التي 
تتناول السياسة السوفياتية تجاه 
المنطقة، وكان الباحثون الغربيون 
عــــلــــى درايـــــــــــة واســــــعــــــة بــــالمــــصــــادر 
والمــــراجــــع الــســوفــيــاتــيــة المــنــشــورة. 

وأحياناً كانت أعمالهم 
وكـــــتـــــابـــــاتـــــهـــــم تـــتـــســـم 
بــكــونــهــا أكــثــر اكــتــمــالاً 
وصراحة من نظيرتها 

السوفياتية.
وأكد ما ذهب إليه 
حــول جهد الباحثين 
الغربيين بقوله «إنه 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــثـــال 
لــم يــقــرأ لــدى أيٍّ من 
الــكــتــاب الــســوفــيــات 
فــــــــي حــــيــــنــــهــــا عـــن 
الــذي سيطر  القلق 
على قــوات الإنــزال 
الــــــســــــوفــــــيــــــاتــــــيــــــة 
فـــــــــــــــــــــي أثــــــــــــــنــــــــــــــاء 
الــــحــــرب الــعــربــيــة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة 

فـــي عــــام ١٩٧٣»، وعـــاب 
عـــلـــيـــهـــم تــــورطــــهــــم مـــثـــل نـــظـــرائـــهـــم 
الـــســـوفـــيـــات فــــي أدلــــجــــة أبــحــاثــهــم 
ودراساتهم، مستفيدين من معادلة 
«اللعبة ذات النتيجة الصفرية». أي 
أنــه فــي المــنــاطــق الــتــي كــان الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي عـــــادةً مـــا يــفــوز فيها، 
أصــبــحــت الـــولايـــات المــتــحــدة تــفــوز، 
والعكس. لكن حسب رأي المؤلف بعد 
انهيار الاتحاد السوفياتي انخفض 
الــقــلــق مـــن الــســيــاســة الــروســيــة في 
المنطقة إلى الصفر تقريباً، وما لبث 
أن تزايد مرة أخرى في بداية القرن 
الحادي والعشرين، لتعود بعد ذلك 
فكرة الأدلجة وإسباغ صفة «رسول 
وداعــيــة الــســلام والــعــدل» لتلتصق 
بــســيــاســة الــــــــدول، وتــســيــطــر عــلــى 
كتابات معظم المؤلفين الغربيين رغم 

وجود بعض الاستثناءات.
وعـــــــنـــــــد حــــــديــــــثــــــه عـــــــــن فـــــتـــــرة 
الــتــســعــيــنــات، طـــرح المـــؤلـــف مسألة 
أمــــلاً أن تحقق  مــعــقــدة وطـــمـــوحـــة، 
نجاحاً ولــو جــزئــيــاً، يسمح بإلقاء 

الضوء بشكل جديد على السياسة 
الــســوفــيــاتــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
والأدنــى. حيث كان الحديث الدائر 
عن محاولة إيجاد نقاط التقاء بين 
مستويات مختلفة للحقيقة أو على 
الأقـــل أخــذهــا بعين الاعــتــبــار دائماً 

عند القيام بأي تحليل.
الأول  المــــــســــــتــــــوى  إن  وقــــــــــــال 
يـــتـــمـــثـــل فــــــي الــــــوضــــــع الـــســـيـــاســـي 
والاجــتــمــاعــي الحقيقي فــي الشرق 
الأوســط والأدنــى، والــذي أسهم في 
بــلــورتــه الــقــائــمــون عــلــى الــســيــاســة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة. أمــــا 
المستوى الثاني فيخضع لقوانينه 
فـــي الأداء، ويــتــجــلــى في  الــخــاصــة 
الــهــيــاكــل والمـــؤســـســـات الــســيــاســيــة 
والــبــيــروقــراطــيــة المرتبطة بمفهوم 
السياسة الخارجية والتي تتمتع 
بــتــنــظــيــم آيــديــولــوجــي مـــحـــدد. أمــا 
الــثــالــث فــيــكــمــن فـــي الــجــانــب الأقـــل 
دراســـــــــــة وهــــــــو الــــبــــشــــر أنـــفـــســـهـــم؛ 
بـــمـــعـــارفـــهـــم وجـــهـــلـــهـــم، وذكـــائـــهـــم 

وغبائهم، وشجاعتهم وجبنهم.
وذكــر فاسيليف أنــه، كحال أي 
مـــؤرخ، يعمل مــع الآثـــار والشواهد 
الــتــاريــخــيــة فـــي الــســيــاســة، أي مع 
الوثائق والإعلانات والتصريحات 
والأحــــــــــاديــــــــــث والــــــبــــــروتــــــوكــــــولات 
والاتفاقيات. إلا أن معظم الموجود 
فـــي الأرشـــيـــفـــات الــرئــيــســيــة بــــوزارة 
الــخــارجــيــة والــجــهــات الــتــابــعــة لها 
كان ممنوعاً على الباحثين. لذا قام 
بعمل لقاءات صحافية مع العديد 
من رجال الدولة في العهود السابقة 
بوصفهم أحد مستويات الحقيقة، 
وكــذا أجــرى لقاءات مع بعض ممن 
تبقوا فــي السلطة، والــذيــن وافــقــوا 
عـــلـــى عـــقـــد لــــــقــــــاءات مـــمـــاثـــلـــة، مــن 
بينها حواره مع «د.ت.شيبيلوف» 
صاحب الستة والثمانين عاماً الذي 
سلم التحذير النووي الصاروخي 
الــشــهــيــر فــي الــخــامــس مــن نوفمبر 
إلــى  الـــثـــانـــي) عــــام ١٩٥٦،  (تــشــريــن 

ســفــراء كـــلٍّ مــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وإسرائيل، وكانت لديه فرصة تقلد 
موقع قيادي في الاتحاد السوفياتي 
ولكنه فوّتها على نفسه، لافتاً إلى 
أن لقاءه إياه كان ربما آخر اللقاءات 
الصحافية التي أجراها الرجل في 

حياته.
ومـــن بــين الــشــخــصــيــات التي 
اعتمد عليها المؤلف في تحليلاته 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــســـوفـــيـــاتـــي 
الــســابــق «إدوارد شـــيـــفـــرنـــادزه»، 

الــذي صار رئيساً لجورجيا بعد 
تفكك الاتــحــاد، و«أ. زاســوخــوف» 
الرئيس الفعلي للجنة السوفياتية 
لــتــضــامــن بـــلـــدان آســيــا وأفــريــقــيــا 
وســفــيــر الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي في 
ســـــوريـــــا، و«ن. يــجــوريــتــشــيــف» 
الــذي كــان يشغل فــي السبعينات 
منصب سكرتير اللجنة الفرعية 
بالحزب الشيوعي السوفياتي في 
مدينة موسكو، فضلاً عن الكثير 
من السفراء والعاملين في الحقل 
الدبلوماسي والأعضاء السابقين 
في القسم الدولي باللجنة المركزية 
بــالــحــزب الــشــيــوعــي الــســوفــيــاتــي 
الـــعـــامـــة  المــــخــــابــــرات  وفــــــي إدارة 
الــقــومــي والهيئات  ولــجــنــة الأمـــن 

الاقتصادية الخارجية.
واســـــــــتـــــــــخـــــــــدم فــــاســــيــــلــــيــــف 
مصطلح «دبلوماسي» و«موظف 
بالقسم الدولي باللجنة المركزية» 
كـــمـــتـــرادفـــين يــــعــــادلان المــصــطــلــح 

الـــصـــحـــافـــي المـــســـتـــخـــدم الــشــهــيــر 
«مصدر معلومات مطلع». وقال إن 
هناك من لم يعارض نشر اسمه، 
وهناك من فضل أن يبقى مجهولاً 
حـــــرصـــــاً عــــلــــى الـــــوظـــــيـــــفـــــة، وهــــم 
ر سلباً بالطبع 

ّ
الأكثرية، وهو ما أث

على قيمة كتابه الــذي تضمن ١٥ 
فصلاً وخاتمة. لكنه أعلن حرصه 
عــلــى أن يــلــتــزم حــرفــيــاً بــمــقــولات 
الأشخاص المجهولين، وبما قالوه 
دون إضافة أو نقصان، وقد رآهم 

أكثر ثقة من غيرهم الذين صرّحوا 
بأسمائهم علناً.

وتناول فاسيليف في كتابه، 
الــذي يقع في نحو ٧٥٠ صفحة 
مـــن الــقــطــع الــكــبــيــر، رحــلــتــه إلــى 
واشنطن زمن الثورة المصرية في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، حيث 
التقى مجموعة من المستشرقين 
الـــــروس والــعــلــمــاء الأمــيــركــيــين، 
كــــانــــت الــــقــــنــــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
وقتها عامرة ببرامج التوك شو 
عــالــيــة المــشــاهــدة حـــول الــثــورات 
الــعــربــيــة. ولــفــت إلــى أنــهــا كانت 
غائبة عن المشهد وقراءة الواقع، 
وهـــو مــا بـــدا فــي حــديــث مــراســل 
صحافي أميركي كــان يقف في 
ميدان التحرير، مركز الأحــداث 
بالعاصمة في مصر، ويتحدث 
بكلمات صــوغــت بــإتــقــان قــائــلاً: 
«المتظاهرون هنا لا يعبّرون عن 
أي مــشــاعــر مــعــاديــة لأمــيــركــا»، 
بينما تظهر في الخلفية يافطة 
كبيرة مكتوباً عليها بالعربية 
«إرحــل إرحــل يا جبان يا عميل 
الأمــــيــــركــــان»، وحــيــنــهــا تــوصــل 
الــعــلــمــاء الــــــروس إلــــى الــنــتــيــجــة 
وقالوا: «انتهى الأمر! وتحدثوا 
عن النمو المتوقع لنفوذ التيارات 
الإسلامية في العالم العربي، ولم 
يعلق الــزمــلاء الأمــيــركــان بشيء 

لوا الصمت».
ّ

وفض
وخلص فاسيليف في كتابه 
المهم إلى أن «روسيا تسعى في 
الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن إلــى 
الــــعــــودة إلـــــى الــــشــــرق الأوســــــط. 
وشـــــاءت الأقــــــدار أن يـــكـــون ذلــك 
عـــبـــر الــــبــــوابــــة الــــســــوريــــة، وقـــد 
ظـــــهـــــرت روســــــيــــــا مــــــن خـــلالـــهـــا 
إمكاناتها وقدراتها العسكرية 
للمرة الأولى بعد انهيار الاتحاد 

السوفياتي».

وزير للمالية في «بطن الحوت الأوروبي»

مذكرات يانيس فاروفاكيس عن ستة أشهر أعادت اليونان إلى طوق الطاعة
   لندن: ندى حطيط  

فــي الــحــادي عشر مــن يونيو (حــزيــران) 
أمـــــن مــدجــجــين  اقـــتـــحـــم ٥ آلاف رجـــــل   ٢٠١١
بالسلاح مــيــدان سينتاغما - قلب العاصمة 
بــالــقــوة اعــتــصــامــاً عاماً  الــيــونــانــيــة - لينهوا 
استمر عدة أشهر تحت شعار (احتلوا أثينا) 
شــارك فيه ٣٥ فــي المــائــة مــن المواطنين فعليّاً 
بالنزول إلى الشوارع والميادين العامة منادين 
(ثــــورة) عــلــى الـــنـــظـــام الـــفـــاســـد مـــن الــنــخــب  بـــــ
الــتــي حــكــمــت الـــيـــونـــان خــــلال عــقــود مــاضــيــة 
عــبــر تــحــالــف ممنهج بــين مــافــيــات التهريب 
والأوليغارشية التي استنزفت موارد الدولة 
والمجتمع - فأثرت، وأفقرت بذات الوقت البلاد 

والعباد.
تــلــك» يــقــول يانيس  «روح (سينتاغما) 
فــاروفــاكــيــس، وزيــــر مــالــيــة الــيــونــان الــســابــق 
في مذكراته (عقلاء في الغرفة) التي نشرها 
إلــى حــراك سياسي أصبح  حديثاً: «تحولت 
فــإن تلك الأشهر  إيــقــافــه». وبالفعل  لا يمكن 
القليلة أعــادت تشكيل توجهات اليونانيين 
الـــســـيـــاســـيّـــة عـــلـــى نـــحـــو جــــــذري رفـــــع نــســبــة 
الناخبين الذين صوتوا لصالح حزب سيريزا 
اليساري إلى أغلبيّة ٣٦ في المائة في انتخابات 
٢٠١٥ العامة مقارنة بأقل من ٥ في المائة في 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة. كـــان الــحــزب قــد طــرح 
برنامجاً طموحاً لإعــادة تنظيم اقتصاديات 
البلاد في وقت كانت الميزانيّة العامة تتدحرج 
إلى هوة الإفــلاس نتيجة لتوقف اليونانيين 
عـــن دفـــع الــضــرائــب وامــتــنــاع الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبي والشركاء الأوروبيين الكبار - على 

رأسهم ألمانيا – عن إقراض اليونان.
فاروفاكيس – الذي كان والــده يونانياً 
مصريّاً عاد ليدرس في جامعة أثينا – وجد 
نفسه بعد تلك الانتخابات داخل قلب الحوت 
الأوروبــــــي وزيـــــراً لــلــمــالــيّــة مــقــابــل فــريــق من 
ين لم يكونوا 

ّ
دهاقنة البنوك الأوروبيين «الذ

بــقــدر مــا أرادوا  يـــريـــدون تحصيل ديــونــهــم 
تــلــقــين الــيــونــانــيــين درسَــــا فــي عـــدم الــخــروج 
عـــن طــــوق الــطــاعــة لــيــصــيــر عــبــرة للشعوب 
الأوروبيّة الأخرى». كانت مهمة فاروفاكيس 
بالفعل أشبه بمهمة استشهاديّة لا طائل من 

ورائها.
لـــــــم يــــــتــــــفــــــاءل الأوروبـــــــــــــيّـــــــــــــون بــــتــــولــــي 
فاروفاكيس ذلك المنصب الحساس. هم كانوا 
يريدون وجهاً من البيروقراطيين التقليديين 
أقل راديكالية، كي يوافق على إملاءاتهم دون 
كــبــيــر عــنــاء، فــانــتــهــوا إلـــى أكــاديــمــي يــســاري 
معروف بتمرده واستقلاليته يذهب إلى مقر 
عمله بجاكيت جلدي على دراجة ناريّة. لكن 
ذلك الأكاديمي فاجأ الجميع بقدرته المذهلة 
عــلــى فــهــم الأبـــعـــاد المــعــقــدة لــلــمــســائــل المــالــيّــة 
الــتــفــاوض،  والاقــتــصــاديّــة، وبراغماتيته فــي 
وقـــدرتـــه عــلــى اســتــجــلاب دعـــم مــجــمــوعــة من 
عــتــاولــة الــيــمــين الــغــربــي والمــؤســســات المــالــيّــة 
الــدولــيّــة لــدعــم مــوقــف الــيــونــان. لــم تــكــن لــدى 
فــاروفــاكــيــس أي أوهــــام بــشــأن إمــكــانــيّــة قيام 
ديــكــتــاتــوريّــة الــعــمــال والـــفـــلاحـــين فـــي بـــلاده 
وقتها لأن تلك مواجهة ستكون حتماً عبثيّة 
بين سمكة صغيرة بمواجهة حــوت غاضب، 
ولــهــذا فـــإن خطته الــتــفــاوضــيّــة تــركــزت حــول 

الـــتـــي لــديــه  الـــقـــوة الــقــلــيــلــة  اســـتـــخـــدام أوراق 
- والمــتــمــثــلــة أســــاســــاً بــالــتــفــويــض الــشــعــبــي 
الواضح والتهديد بالخروج من فضاء العملة 
الأوروبيّة الموحدة (اليورو) - لتحسين شروط 
إعــــادة هيكلة للديون  الاســتــســلام مــن خـــلال 
ومــحــاولــة تخفيف وطـــأة سياسات التقشف 
عــلــى المـــواطـــن الــيــونــانــي الــفــقــيــر. كــــان وزيـــر 
ه يحاول 

ّ
ماليّة آتياً من جذور ماركسيّة، لكن

وبجد التفاوض لأجل منهج رأسمالي معتدل 
كينزي النزعة في إدارة الأزمة «يمكن أن ينقذ 

الرأسماليّة من نفسها».
ـــــــدم روايـــــــــة 

ّ
(عـــــــقـــــــلاء فـــــــي الــــــغــــــرفــــــة) يـــــــق

فاروفاكيس عن تفاصيل تلك الفترة العصيبة 

من تاريخ اليونان الحديث، والتي استمرت 
لــســتــة أشـــهـــر تــقــريــبــاً، وانـــتـــهـــت بــعــدمــا تــرك 
منصبه بناء على طلب ألكسيس تسيبراس 
الــوزراء اليوناني عن «سيريزا» الذي  رئيس 
خــضــع لــضــغــوط الأوروبــــيــــين. وهـــو اســتــعــار 
الــعــبــارة مــن تأنيب كريستن لاغــــارد، رئيسة 
البنك الدولي للمفاوضين مع اليونان عندما 
فــارت المشاعر بأحد الاجتماعات قائلة إنها 

تحتاج إلى عقلاء ناضجين في تلك الغرفة.
لم يكن فاروفاكيس عضواً في سيريزا، 
لكنه ترشح على لائحة الحزب بالانتخابات 
الــعــامــة عــــام ٢٠١٥ فــحــصــل عــلــى أعـــلـــى عــدد 
مــن أصــــوات الــنــاخــبــين الــيــونــانــيــين بــين كافة 
المرشحين. لكن تفويض الرجل لإدارة الصراع 
مع الشركاء الأوروبيين الكبار لم يأت بسبب 
الــجــارفــة فــحــســب، فــهــو بالفعل من  شعبيته 
أهم العقول الاقتصاديّة الأوروبيّة، وقد تفرّد 

قبل كل الآخرين بالتحذير علناً في ٢٠٠٦ من 
خــطــورة انكشاف البنوك الأوروبــيّــة المتزايد 
أمــــــام المـــشـــتـــقـــات المـــالـــيّـــة الأمـــيـــركـــيّـــة وديـــــون 
العقارات المتضخمة على الجانب الآخــر من 
الأطـــلـــســـي، وكــتــب قــبــل تــفــجــر الأزمـــــة المــالــيّــة 
لــيــس إذا  الــعــالمــيّــة عـــام ٢٠٠٨: «الـــســـؤال الآن 
كــانــت الأزمــــة ستقع أم لا، بــقــدر مــا هــو متى 
ســتــقــع»، كــاشــفــاً أن «الــبــنــوك الأوروبــــيّــــة في 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا تستثمر 
أكثر من ٣٠ تريليون دولار في تلك الأدوات 
المـــالـــيّـــة الأمـــيـــركـــيّـــة الـــغـــامـــضـــة، وهـــــو مــبــلــغ 
لــلــدّول الأربــع  الناتج القومي  يــعــادل ضعفي 
مجتمعة». كــان فــاروفــاكــيــس يعلم تماماً أن 

هذي الثقة الشعبيّة العالية حمْلٌ ثقيل، وهو 
لذلك احتفظ طوال فترة توليه المنصب العام 
باستقالة مكتوبة داخل جيبه ليلقي بها في 

وجه العالم لحظة تطلب الأمر.
عند فاروفاكيس ليست أزمــة اليونان - 
رغم إقراره بالفساد المستشري وسوء الإدارة 
المزمن في بلاده - سوى مجرّد عرض جانبي 
لأزمة البنوك الأوروبيّة الكبرى التي أرادت أن 
يتحمل دافــع الضرائب الأوروبــي المسكين ما 
خسرته خلال مغامرتها (الأميركيّة) الطائشة.

يكتب فاروفاكيس بنفس روائي متمكن 
ه أكاديمي في العلوم الماليّة. 

ّ
حتى لتنسى أن

ويــومــيــات مــواجــهــتــه تــلــك تــبــدو كــمــغــامــرات 
دونـــكـــيـــشـــوت نــبــيــل مــعــاصــر لـــم يــجــد حتى 
مــســاعــده بــانــشــو لــيــقــف مــعــه فــي مــواجــهــاتــه 
الـــعـــبـــثـــيّـــة الــــكــــبــــرى. فـــهـــو رغـــــم بــراغــمــاتــيــتــه 
المــــشــــهــــودة، فـــقـــد أغـــضـــب الأوروبـــــيـــــين عــلــيــه 

بــوضــعــه خــطــة بــديــلــة حـــال فــشــل المــفــاوضــات 
تقوم على توقف اليونان عن الدفع والخروج 
من (اليورو) لمصلحة استعادة الدراخما. هو 
بحسه التقني العالي كان يدرك صعوبة تنفيذ 
تلك الــخــطــة، لكنه كــأي مــفــاوض لمّـــاح، سعى 
لتحسين مــوضــعــه عــلــى مــيــزان الــقــوى المــائــل 
وبشدة لمصلحة اللاعبين الأوروبيين الكبار. 
رئيس الوزراء اليساري تسيبراس الذي وعده 
إثـــر تشكيل الــحــكــومــة بــالاســتــقــالــة والــعــودة 
لــلــتــظــاهــر فـــي الــــشــــارع مـــن جـــديـــد إن حـــاول 
الأوروبــــيــــون فـــرض قــراراتــهــم المــجــحــفــة على 
اليونان بدا مرعوباً من انقلاب عسكري يعيد 
المــتــطــرف إن استمرت  الــبــلاد لقبضة اليمين 
تلك المواجهة. وهو فيما يبدو استجلب فكرة 
إجــــراء الاســتــفــتــاء الشهير لمــعــرفــة مـــدى دعــم 
الشعب لموقف فاروفاكيس التفاوضي الذي 
لــم يــســانــده أحــد مــن الـــــوزراء، آمـــلاً ألا يوافق 
الشعب على المضي في خيار المواجهة أو أقله 
الـــخـــروج بنتيجة ملتبسة تــســمــح لسيريزا 
بقبول الاســتــســلام والاحــتــفــاظ بالسلطة في 
الــوقــت، بينما فــاروفــاكــيــس تعهد علناً  ذات 
بالاستقالة حال لم تحظ استراتيجيته على 

تأييد شعبي حاسم.
يروي فاروفاكيس أحداث ليلة الاستفتاء 
الـــوزاري اليوناني  المثيرة التي أبقت الفريق 
الــرئــاســة مترقباً النتيجة  برمته داخـــل مقر 
لحظة بلحظة. لقد صوّت اليونانيون بأغلبيّة 
الثلثين الحاسمة لمواجهة متصلبّة ترفض 
إملاءات الترويكا الأوروبيّة المفاوضة. وبينما 
كان يقفز فرحاً، لاحظ تجهم جميع الوجوه 
من حوله. لا أحد كان يريد المواجهة. ليلتها 
كان لقاؤه مع تسيبراس صادماً، إذ عبر له عن 
خشيته من تكرار حادثة (غاودي) عندما أعدم 
ستة من القادة اليونانيين بعد انقلاب عسكري 
في الثلاثينيات، ولذا فإنه لن يخضع للإرادة 
الــشــعــبــيّــة بـــل ســيــقــبــل بـــشـــروط الأوروبـــيـــين، 
وطلب إليه الاستقالة من منصبه لأنه أصبح 
كما عقبة لقبولهم بــأي تسوية مع اليونان. 
لقد كــان ذلــك المــوقــف غاية الجبن مــن الزعيم 
الــيــســاري، لكنه كــان أيضاً لحظة كشفت عن 
معدن فاروفاكيس الصلب. لقد اعتبر موقف 
حكومة تسيبراس «انقلاباً من الحكومة على 
الشعب»، فأخرج خطاب استقالته من جيبه 
إيــاه معتبراً «إن هذه الاستقالة رداء  وسلمه 

شرف سيرتديه على كتفيه طوال عمره».
نص (عقلاء في الغرفة) ليس مفصليّاً 
فــحــســب لــتــدويــن تــلــك المــرحــلــة مـــن الــتــاريــخ 
اليوناني على يد أحد أهم صانعي أحداثها 
- الــتــي جــرى أعــقــدهــا وراء الــكــوالــيــس -، بل 
هــــو يــكــتــســب قــيــمــة عـــالمـــيّـــة لـــكـــل راغــــــب فــي 
فــهــم جـــــذور أزمــــــات الـــرأســـمـــالـــيّـــة المـــتـــكـــررّة، 
الــنــادي النخبوي المعولم القابض  وطبيعة 
عــلــى مـــقـــدرات الــعــالــم مـــتـــجـــاوزاً كـــل ســيــادة 
محليّة أو تفويضات شعبية. وقــد وصفته 
صحيفة التلغراف البريطانية اليمينيّة بأنه 
كتاب «يتسبب بالدهشة وقــراءة لازمــة لكل 
حكومات أوروبـــا». لقد فشل هــذا اليوناني 
المتمرد فــي مهمته «لإنــقــاذ الرأسماليّة من 
نفسها»، ليعود هو على دراجته إلى منصبه 
الجامعي، بينما سجلت الرأسماليّة نصراً 

آخر على شعب فقير.

عبد الله إبراهيم لم يخبئ شيئاً ولم يتبرّم من رأي سلبي قيل بحقه

«أمواج»... سيرة ذاتية عراقية أثقلتها {حروب القائد}
لندن: عدنان حسين أحمد

فــي أبــســط تــعــريــف للسيرة الــذاتــيــة هــي أن يكتب 
ز على صاحبها  الإنسان قصة حياته بنفسه، وأن يركِّ
كشخصية محورية رئيسة تتسيّد على كل الشخصيات 
الآخر التي ترِد في سياق النص السيري، غير أنّ السيرة 
الــذاتــيــة الجريئة الــتــي انــضــوت تحت عــنــوان «أمـــواج» 
للناقد عبد الله إبراهيم قد تشظّت إلى محورين آخرين 
التهما قسماً كبيراً من شخصية الكائن السيري، وهما 
العراق وصدام حسين، حيث ولج الأول في عين العاصفة، 

بينما اختبأ الثاني في حفرة دكناء.
لا يــخــالــجــنــي الــشــك أبــــداً فـــي أن الــنــاقــد عــبــد الــلــه 
الــســيــرة الذاتية  إبــراهــيــم هــو الأقـــدر على التفريق بــين 
ارتــأى، على ما يبدو، أن يكون  والسيرة الغيرية لكنه 
الــعــراق بحروبه الثلاثة خلفية لهذه السيرة الصادقة 
الـــتـــي يـــتـــداخـــل فــيــهــا الــــذاتــــي بـــالمـــوضـــوعـــي، ويــشــتــبــك 
فيها الخاص بالعام. وربما وجد في شخصية صدّام 
الــذي حــوّل العراقيين  حسين أنموذجاً للقائد المتعالي 
من مواطنين إلى أتباع، فوضع أفكار الرئيس السابق 
ومشاعره وأوهامه على طاولة التشريح النقدي الصارم 
الذي يكشف للمريض ما لهُ وما عليه. ولو كنتُ محلّ 
الكاتب لجرّدت النص السيري من خلفية هذه الحروب 
المــعــروفــة سلفاً لــلــقــارئ، وأبــقــيــت مــن شخصية صــدام 

مــا يــخــدم الــتــحــولات الــدرامــيــة 
الــســيــري خــلال العقود  للكائن 
الأربعة التي رصدتها السيرة 
مـــنـــذ أوائـــــــل الـــســـتـــيـــنـــات حــتــى 
الاحتلال الأميركي للعراق عام 

.٢٠٠٣
الله إبراهيم  استعار عبد 
الــذي  المــوجــة مــن البحر  تقنية 
الزاوية  رآه أول مرة في مدينة 
الــلــيــبــيــة حــيــنــمــا عُـــــينِّ أســـتـــاذا 
في جامعة زوّارة، وهــي تقنية 
مناسبة جداً لهذه السيرة التي 
وجد فيها الكاتب نفسه مرمياً 
أمام إحدى عشرة موجة غطّت 
حياته من الطفولة في قرية من 
قرى كركوك حتى سقوط البلد 

الــتــي فتّتت هويته  الــقــوات الأنــكَــلــو - أميركية  على يــد 
الوطنية وتركته نهباً لتجّار الحروب وأسيادها.

لــلــذات،  السيرة فــي جــزء كبير منها هــي اكتشاف 
وتعرية لها من دون حجب لأي موقف مهما كان صعباً 
أو حرجاً، وهذا ما فعله عبد الله إبراهيم في كل مراحل 
حياته الشخصية والــدراســيــة والإبــداعــيــة، فلم يخبئ 
شيئا، ولم يتبرّم من رأي قيل بحق تجربته الأدبية على 
وجه التحديد. فهو يقول بأنه جاء إلى الدنيا نتيجة 
ــغَــار» الـــذي كــان شائعاً فــي مضاربه لكنه 

ِّ
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مــحــرّم فــي الإســــلام. كما أنــه لــم يطمس أي رأي سلبي 
قيل بحقه كأديب أو فنان مسرحي، ولعل القاص جليل 
الــقــيــســي والــشــاعــر جـــان دمّــــو لــم يــريــا فــيــه أي موهبة 
لــه أن يــكــون ناقداً  قصصية أو روائــيــة لكنهما توقعا 
الـــواقـــع، إذ  كــبــيــراً، وقـــد تحققت نبوءتهما عــلــى أرض 
حصد أهــمّ الجوائز النقدية فــي العالم العربي. جــرّب 
عبد الله إبراهيم التمثيل المسرحي لكنه لم ينجح فيه، 
وقـــد وصــفــه بــعــض المــخــرجــين المــســرحــيــين فـــي كــركــوك 
بأنه أشبه بالإطار الاحتياطي الذي لا يُستعمل إلاّ في 

الحالات الطارئة.
المــداومــة عليه، والاستغراق  هناك مثلث يستحق 
فيه وهو «القراءة، والكتابة، والنساء» والــذي لم تخلُ 
يــقــدّم الكاتب  منه أي مرحلة مــن مــراحــل حياته حيث 

أحلى ما عنده لغة، وأسلوباً وتجليات، بل إن قدرته 
السردية والروائية تتمثل في سيرته كلما تناول ضلعاً 
الــذي تتأكد فيه إنسانية  من أضــلاع هــذا المثلث المُشع 
الإنسان وتنجلي فيها طويته الجوانية الصريحة التي 

لا تعرف الزيف والكذب والادعّاء.
كـــشـــوفـــات «المــــوجــــة الأولـــــــى» مــهــمــة بــمــكــان لأنــهــا 
تستعرض العناصر والقناعات الأولى التي تجعل من 
الــتــي أصبح  الــســائــدة  الكائن السيري ضحية للثقافة 
معظم العراقيين أسرى لها بما في ذلك كاتب السيرة، 
بـــل إن الـــقـــاص والـــكـــاتـــب المــســرحــي جــلــيــل الــقــيــســي لم 
يــتــردد لاحــقــاً فــي وصــف عبد الــلــه إبــراهــيــم بــأنــه «أحــد 
مسوخ النظام» (ص١٨٠) الذي تشرّب بالأوهام الوطنية 
الــســواد الأعظم من الناس  والقومية التي غــزت أذهــان 

في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.
كــتــب عــبــد الـــلـــه إبـــراهـــيـــم عـــن طــفــولــتــه، ودراســـتـــه 
المــرأة التي  القرية ومدينة كركوك، وعــن  الابتدائية في 
أصبحت الضلع الثالث في مثلث حياته. وكان بإمكانه 
أن يستفيض لكنه انجرف صوب الحروب والسياسات 

الخاطئة التي أخذت من السيرة حصة الأسد.
ويخبرنا السارد عن دراسته الجامعية من الموصل 
إلى البصرة قبل أن يستقر به المطاف في جامعة بغداد، 
وكانت هذه الدراسة هي الحقل الأكثر خصوبة وإثارة 
انــحــســرت وتبعثرت بسبب  الــذاتــيــة لكنها  فــي سيرته 
الـــقـــائـــد وحــــروبــــه الـــــذي وضــــع الــكــائــن 
الـــســـيـــري وكـــثـــيـــرا مــــن الـــعـــراقـــيـــين فــي 
الحيّز الفاصل بين الحقيقة والخِداع. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــفــوقــه فـــي الـــدراســـة 
الجامعية فإنّ كلية الضباط الاحتياط 
تلقفتهُ مثل آلاف من الخرّيجين الذين 
سيقوا لاحقاً إلى محرقة الحرب، لكنه 
الــدراســة العليا فكتب  إلــى مقاعد  عــاد 
فــــي مـــرحـــلـــة المـــاجـــســـتـــيـــر عــــن «الـــبـــنـــاء 
الفني لرواية الحرب في العراق» ونال 
الامتياز عن هذه الأطروحة التي كانت 
ر بولادة ناقد رصين. وفي مرحلة 

ِّ
تبش

الدكتوراه وقع اختياره على موضوع 
شـــديـــد الـــحـــســـاســـيـــة وهـــــو «الـــســـرديـــة 
ظم السرد العربي» 

ُ
العربية: دراســة لن

الذي أفضى به إلى اللوم والتقريع وكاد 
أن يصل إلى سحب الشهادة الجامعية وعدم الاعتراف 
بأطروحته المُخالفة للأطاريح الجامعية آنذاك، والغريب 
أن المُشرف د. عبد الإله أحمد قد تبرأ من هذه الأطروحة 
وادعّـــــى أن الــبــاحــث كتبها بــمــنــأى عــن مــشــورتــه، ومــع 
جيزت الأطروحة شرط أن يجتث الفصل المتعلق 

ُ
أ ذلك 

بالأصول الشفوية للثقافة الإسلامية.
بعد أن تخلّص عبد الله من الفضاء العسكري بدأ 
إلــى نغمة المُختلفين، ويفكر بطريقة مغايرة  يصغي 
أوصلته إلى أن صدام «يفتقر إلى البصيرة، وبُعد النظر 
في القرارات الكبرى» (ص٤١٤) ولولاه لما وصل العراق 
إلى عزلته الخانقة. حينما ضاقت به السبل قرر عبد الله 
إبراهيم أن ينجو بجلده بعد أن اتهمه عبد الأمير معلّة 
بشتم الــرئــيــس، وخيانة الــوطــن. وفــي إحــدى الــدعــوات 
الموجهة إليه مــن الأردن قــرر الالــتــحــاق بجامعة زوّارة 
الليبية وأمضى فيها سبع سنوات منهمكاً بالتدريس، 
والقراءة، والكتابة، ومُراسلة حبيبته النائية لمياء رافع 
التي كانت تحاول الالتحاق به خصوصاً بعد تحررها 

من زواج فاشل.
إنــهــا ســيــرة ذاتــيــة مــلأى بالمفاجآت فــي كــل موجة 
من موجاتها، وهي تحتاج إلى دراسة تفصيلية تغطي 
لــجــرأة الكاتب، وجماليات أسلوبه،  متنها وتنتصف 

وقدرته على السرد الروائي الشيّق.

يانيس فاروفاكيس
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سيرة عراقية
 «عقلاء في الغرفة» ليس مفصليّاً فحسب لتدوين

 تلك المرحلة من التاريخ اليوناني على يد أحد
 أهم صانعي أحداثها بل هو يكتسب قيمة عالميّة

 لكل راغب في فهم جذور أزمات الرأسماليّة المتكررة

روسيا التي أصبحت ترتدي 
عباءة سياسية خاصة بها ما هي

 إلا الاتحاد السوفياتي السابق

معظم الموجود في الأرشيفات الرئيسية 
بوزارة الخارجية والجهات التابعة لها 

كان ممنوعاً على الباحثين



البصرة: طارق الرشيد

بــعــث أكـــثـــر مـــن ٦٥ ألــــف مــتــفــرج 
عــراقــي، على رأســهــم الشيخ سلمان 
آل خليفة رئــيــس الاتــحــاد الآســيــوي، 
وعبد الحسين عبطان وزيــر الشباب 
والرياضة العراقي، والدكتور عادل 
عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة 
الــــقــــدم، رســـالـــة بــلــيــغــة إلــــى الاتـــحـــاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم لــرفــع الحظر عن 
المـــلاعـــب الـــعـــراقـــيـــة، وذلـــــك مـــن خــلال 
الكرنفال الكروي الذي جمع المنتخبين 
الـــســـعـــودي ونـــظـــيـــره الـــعـــراقـــي عــلــى 
الــنــخــلــة» فــي محافظة  ملعب «جـــذع 

البصرة العراقية.
وتــأتــي هـــذه المــواجــهــة بــمــبــادرة 
الــشــيــخ رئــيــس الهيئة  تــركــي آل  مـــن 
الــريــاضــيــة الــســعــوديــة، لــرفــع الحظر 
ومساندة الأشقاء العراقيين في هذا 

الملف.
واستقبل الرياضيون العراقيون 
أشقاءهم السعوديين بعبارة «داركم 
الـــجـــمـــاهـــيـــر  يـــــالأخـــــضـــــر». ورددت 
هتافات ترحيبية قبل بداية المباراة 
وأثـــنـــاء نــــزول الــلاعــبــين الــســعــوديــين 
إلــى أرضــيــة الملعب «الــســعــوديــة قول 
وفـــعـــل»، وهـــي تــأكــيــد عــلــى الــخــطــوة 
غير المستغربة من القيادة الرياضية 
المــبــاراة،  السعودية بإقامة مثل هــذه 
المـــشـــروع للجماهير  الـــحـــق  وإعــــــادة 
العراقية في مساندة منتخب بلادها 
عـــلـــى مــــلاعــــب الــــــعــــــراق، عـــلـــى الـــرغـــم 
مــــن ازدحـــــــــام الــــرزنــــامــــة الـــســـعـــوديـــة 
بـــــالمـــــشـــــاركـــــات ســـــــــواء فــــــي الـــــــــدوري 
المحلي أو المباريات التجريبية التي 
يــخــوضــهــا الأخــــضــــر فــــي تــحــضــيــره 

لمونديال كأس العالم ٢٠١٨.
وذهــبــت نتيجة المــبــاراة لصالح 
أصحاب الأرض بأربعة أهداف مقابل 
هدف، سجل للعراق سعيد الربيعي 
«هدف في مرماه» ٢١، وأضاف الهدف 
الـــثـــانـــي عـــمـــاد مــحــســن ٤٨، وســجــل 
الــهــدفــين الــثــالــث والــرابــع نجم اللقاء 
مهند علي ٥١ و٧٢، وسجل للمنتخب 
السعودي هدفه الوحيد حسن معاذ 

.٥٧
وشــهــدت دقــائــق المــبــاراة الأولــى 
تكريم مهدي كريم أحــد نجوم الكرة 
العراقية، واستغلال مثل هذه المناسبة 
بإعلان اعتزاله اللعب الدولي، وشارك 
فــي الــدقــائــق الخمس الأولـــى قبل أن 
الــلاعــبــين السعوديين  يـــودع زمــــلاءه 
والــعــراقــيــين وســـط تحية الجماهير 

التي بادلته الحب والتقدير.
وجاء التهديد الأول في المباراة 
مـــن جـــانـــب الــضــيــوف مـــن تــســديــدة 
خــاطــفــة مــن عــبــد الــلــه الـــــزوري مــرت 

بجوار القائم، وألغى الحكم المساعد 
الأول هــدفــا مــن قـــدم حــســن الــراهــب 
بداعي التسلل، بعد جملة فنية رائعة 
وعمل جماعي من لاعبي الأخضر، 
وشكل الثنائي حسن معاذ ومحمد 
الكويكبي جبهة هجومية من الجهة 
اليمنى السعودية، وتسببا في قلق 

مستمر للدفاع العراقي.
وبعد مرور ثلث الساعة الأولى، 
قــاد همام طــارق الطلعة الهجومية 
الأولى لأصحاب الأرض، وأرسل كرة 
عرضية حملت الأفـــراح للمدرجات 
الــســعــودي في  المــدافــع  بعدما أخطأ 
إبــعــاد الــكــرة، وســكــنــت شــبــاك وليد 
عبد الله الحارس السعودي، وأهدر 
مهند علي فرصة تعزيز النتيجة، 
ومـــــــرت كــــرتــــه بــــســــلام عـــلـــى المـــرمـــى 
الــــســــعــــودي، ولـــــم يــــوفــــق عـــبـــد الــلــه 
الزوري في الدقيقة الأخيرة من هذا 
الشوط في تعديل النتيجة من كرة 

رأسية.
وجـــــاء شــــوط المــــبــــاراة الــثــانــي 
مــغــايــرا تــمــامــا عـــن ســابــقــه، وبـــدت 
شــهــيــة أصـــحـــاب الأرض مــفــتــوحــة 
المكثف على  بالهجوم  للتسجيل، 
المرمى السعودي، واستطاع عماد 
مــحــســن تــرجــمــة المـــجـــهـــود الــكــبــيــر 
لــزمــيــلــة مــهــنــد عــلــي الــــذي مـــرر كــرة 
الــجــزاء للأول  ذهبية داخــل منطقة 
صــوبــهــا قـــويـــة فـــي ســقــف المـــرمـــى، 
ولـــم تــمــر ســـوى ثـــلاث دقــائــق حتى 
عــــاد مــهــنــد عــلــي المــهــاجــم الــخــطــر، 

واســتــغــل كـــرة مــرتــدة تــجــاوزت 
الـــــحـــــارس الــــســــعــــودي وســجــل 

الهدف الثالث.
وحرك الأرجنتيني بيتزي، 
المدير الفني للمنتخب السعودي، 
أوراقــه الفنية، وأحــدث عــددا من 
التغييرات الهجومية للعودة من 
جــديــد لــلــمــبــاراة، وقــلــص حسن 
معاذ المدافع السعودي النتيجة 
من كرة ثابتة صوبها قوية مرت 
من بين أقدام الحارس العراقي، 
ولاقــــــى هـــــذا الــــهــــدف تــحــيــة مــن 

الجمهور العراقي.
وتـــــــــــــــواصـــــــــــــــل الــــــضــــــغــــــط 
السعودي على المرمى العراقي 

لــتــقــلــيــص الــــفــــارق، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــراجـــع فــيــه أصـــحـــاب الــضــيــافــة إلــى 
النتيجة  لتأمين  الخلفية  مناطقهم 
والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــــكــــرات الــطــويــلــة 
المــرســلــة خــلــف المــدافــعــين لاســتــغــلال 
المــــــســــــاحــــــات الـــــكـــــبـــــيـــــرة فـــــــي مـــلـــعـــب 
الــضــيــوف، وتــهــيــأت أكــثــر مــن فرصة 
أمام المرمى، لكن التوفيق لم يحالف 
البديل ناصر الشمراني في ترجمة 

هذه الكرات.
ومـــــع الــــوصــــول لــثــلــث الــســاعــة 
الأخـــــيـــــرة أكـــــد مـــهـــنـــد عـــلـــي أحــقــيــتــه 
بــنــجــومــيــة المـــــبـــــاراة، وأكـــــد انــتــصــار 
الــــعــــراق بــعــدمــا تــلــقــى كــــرة عــرضــيــة 
نــمــوذجــيــة مـــن هـــمـــام طـــــارق ارتــقــى 
لــهــا مــن بــين المــدافــعــين، وحــولــهــا في 
الــقــدوس عطية الحارس  شباك عبد 

السعودي البديل، وهبط رتم المباراة 
بشكل ملحوظ في الدقائق الأخيرة، 
وتكررت الكرات البينية الخاطئة من 
الــجــانــبــين، بــســبــب هـــبـــوط المـــخـــزون 
الــــلــــيــــاقــــي، وحــــــــرم حــــــــارس الــــعــــراق 
الــــســــعــــوديــــين مـــــن الـــــهـــــدف الـــثـــانـــي، 
وتصدى لتسديدة البديل محمد أبو 
سبعان لتعود الكرة لحسن الراهب 
الـــــذي أطـــــاح بــهــا بــعــيــدا عـــن المــرمــى 

الخالي.
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد 
الآســيــوي لكرة القدم الشيخ سلمان 
آل خليفة، أن «الوقت قد حــان» لرفع 
الحظر عن استضافة العراق المباريات 
الدولية الرسمية، وذلك على هامش 

زيارته مدينة البصرة.
وقــــال الــشــيــخ ســلــمــان: «الــوقــت 
قـــد حــــان لـــرفـــع الــحــظــر عـــن المــلاعــب 
العراقية، ونطلب من الاتحاد الدولي 
لـــكـــرة الــــقــــدم أن يـــوصـــي بــــقــــرار رفـــع 
الخطر وعودة المباريات إلى الملاعب 

في العراق».
وأضــــــاف فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عقده في ملعب البصرة الدولي: «منذ 
فترة طويلة نتابع الأمور في العراق 
ومنذ سنتين أو أكثر بدأنا بخطوات 
مهمة في هذا الصدد، شاهدت اليوم 

تجربة ناجحة وفريدة».
وتـــابـــع: «مـــن واجــبــنــا أن نــفــرح 
الجمهور العراقي، وأن يأخذ العراق 

دوره آســيــويــا ولــيــس إقليميا فقط، 
الــعــراق، وسنعمل  يجب أن نقف مــع 
على إقناع الاتحاد الدولي وأعضاء 
الاتحاد الدولي الآخرين على اتخاذ 
قرار رفع الحظر عن العراق»، مؤكدا 
أنــه «لــم يعد هــنــاك سبب يــؤخــر رفع 

الحظر».
وخـــــــاض المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الأربــعــاء أول مــبــاراة لــه على الأرض 
العراقية منذ عــام ١٩٧٩، فــي خطوة 
يأمل الجانب العراقي في أن تساهم 
بـــرفـــع الــحــظــر المـــفـــروض مــنــذ أعــــوام 
للمباريات  طويلة على استضافته 

الدولية.
وكـــــان الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
القدم (فيفا) قد خفف العام الماضي 
مــــن هـــــذا الـــحـــظـــر، وســـمـــح لــلــعــراق 
باستضافة المباريات الدولية الودية 
فــقــط عــلــى ثـــلاثـــة مـــلاعـــب فـــي مــدن 
كربلاء والبصرة وأربــيــل، ويتوقع 
أن يبحث الموضوع مجددا 
في منتصف شهر  مارس 

(آذار) المقبل.
وكـــــــانـــــــت الــــســــلــــطــــات 
الــعــراقــيــة قـــد دعـــت رئــيــس 
إنفانتينو  «فيفا» جياني 
المــــــبــــــاراة، إلا أن  لـــحـــضـــور 
متحدثا باسم الاتحاد أفاد 

الثلاثاء بأنه لن يحضر.
مــن جهته أعـــرب وليد 
ــــلــــه، حـــــــارس مــرمــى  عـــبـــد ال
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي، عــن 
ســــعــــادتــــه بــــالمــــشــــاركــــة فــي 
المباراة الودية أمام العراق، 

في مدينة البصرة.
وقـــــــــــال عـــــبـــــد الــــــلــــــه فـــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات صــــحــــافــــيــــة، 
إن «المـــــبـــــاراة تــعــد مــنــاســبــة 
خـــلـــيـــجـــيـــة رائـــــعـــــة وديــــربــــي 
ــــين الــــســــعــــوديــــة  مــــرتــــقــــبــــا بـــ
والـــــــعـــــــراق»، مــــؤكــــدا أن «أي 
لاعب يحلم بالمشاركة في مثل هذا 

الحدث».
وأضاف: «مواجهات السعودية 
والــعــراق دائــمــا مــا تــكــون حماسية 
ومثيرة، منذ فترة طويلة لم نخض 
أي مباراة بالعراق، ولذلك ستكون 
مناسبة خاصة». وأردف: «المبادرة 
رائــعــة مــن تــركــي آل الــشــيــخ رئيس 
الهيئة العامة للرياضة السعودية».

وأتم: «صحيح أن المباراة تأتي 
لــكــنــنــا ســنــشــارك  فــــي إطــــــار ودي، 
بــــهــــدف واحــــــــد فــــقــــط هـــــو تــحــقــيــق 
الفوز، وستكون فرصة جيدة أخرى 
أمـــام الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة خــوان 
أنطونيو بيتزي، للتعرف أكثر على 

قدرات اللاعبين».

الأهلي يرغب في الحفاظ على آمال «اللقب» عبر شباك التعاون

عجلة الدوري السعودي تعود للدوران بقمة الاتحاد والشباب
الرياض: طارق الرشيد

تعود عجلة الدوري السعودي 
لــلــدوران مساء اليوم،  للمحترفين 
«كــــلاســــيــــكــــو» الــــكــــرة  وتـــفـــتـــتـــح بـــــ
الـــســـعـــوديـــة حـــيـــث يـــحـــل الاتـــحـــاد 
ضـــيـــفـــاً ثـــقـــيـــلاً عـــلـــى الــــشــــبــــاب فــي 
الــريــاض، بينما يتطلع  العاصمة 
الأهلي للعودة لطريق الانتصارات 
والحفاظ على حظوظه بالمنافسة 
عــلــى لــقــب الــبــطــولــة عــنــدمــا يلتقي 
بـــضـــيـــفـــه الــــتــــعــــاون فـــــي مــحــافــظــة 
جـــــــــدة، ويــــــأمــــــل الــــفــــتــــح الإطـــــاحـــــة 
لــلــهــروب مــن قاع  بضيفه الفيحاء 
اللقاء الذي يحتضنه  الترتيب في 
ملعب الأمــيــر عــبــد الــلــه بــن جلوي 

بالأحساء.
وتستكمل مــواجــهــات الجولة 
مـــســـاء غـــد الــجــمــعــة، حــيــث يطمح 
الــهــلال للتمسك بــصــدارة الترتيب 
وتــجــاوز عقبة الفيصلي صاحب 
المــركــز الــثــالــث، واســتــغــلال عاملي 
الأرض والجمهور، حيث يحتضن 
اســـتـــاد جــامــعــة المـــلـــك ســـعـــود هــذا 
اللقاء في العاصمة الرياض، وعلى 
ملعب استاد الأمير محمد بن فهد 
بــمــديــنــة الـــدمـــام يــصــطــدم الاتــفــاق 
بضيفه أحد في مواجهة مفصلية 
لـــلـــهـــروب مـــن دائــــــرة الــخــطــر الــتــي 
تحيط بالفريقين، ويأمل القادسية 
في النهوض من جديد على حساب 
مــســتــضــيــفــه الـــبـــاطـــن عـــلـــى مــلــعــب 
الأخير في محافظة حفر الباطن، 
ويشهد مساءً السبت آخر لقاءات 
الــجــولــة، حــيــنــمــا يستضيف  هـــذه 
الــنــصــر ضــيــفــه الـــرائـــد عــلــى ملعب 
الأمير فيصل بن فهد في العاصمة 
الرياض، ويسعى صاحب الضيافة 
لمــداواة جراحه على حساب متذيل 
الترتيب الرائد، والخروج من نفق 
الــــخــــســــارة الأخـــــيـــــرة فــــي الـــــــدوري 
وخــــروجــــه المــــر مـــن مــســابــقــة كــأس 

الملك.
وســتــرســم المــواجــهــات الــثــلاث 
الــيــوم الملامح  التي ستلعب مساء 
الأولـــــــــيـــــــــة لـــــــــلـــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي 
للمحترفين، حيث يــدخــل الاتــحــاد 

مــرة أخــرى في منافسة شرسة مع 
الشباب للفوز بأحد المراكز الأربعة 
الأولى المؤهلة لدوري أبطال آسيا، 
أقـــصـــى الأول الأخـــيـــر من  بــعــد أن 
الدور ربع النهائي من مسابقة كأس 
المـــلـــك الأســـبـــوع المـــاضـــي، وتــعــتــبــر 
هــذه المواجهة بالنسبة للضيوف 
تأكيد الانتصار في بطولة الكأس، 
ومواصلة تقديم النتائج الإيجابية 
وخطف المركز الثالث من الفيصلي 
والنصر، والوصول إلى النقطة ٣٣.

وبـــنـــشـــوة الانـــتـــصـــار الأخــيــر 
الــروح المعنوية وتعافي  وارتــفــاع 
التشيلي فيلانويفا صانع ألعاب 
الفريق وعقله المدبر من الإصابة 
التي لحقته في مواجهة ربع نهائي 
كــأس المــلــك، سيرمي الاتــحــاديــون 
إلــى جدة  بكامل أوراقــهــم للعودة 
بالعلامة الكاملة، إلا أن مشاركة 
التشيلي ليست مؤكدة حتى الآن، 
فــيــمــا يــمــتــلــك ابــــن جــلــدتــه ســيــيــرا 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــضــيــوف أســـمـــاء 
قــــــــادرة عـــلـــى مـــــلء هـــــذه الـــخـــانـــة، 

وتنفيذ مخططاته التكتيكية.
ويـــعـــتـــمـــد الاتـــــحـــــاديـــــون عــلــى 
الـــتـــنـــظـــيـــم الــــعــــالــــي والانــــضــــبــــاط 
التكتيكي، والــتــوازن بين النواحي 
الدفاعية والهجومية، واستغلال 
المــــــهــــــارة الـــــفـــــرديـــــة لـــعـــبـــد الـــعـــزيـــز 
العرياني والمصري محمود كهربا 
في الانطلاقات عن طريق الأطراف، 
وعلى الكويتي فهد الأنصاري، في 
بناء الهجمات وتنظيم اللعب في 

منتصف الملعب.
وفـــــي الـــجـــهـــة الأخـــــــــرى، يــأمــل 
الشبابيون أصحاب المركز الثامن 
بـــــ٢٦ نــقــطــة، فـــي الـــخـــروج مـــن نفق 
الــخــســائــر وإهــــــدار الـــنـــقـــاط، حيث 
بــــات الــخــطــر يــداهــمــهــم واقــتــربــت 
أنــــــــديــــــــة المـــــــــؤخـــــــــرة مــــــــن الـــــفـــــريـــــق 
العاصمي، ولا يفصله عن الباطن 
صاحب المركز الـ١١ سوى نقطتين، 
وعــلــى الــرغــم مــن الأســـمـــاء المــمــيــزة 
الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا الأوروغـــــوايـــــانـــــي 
كــارنــيــهــو المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق، 
والــتــعــاقــدات الــشــتــويــة، إلا أنــه ظل 

طريق الانــتــصــارات، وبــات يتجرع 
الخسائر من جولة لأخرى.

ولـــــم يــســتــقــر كـــارنـــيـــهـــو عــلــى 
تشكيل ثابت في القسم الثاني من 
الدوري، سوى في الخطوط الخلفية 
التي تعتبر أضعف خطوط الفريق 
حــيــث اســتــقــبــلــت شــبــاك الــتــونــســي 
فــاروق بن مصطفى ٣١ هدفا وهو 
رقم كبير على حارس مميز يعتبر 
من أفضل الحراس وأكثرهم تصديا 

لأهداف محققة.
ولــــــن يــــرضــــى مـــــــدرب الـــفـــريـــق 
المــســتــضــيــف تــلــقــي خـــســـارة أخـــرى 
مــن التشيلي سييرا، وعمل خلال 
الـــتـــدريـــبـــات الأخـــــيـــــرة عـــلـــى شـــرح 
الأخطاء الفردية التي تسببت في 
إقــصــاء فــريــقــه مــن بــطــولــة الــكــأس، 
والأهداف الثلاثة التي ولجت مرماه 
خلال ثلث ساعة، كما بين للاعبين 
مــكــامــن الــقــوة ونــقــاط الــضــعــف في 
الاتــحــاد، وركــز على إيجاد البديل 
لهتان باهبري الذي سيغيب بسبب 
الإصــــابــــة ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــشــرك 

عمرو بركات في هذه الخانة.
وفـــــي جــــــدة، يــتــحــفــز وصــيــف 
المتصدر الأهــلــي، لاستغلال عامل 
الأرض والجمهور وتــجــاوز عقبة 
الــخــنــاق على  الــتــعــاون، وتضييق 
الهلال متصدر الترتيب، وستمنح 
عودة السوري عمر السومة مهاجم 
الـــفـــريـــق قــــوة مــضــاعــفــة لــلــخــطــوط 
الأمــــامــــيــــة، إذ يـــعـــد الـــــســـــوري مــن 
الـــتـــي يــعــتــمــد عليها  أهــــم الأوراق 
الأوكــــرانــــي ربـــيـــروف المـــديـــر الفني 

لأصحاب الأرض.
وســـيـــعـــوض ربــــيــــروف غــيــاب 
اللاعبين الدوليين بالأسماء الشابة 
التي شاركت في مواجهة الفيحاء 
وعبرت بالفريق إلــى الــدور نصف 
النهائي مــن كــأس خـــادم الحرمين 
الشريفين، في مقدمتهم عبد الفتاح 
عــســيــري وصــالــح الــعــمــري وعقيل 
إلــى جانب  بلغيث وعلي عــواجــي، 

الأسماء الأجنبية.
فـــــي الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، يـــدخـــل 
الـــضـــيـــوف هــــذه المـــواجـــهـــة بــعــدمــا 
داهــمــت الإصـــابـــات نــجــوم الــفــريــق 
وأبـــعـــدت الـــســـوري جــهــاد الحسين 
والمـــــــــصـــــــــري مــــصــــطــــفــــى فــــتــــحــــي، 
والمـــدافـــعـــين طــــلال عــبــســي ونــايــف 
مــوســى، ويــأمــل الــتــعــاون صاحب 
المــــركــــز الـــــســـــادس بــــــــ٢٨ نـــقـــطـــة فــي 
خطف انتصار أو الخروج بنتيجة 
إيــجــابــيــة عــلــى أقـــل تــقــديــر فــي ظل 
الظروف الصعبة المحيطة بفريقهم.

وفــــــي خــــتــــام مــــواجــــهــــات هـــذا 
المــســاء، يطمع الفتح فــي استغلال 
الـــــــــروح المـــعـــنـــويـــة الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي 
يــــعــــشــــيــــهــــا والإطـــــــــاحـــــــــة بـــضـــيـــفـــه 
الفيحاء، منتشياً بتحسن نتائجه 
الأخــــــيــــــرة، وابـــــتـــــعـــــاده عـــــن دائــــــرة 
الخطر، حيث يحتل المركز التاسع 
عـــلـــى ســـلـــم الـــتـــرتـــيـــب بـــــــ٢٦ نــقــطــة، 
وهذه المواجهة بمثابة الست نقاط، 
لــلــتــقــارب الــنــقــطــي بـــين الــفــريــقــين، 
لكون الفيحاء يحتكم على ٢٨ نقطة 
في المركز السابع، وستكون نقاط 
هذه المباراة بمثابة الإعلان الباكر 
للبقاء في دوري الكبار والابتعاد 

عن الحسابات المعقدة. 

الشباب والاتحاد يلتقيان مجدداً اليوم بعد أيام من مواجهة كأس الملك (تصوير: عدنان مهدلي)

اهتمام لافت بمباراة 
السعودية والعراق

بغداد: حمزة مصطفى

أكد رئيس لجنة الخدمات 
في مجلس محافظة البصرة 
الـــتـــذاكـــر  جـــــــواد الإمـــــــــــارة، أن 
الـــخـــاصـــة بــــالمــــبــــاراة الــــوديــــة 
الــعــراق والسعودية التي  بين 
جرت أمس على ملعب المدينة 
الــريــاضــيــة فــي الــبــصــرة (٥٦٠ 
كـــلـــم جـــنـــوب بـــــغـــــداد)، نــفــدت 

بسبب امتلاء الملعب.
«الـــشـــرق  وقـــــال الإمـــــــارة لــــ
الأوســــط» إن «أهــمــيــة المــبــاراة 
الـــــــــوديـــــــــة الــــــتــــــي يـــخـــوضـــهـــا 
المنتخبان العراقي والسعودي 
على أرض المدينة الرياضية 
فــــي الـــبـــصـــرة تــمــثــل تــمــهــيــداً 
حـــقـــيـــقـــيـــاً لــــرفــــع الــــحــــظــــر عــن 
الملاعب العراقية، لا سيما أن 
العراق بذل جهوداً ممتازة في 

هذا المجال».
وأضـــاف أن «أهــمــيــة هذه 
المــبــاراة فــي أنــهــا تمثل أيضاً 
أحــــــــد امــــــــتــــــــدادات الــــعــــلاقــــات 
الــــعــــراق ودول  الأخــــويــــة بــــين 
الـــجـــوار الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة، 
فــــالــــبــــدايــــات حــــين تــــكــــون فــي 
المــجــال الــريــاضــي مــن شأنها 
الـــتـــأســـيـــس لــــعــــلاقــــات جــيــدة 
لأنـــهـــا ذات ســـمـــة مــجــتــمــعــيــة 

وهي الأهم والأكثر متانة».
وأشــــــــار الإمـــــــــارة إلــــــى أن 
«مـــجـــلـــس مــحــافــظــة الــبــصــرة 
يـــدعـــم مـــثـــل هـــــذه المـــــبـــــادرات، 
وهيأنا كل ما يلزم في سبيل 
إقامتها، إذ إن ملعب البصرة 
لم يعد يكفي للجماهير التي 
بــــــــدأت تــــزحــــف عــــلــــيــــه، لــيــس 
مــن أبــنــاء الــبــصــرة وإنــمــا من 
كثير من المحافظات العراقية 
الأخـــــرى فـــي ســبــيــل مــشــاهــدة 

هذه المباراة».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن قـــائـــد 
عـــمـــلـــيـــات الــــبــــصــــرة الـــفـــريـــق 
الــــركــــن جـــمـــيـــل الــــشــــمــــري عــن 
اتخاذ إجراءات أمنية مشددة 
لــتــنــظــيــم المــــبــــاراة الـــتـــي جــرت 
عـــلـــى مـــلـــعـــب جــــــذع الـــنـــخـــلـــة. 
وقـــــال فـــي تــصــريــح صــحــافــي 
إن «جميع الطرق المؤدية إلى 
الملعب فتحت أمام الجماهير 
المــبــاراة».  المتوجهة لحضور 
ولــفــت إلــى أن «هــنــاك قــوة من 
قيادة العمليات ستعمل على 
المــركــبــات  تنظيم حــركــة ســيــر 
بـــانـــســـيـــابـــيـــة عــــالــــيــــة»، لافــتــاً 

إلى «مشاركة طيران الجيش 
فــــي تـــأمـــين المـــــبـــــاراة وتــنــفــيــذ 

الإجراءات الأمنية».
وأكــــــــــــــــــد عــــــــضــــــــو لــــجــــنــــة 
الــــــعــــــلاقــــــات الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــي 
البرلمان العراقي ظافر العاني 
«الشرق الأوســط» أن مباراة  لـ
«المنتخبين الشقيقين العراقي 
والــــــــســــــــعــــــــودي تـــــــؤشـــــــر إلـــــى 
مسائل في غاية الأهمية على 
مستوى العلاقات بين البلدين 
على المستوى الرسمي وبين 
الشعبين السعودي والعراقي 

على المستوى المجتمعي».
وأضاف أن «العلاقات بين 
البلدين شهدت تطورات مهمة 
خــلال الفترة الماضية تمثلت 
في المشاركة الواسعة للشركات 
السعودية في معرض بغداد 
الـــــدولـــــي والــــــزيــــــارة الأخــــيــــرة 
لـــلـــوفـــد الإعــــلامــــي الـــســـعـــودي 
الـــذي حــظــي بــاهــتــمــام رسمي 
وشــعــبــي... ثــم جــاءت المــبــاراة 
المهمة. ومــن شــأن ذلــك تعزيز 
مــبــدأ الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن 

على كل المستويات».
وأشــــــــار الـــعـــانـــي إلــــــى أن 
«اهتمام القوى السياسية في 
الـــعـــراق بــالــعــلاقــات الــعــراقــيــة 
الــســعــوديــة يــعــنــي أن هناك   -
رغـــبـــة أكــــيــــدة لــتــعــزيــز الــبــعــد 
الــــعــــربــــي فـــــي الــــعــــلاقــــات بــين 
الـــبـــلـــديـــن مـــــع الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
أهمية أن تتحول المجاملات 
إلــى واقـــع عملي ملموس من 
خــلال بــرامــج عمل وإجـــراءات 
فـــي كـــل المـــيـــاديـــن الــســيــاســيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــثـــقـــافـــيـــة 

والإعلامية والشبابية».
وأكـــــــــــــــــدت الـــــــنـــــــائـــــــب عـــن 
مــــحــــافــــظــــة الـــــبـــــصـــــرة رحــــــاب 
«الــشــرق الأوســـط»  الــعــبــودة لـــ
أن «هــذه المــبــاراة تمثل أهمية 
كــبــيــرة، ســــواء عــلــى مــســتــوى 
الــعــراق حيث يــؤشــر ذلــك إلى 
بداية مهمة على صعيد رفع 
الــحــظــر عــن المــلاعــب العراقية 
الــــبــــصــــرة  أو عـــــلـــــى صــــعــــيــــد 
حيث يعطي ذلــك دلالــة مهمة 
لـــكـــون الــــعــــراق مــنــفــتــحــاً على 
الجميع». وعبرت عن «الأمــل 
في أن يتحقق الهدف المرجو 
من هذه المباراة مع تأكيد مبدأ 
الاحــتــرام المتبادل بين العراق 
الــــجــــوار، ســـــواء كــانــت  ودول 

عربية أم إسلامية».

الوفد الإعلامي السعودي في مدرجات الملعب («الشرق الأوسط»)
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إقبال جماهيري كبير على تذاكر المباراة

دياز يودع الهلاليين
 وبراون يتعهد بالفوز على الفيصلي

الرياض: فارس السبيعي

ودع المدرب الأرجنتيني رامون 
الـــهـــلال، وذلـــك  ديــــاز إدارة ولاعـــبـــي 
خـــلال تــدريــبــات الــفــريــق أمـــس على 
ملعب جامعة الملك سعود استعداداً 

لمواجهة الفيصلي غداً الجمعة.
ويـــــقـــــود الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خـــــوان 

براون المهمة خلفاً لدياز.
المـــدرب  الـــهـــلال  وســلــمــت إدارة 
دياز درع النادي التذكارية وقميص 
الــــفــــريــــق الأول، خــــــلال احـــتـــفـــالـــيـــة 
مبسطة سبقت مغادرته، فيما قدم 
الـــنـــادي ولكل  المــــدرب شــكــره لإدارة 
الــهــلالــيــين عــلــى مـــا وجــــده مـــن دعــم 
ومــســانــدة خـــلال فــتــرة تــولــيــه مهام 

الإشراف على الفريق الأول.
من جهة أخرى، قدم الأرجنتيني 
خــوان بـــراون مــدرب  الهلال الحالي 
شكره للأمير نواف بن سعد رئيس 
نادي الهلال على ثقته فيه بتعيينه 
مــدربــاً للفريق الأول خلفاً للمدرب 
السابق رامون دياز، متعهداً في أول 
مؤتمر صحافي له أمــس، مواصلة 
تقديم الــفــريــق الــصــورة المــمــيــزة في 

الفترة المقبلة.
وعن مباراة الفيصلي الحاسمة 
التي سيخوضها الفريق الأزرق غداً، 
قال بــراون: «الفيصلي فريق صعب 
ويــحــتــل المــركــز الــثــالــث فــي الــــدوري 
وقــدم مستويات كبيرة هذا الموسم 
ووصوله لنصف نهائي كاس الملك 
دلــيــل عــلــى قــوتــه وســنــســعــى للفوز 
عــلــيــه مـــن خــــلال اســـتـــغـــلال الــفــرص 
المتاحة»، مشيراً إلى امتلاكه فريقا 
نــقــاط  متمكنا وقـــــادرا عــلــى حــصــد 
المـــبـــاراة. وأضــــاف: «المـــبـــاراة ستقام 
على أرضــنــا وبــين جماهيرنا وكل 
الــعــوامــل ستساعدنا للتفوق على 
الفيصلي الذي نحترمه كثيراً ونقدر 

قوته».
بــــــراون أول مــؤتــمــر  واســتــغــل 
صــحــافــي يــجــريــه بــوصــفــه مــدربــا 
للفريق الأول بنادي الهلال ليثني 
عــلــى المــــدرب الــســابــق ديــــاز، وقـــال: 

«جميعنا شاهد العمل الذي حققه 
رامون دياز والإنجازات التي جاءت 
فــــي وقــــتــــه وســـــــوف أســــعــــى لأكــمــل 
العمل الجيد الــذي قدمه ولن أغير 
كل شيء في وقت بسيط بل سأعمل 
عـــلـــى إضــــافــــة بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــرات 
البسيطة التي ستساهم في التأثير 
الإيــجــابــي عــلــى الــفــريــق ولاشـــك أن 
مهمة تــدريــب فريق كبير كالهلال 
مسؤولية صعبة فالعمل في الفرق 
الكبرى يأتي معه مسؤولية وضغط 
ويــجــب أن نــخــرج بأفضل النتائج 
ونركز على كل مباراة بشكل مستقل 
ومثلما أنا فخور بقيادة فريق كبير 
كالهلال فيجب أن أقــدم مع الطاقم 
الفني كل ما لدينا لإثبات أنفسنا 

بتحقيق النتائج الإيجابية».
وأضــــــــــــــاف: «يـــــمـــــتـــــاز الــــهــــلال 
بوجود صف أساسي واحتياطي 
مــــمــــيــــز وقــــــــــوي وســــأعــــتــــمــــد عــلــى 
الــلاعــب الأكــثــر جــاهــزيــة مــن جميع 
النواحي وأتمنى التوفيق في أول 
مباراة تحت إشرافي وأطالب بدعم 

ومساندة جمهور الهلال لنا في هذا 
اللقاء الصعب».

ومــن جانبه، قــال اللاعب عبد 
المــلــك الــخــيــبــري: «الــــــدوري بـــدأ في 
الــعــد الــتــنــازلــي والــفــيــصــلــي يحتل 
المركز الثالث ولم يأت في هذا المركز 
إلا وهو فريق قوي وسنعمل على 
تحقيق الفوز لزيادة حظوظنا في 
الفوز بلقب الدوري والفريق يقوده 
مـــــدرب يـــعـــرف الـــفـــريـــق والــلاعــبــين 
جيدا لوجوده خلال الفترة الماضية 
مع الفريق الأولمبي وهذا سيساهم 
فـــــي اخــــتــــصــــار كـــثـــيـــر مـــــن الأمـــــــور 

الفنية».
الـــــــهـــــــلال أدى  فــــــريــــــق  وكـــــــــــان 
مرانه الرئيس على ملعب جامعة 
المــلــك ســـعـــود، بــيــنــمــا شــهــد المــوقــع 
الإلكتروني المخصص لبيع تذاكر 
لقاء الهلال والفيصلي إقبالا كبيرا 
من قبل أنصار النادي حيث تم بيع 
أكثر من نصف المقاعد المخصصة 
في الاستاد الذي يتسع إلى ٢٥ ألف 

مقعد قبل المباراة بيومين.

دياز خلال وداعه لاعبي الهلال (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

٦٥ ألفاً حضروا المواجهة التاريخية في البصرة على رأسهم رئيس الاتحاد الآسيوي

الأخضر يخسر ودية العراق... ويكسب إعجاب العراقيين

٦٥ ألف عراقي شهدوا المباراة التاريخية أمس («الشرق الأوسط»)



الشباب بين خياري تسديد 
الديون أو عقوبة خصم النقاط

الرياض: مهند المحرج

قال مصدر مسؤول في نادي الشباب، إن إدارة 

نــاديــه باتت أمــام خيارين وهما «تسديد مطالبات 

مالية تتعلق ببعض القضايا، أو التعاقد مع لاعبين 

جدد، وبالتالي نتحمل عقوبة خصم النقاط».

وكان أحمد البريكي عضو مجلس الإدارة، أكد 

انــتــقــال محمد  فــي حــديــث تلفزيوني أن تعويضات 

الــنــادي بعد ثــلاث ساعات  العويس غـــادرت حساب 

فقط على إثر قضايا أخرى.

وتطرق البريكي إلى وجود أعضاء شرف يربطون 

دعمهم بفرض أشخاص معينين ويتدخلون في عمل 

الإدارة الحالي، ولا يلتزمون بوعودهم، مشيرا إلى 

دعمهم بدعم الرئيس الحالي أحمد العقيل بميزانية 

وضعها لسد احتياجات الفريق ولم يتم دعمه بها.

ولفت البريكي إلى أن حقوق الشباب من النقل 

الــتــلــفــزيــونــي مــرهــونــة لـــنـــادي الـــهـــلال، عــلــى خلفية 

انتقال المهاجم نــاصــر الشمراني مطلع المــوســم من 

الهلال للشباب. وشدد عضو مجلس إدارة الشباب 

الــفــريــق خــلال عهد  الــتــي أصبحت على  أن القضايا 

إدارة عبد الله القريني في موسم واحد بلغت قرابة 

٢٣ مليونا.

وكانت إدارة الشباب قد أهابت أعضاء الشرف 

بتجديد بياناتهم والراغبين بالحصول على عضوية 

المــبــادرة بالتواصل مــع إدارة  إلــى  الــنــادي الشرفية، 

الـــنـــادي لــلانــضــمــام لــعــضــويــتــه الــشــرفــيــة، وفــق 

قــبــل الهيئة  المــعــتــمــدة مــن  الــلائــحــة  متطلبات 

العامة للرياضة مؤخراً.

وعـــلـــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، أجـــــرى المــديــر 

الــكــروي الأول دانييل كارينيو  الفني للفريق 

مساء أمس حصة ترفيهية للفريق على 

استاد الأمير خالد بن سلطان، وذلك 

اســـتـــعـــداداً لمـــلاقـــاة فـــريـــق الاتـــحـــاد 

اليوم الخميس، ضمن مباريات 

الدوري السعودي للمحترفين.

وانــــطــــلــــقــــت الــــتــــدريــــبــــات 

بــتــمــاريــن إحـــمـــاء وتــســخــين 

ولـــيـــاقـــيـــة خــفــيــفــة بــقــيــادة 

مدرب اللياقة غونزاليس، 

عقب ذلــك أخضع المــدرب 

اللاعبين لتطبيق الجمل 

الــــخــــاصــــة بـــالـــلـــقـــاء فــي الــــفــــنــــيــــة 

المـــــلـــــعـــــب، ثــــــم ألـــحـــقـــهـــا منتصف 

تـــكـــتـــيـــكـــيـــة ركـــــــــز مـــن بــمــنــاورة 

عـــلـــى تــطــبــيــق الــنــهــج خــــــلالــــــهــــــا 

 عـــن الـــتـــكـــتـــيـــكـــي 
ً
لــــــلــــــقــــــاء، فـــــــضـــــــلا

اخـــتـــيـــاره لــقــائــمــة الـــلاعـــبـــين، لــيــخــتــتــم المــــران 

بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

وشـــهـــدت الــتــدريــبــات وجــــود الـــلاعـــب عبد 

الـــوهـــاب جــعــفــر بــعــد فــراغــهــم مـــن مــشــاركــتــه مع 

المنتخب الأول لكرة القدم، كما لم يشارك الثلاثي 

نــاصــر الــشــمــرانــي، حسن مــعــاذ، عبد الــلــه الخيبري 

في تدريبات اليوم، لانضمامهم إلى المنتخب الأول 

لكرة القدم.

من جهة أخرى، أثبتت الفحوصات الطبية التي 

خضع لها اللاعب هتان باهبري إصابته بتمزق في 

أربطة الكاحل، ومــن المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة 

٦ أسابيع.

الهيئة العامة للرياضة تدشن البطولة اليوم بدعم من «آل الشيخ»

١٦١٤ لاعباً ولاعبة يتنافسون 
على جوائز «الرياضات الإلكترونية»

الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــــيـــــــوم الـــخـــمـــيـــس  تــــنــــطــــلــــق ال

مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة كـــــأس الــهــيــئــة 

الـــــعـــــامـــــة لــــلــــريــــاضــــة لــــلــــريــــاضــــات 

الــتــي تنظمها الهيئة  الإلكترونية 

بــتــوجــيــه ودعــــم مــبــاشــر مـــن تــركــي 

الــشــيــخ رئــيــس مــجــلــس الإدارة،  آل 

رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، 

وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي 

للرياضات الإلكترونية والذهنية، 

والــــتــــي ســـتـــقـــام أحــــداثــــهــــا بــمــركــز 

«ابــــســــك» لـــلـــمـــؤتـــمـــرات والمــــعــــارض 

الــــواقــــع فــــي مـــركـــز المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 

لـــلـــدراســـات والـــبـــحـــوث الــبــتــرولــيــة 

بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــــريــــــاض، وتــســتــمــر 

منافساتها حتى يوم السبت المقبل.

وســيــشــارك فــي البطولة التي 

تـــقـــام لأول مـــــرة فــــي المــمــلــكــة عـــدد 

١٦١٤ لاعـــبـــاً ولاعـــبـــة مـــن مختلف 

بـــدءاً مــن عمر ١٢  الفئات العمرية، 

عاماً سيتنافسون في عدة ألعاب، 

فـــــــرداً فــي  حـــيـــث ســــيــــشــــارك ١٠٢٤ 

  FIFAلعبة ١٨  و٤٠ آخرين يمثلون

ثمانية فرق، في كل فريق ٥ لاعبين 

لـــعـــبـــة  league of  فـــــي مـــنـــافـــســـات 

 legend، وســيــشــارك ٢٠٠ لاعــب في

وtekken   super  منافسات لعبتي 

 smash، و١٥٠ لاعبا فــي منافسات

.Mario kart  لعبة

وتنطلق منافسات ألعاب هذه 

البطولة في يومها الأول من الساعة 

الـ٤:٠٠ عصراً وحتى الساعة ١١:٠٠ 

، وسيتم تخصيص اليومين 
ً
مساء

الأولــيــين لإقــامــة تصفيات المــراحــل 

الأولية، على أن يكون اليوم الثالث 

والــخــتــامــي لــلــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة 

وتحديد هوية الأبطال في كل لعبة، 

كما سيتاح خلال مجريات البطولة 

التسجيل في عدة منافسات لألعاب 

إلكترونية متعددة لجميع الفئات 

الـــعـــمـــريـــة، بــــــدءاً مــــن ســــن الــثــانــيــة 

عشرة.

كما ستشهد المنافسات جوائز 

متعددة عبارة عن سيارات مقدمة 

من الهيئة العامة للرياضة، إضافة 

إلـــى جـــوائـــز مــالــيــة تــصــل إلـــى ١٥٠ 

ألـــف ريــــال فـــي مــخــتــلــف الــبــطــولات 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فـــي حـــين ســيــشــارك 

الاتـــــــحـــــــاد الـــــســـــعـــــودي لـــلـــريـــاضـــة 

المجتمعية في هذا الحدث النوعي، 

بــــإقــــامــــة الــــعــــديــــد مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 

المصاحبة للجماهير التي ستوجد 

لمتابعة منافسات هذه البطولة.

يشار إلى أن هذا الحدث الفريد 

 تلفزيونياً 
ً
من نوعه سيكون منقولا

عبر القنوات الرياضية السعودية، 

إضافة إلى بثها عبر موقع البطولة 

الإلكتروني.

وتـــأتـــي إقـــامـــة هــــذه الــبــطــولــة 

امـــتـــداداً لــلأحــداث الــريــاضــيــة التي 

تــقــيــمــهــا الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة 

فــي الآونـــة الأخــيــرة ضمن خططها 

الـــهـــادفـــة إلــــى نــشــر ثــقــافــة الألــعــاب 

المــخــتــلــفــة والمــتــنــوعــة فـــي المــمــلــكــة، 

ومــنــهــا الألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة التي 

تــمــلــك شــعــبــيــة كــبــيــرة بـــين أوســـاط 

الشباب، حيث نظمت الهيئة مؤخراً 

بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، 

وسباق الأبطال للسيارات، وأخيراً 

مــــــاراثــــــون الـــــريـــــاض الــــــدولــــــي، فــي 

القادمة إقامة  حين ستشهد الأيــام 

العديد من البطولات، مثل بطولة 

المملكة للبلوت على كــأس الهيئة 

العامة للرياضة، التي ستقام في 

الفترة ٨ - ٤ أبريل (نيسان) المقبل 

فــــي الــــــريــــــاض، ونــــهــــائــــي الـــســـوبـــر 

العالمي على كأس محمد علي كلاي 

لــلــمــلاكــمــة فــــي جـــــدة مـــايـــو (أيــــــار) 

القادم، وكذلك البطولة الرمضانية 

الدولية على كــأس رئيس الهيئة، 

الفترة ١٩ - ١ من  الــتــي ستقام فــي 

شهر رمضان المبارك المقبل.

بريدة: طارق الرشيد

دخل التعاونيون في مأزق الإصابات قبل 

موقعة الأهلي مساء اليوم في دوري المحترفين 

الــســوري جهاد  الــســعــودي، حيث تأكد غياب 

الحسين والمــصــري مصطفى فتحي وثنائي 

الدفاع نايف موسى وطلال عبسي وإسماعيل 

مغربي بسبب الإصابات.

ويــعــانــي الــحــســين مـــن كــدمــة فـــي الــركــبــة 

يحتاج معها للراحة لمدة تصل إلى ١٤ يوما، 

يـــزال مصطفى فتحي وطـــلال عبسي  فيما لا 

ونايف موسى وإسماعيل مغربي في العيادة 

النادي، بالإضافة إلى غياب عبد  الطبية في 

الفتاح آدم مهاجم الفريق الموجود مع المنتخب 

الأول في مهمة وطنية.

وحرص مدرب التعاون خلال التدريبات 

الماضية على إيجاد البديل المناسب لسد هذا 

المــنــاورة الأخيرة  النقص الكبير، وأشـــرك فــي 

الثنائي  التي اختتم بها استعدادات الفريق، 

عبد المجيد السواط وعبد المجيد الرويلي في 

منتصف الملعب، وأوكــل للرويلي مهمة ربط 

خــطــوط الــفــريــق حــيــث ســيــتــواجــد فــي منطقة 

محور الارتكاز بجانب ريان الموسى، ولم تتأكد 

مشاركة المدافع جفين البيشي الذي تغيب عن 

التدريبات الأخــيــرة بسبب ظــروفــه الخاصة، 

حيث شارك الأخير مع الفريق الرديف.

وجدد البرتغالي غوميز الثقة بالمصري 

عماد متعب بعد اجتماع مطول عقده معه بعد 

نهاية التدريب الأخير شرح له سبب ابتعاده 

عن الخريطة الأساسية وعــدم الاعتماد عليه 

في المباريات الأخيرة، بسبب عدم تأقلمه مع 

البرتغالي،  التي ينتهجها  الفنية  السياسة 

وفشله في هز الشباك خلال المباريات الخمس 

التي لعبها في الدوري السعودي للمحترفين 

بعد انتدابه في فترة الانتقالات الشتوية قادماً 

مــن الأهــلــي المــصــري، وستشهد مواجهة هذا 

المساء عودة متعب إلى القائمة الرئيسية التي 

سيدخل بها التعاون هذه المواجهة، وتعتبر 

هذه المباراة الفرصة الأخيرة له لإثبات جدارته 

بهذه الخانة.

من جهة ثانية علمت «الشرق الأوسط» 

أن إدارة نــادي التعاون اقتربت من تجديد 

عقد البرتغالي غوميز المدير الفني للفريق 

نـــجـــاحـــه فــي  بـــعـــد  لمــــوســــم إضـــــافـــــي،  الأول 

قيادة الفريق لبر الأمان رغم الظروف الذي 

تعرض لها الفريق هــذا المــوســم، والمتمثلة 

أبــرز العناصر بسبب الإصــابــات  فــي غياب 

المتلاحقة التي حــدت من ظهوره بالصورة 

المحببة لدى أصحاب القرار ومحبي وعشاق 

الـــنـــادي، وســبــق أن قـــاد الــبــرتــغــالــي غوميز 

فريق التعاون في فترة سابقة، وحقق معه 

إنجاز تاريخي بوصوله للمركز الرابع على 

سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، 

والمشاركة للمرة الأول في دوري أبطال آسيا 

في النسخة الماضية.

ويأتي تجديد عقد البرتغالي رغبة من 

التعاونيين في الاستقرار الفني، ومعرفتهم 

الـــتـــامـــة بـــقـــدراتـــه الــفــنــيــة لـــبـــنـــاء فـــريـــق قــــادر 

الــكــبــيــرة، وللمنافسة  عــلــى مــقــارعــة الأنـــديـــة 

عــلــى بـــطـــولات المـــوســـم الـــقـــادم، ومــنــحــه كــافــة 

الصلاحيات فــي اختيار العناصر الأجنبية 

والمــحــلــيــة، كــمــا عملت «الــشــرق الأوســــط» أنــه 

دون عدة بنود في عقده الجديد، وتتركز حول 

أحقيته في فسخ عقده إذا ما تم فرض عليه أي 

لاعب، وخصوصاً اللاعبين الأجانب.

مـــن جــهــة أخــــــرى، أقـــــام مـــدالـــلـــه الــعــلــيــان 

لاعب محور الارتكاز مأدبة عشاء في الصالة 

الرياضة بالنادي للجهازين الفني والإداري 

وزمــــلائــــه الـــلاعـــبـــين، وهـــــي عــــــادة أســبــوعــيــة 

تــعــاونــيــة بـــــدأت قــبــل أربـــــع ســــنــــوات، لــتــكــون 

فرصة أمــام جميع اللاعبين للالتقاء وتبادل 

الأحاديث الجانبية بعيداً عن الرسمية، وهو 

ملتقى أســبــوعــي يتكفل بــه أحــد الــلاعــبــين أو 

أعضاء الجهاز الإداري والفني، يقام في أغلب 

الأســابــيــع فــي الــنــادي أو فــي أحــد المنتجعات 

الخاصة.

مـــــن جــــانــــب آخـــــــر، اســـتـــغـــل لاعـــبـــا 

الــتــعــاون المــصــريــان عــصــام الــحــضــري 

وعــمــاد مــتــعــب فــتــرة الــتــوقــف الأخــيــرة 

وقاما بزيارة مهرجان الجنادرية المقام 

في العاصمة السعودية الرياض، 

كما قام الثنائي بزيارة لإحدى 

الأكــاديــمــيــات الــريــاضــيــة في 

محافظة ريــاض الخبراء 

شـــــمـــــال الــــقــــصــــيــــم، بــعــد 

الــــــدعــــــوة الــــتــــي تــلــقــاهــا 

نــجــمــا الـــفـــريـــق لــتــكــريــم 

الفريق الفائز بالبطولة، 

وكــــانــــت فــــرصــــة مـــواتـــيـــة 

أمامهم لزيارة المتحف والمعالم 

التاريخية في المحافظة.

 لــــــــلــــــــدور 
ً
وتــــــــفــــــــعــــــــيــــــــلا

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بـــــالـــــنـــــادي، 

نــظــمــت إدارة المــســؤولــيــة 

الاجتماعية زيارة لمرضى 

السرطان في مستشفى 

المــلــك فــهــد التخصصي 

بـــبـــريـــدة، لــلــوقــوف 

بــجــانــب الأطـــفـــال 

المــــــــصــــــــابــــــــين مــــن 

قبل نجوم الفريق 

يــتــقــدمــهــم عــاصــم  الأول 

الـــحـــضـــري قـــائـــد الــفــريــق 

وعـــــــمـــــــاد مــــتــــعــــب وعــــبــــد 

المــجــيــد الــرويــلــي وسعيد 

الــــــدوســــــري، وقـــــدمـــــوا لــهــم 

الــــهــــدايــــا والـــــدعـــــم المـــعـــنـــوي 

والنفسي.

جهاد 
الحسين  
(«الشرق 
الأوسط»)
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المسابقة تنطلق اليوم وسط ترقب من عشاق السرعة

«٧ أشواط» تشعل ميدان الأمير سلطان للخيل العربية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــقـــــام عــــلــــى مــــــيــــــدان الأمــــيــــر 

ســلــطــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز للخيل 

الــعــربــيــة، الـــيـــوم الــخــمــيــس، غــرب 

العاصمة الرياض، فعاليات الحفل 

الــذي  الخامس لسباقات السرعة 

يــشــتــمــل عــلــى ٧ أشـــــــواط، أهــمــهــا 

الــشــوط الــســابــع والــرئــيــســي على 

كأس ميدان الأمير سلطان للخيل 

الــعــربــيــة فــئــة الإنـــتـــاج والمــســتــورد 

عـــمـــر ٤ ســــنــــوات ومـــــا فـــــوق عــلــى 

مسافة ١٨٠٠ متر (م).

وتـــقـــام هــــذه الــســبــاقــات الــتــي 

يترقبها عشاق سباقات السرعة 

فــــــي الــــســــعــــوديــــة تــــحــــت إشـــــــراف 

الــدولــي لسباقات الخيل  الاتــحــاد 

الــعــربــيــة، ومـــن المــنــتــظــر أن تشهد 

تنافسا كبيرا من الخيول المشاركة 

مــن مختلف مــيــاديــن الــســبــاق في 

المملكة.

الـــشـــوط الأول  وســيــخــصــص 

للجياد التي لم تربح عمر ٣ سنوات 

فقط على مسافة ١٢٠٠ م، والشوط 

الــــثــــانــــي لـــجـــيـــاد الإنـــــتـــــاج مــحــلــي 

عــمــر ٣ ســنــوات فــقــط عــلــى مسافة 

١٤٠٠ م، والشوط الثالث للحصن 

والأفراس عمر ٤ سنوات فقط على 

الــرابــع  مــســافــة ١٦٠٠ م، والـــشـــوط 

للخيل (ســعــوديــة الأصــل والمنشأ 

الــجــزيــريــة) عــلــى مــســافــة ١٦٠٠ م، 

والشوط الخامس للأفراس عمر ٤ 

سنوات وما فوق على مسافة ١٦٠٠ 

م، والشوط السادس لخيل الإنتاج 

٤ ســـنـــوات عــلــى مــســافــة ١٦٠٠ م، 

والــشــوط السابع والرئيسي على 

كأس ميدان الأمير سلطان بن عبد 

العزيز والمخصص لخيل الإنتاج 

والمستورد عمر ٤ سنوات وما فوق 

مسافة السباق ١٨٠٠ م.

من جهته، أكد متعب الشمري، 

مدير عام الميدان، جاهزية الميدان 

واستعداده لاستضافة السباقات، 

مـــرحـــبـــا بـــالمـــشـــاركـــين، ومــمــتــدحــا 

حرصهم على الالــتــزام بالمعايير 

الدولية التي يطبقها الميدان، في 

إطار حرصه على تطوير سباقات 

الفروسية في السعودية.

وقــــــــــــال الــــــشــــــمــــــري: «نـــســـعـــد 

بإشراف الاتحاد الدولي لسباقات 

الــخــيــل الــعــربــيــة عــلــى الــســبــاقــات، 

وكذلك نقدم الشكر الجزيل لمركز 

الملك عبد العزيز للخيل العربية 

الأصــيــلــة بــديــراب على إسهاماته 

المـــتـــواصـــلـــة فــــي خـــدمـــة ســبــاقــات 

الــخــيــل الـــعـــربـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 

نادي الفروسية على ما قدمه من 

مؤازرة ودعم فني».

وأضـــــاف: «نــرحــب بالمصنف 

الــدولــي نيل أبــراهــام مــن الاتــحــاد 

الــدولــي لسباقات الخيل العربية 

الـــــذي ســيــقــف عــلــى أرض المـــيـــدان 

الــســبــاقــات، تمهيدا لرفع  ويــتــابــع 

الــلازمــة للاتحاد  التقارير الفنية 

الدولي، ولدينا ثقة كبيرة باللجان 

المنظمة التي أتمت استعداداتها 

لاســـتـــضـــافـــة الــــســــبــــاق مـــــن خـــلال 

الخبرات العريضة التي تمتلكها 

فــي تنظيم السباقات، وبالنسبة 

للميدان فهو يتميز بتوافقه مع 

المـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة الــــلازمــــة الــتــي 

أكدها من خلال استضافته سباق 

كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز 

الدولي مؤخرا في مهرجان الأمير 

سلطان للجواد العربي والمصنف 

ضمن السباقات الدولية».

واختتم: «نتمنى أن يستمتع 

عــشــاق الــفــروســيــة فــي الــســعــوديــة 

بالسباقات، وهــنــا لا يفوتني إلا 

أن أشير إلى أن السباق الختامي 

للموسم سيقام فــي الخامس من 

أبريل (نيسان) المقبل، ونسأل الله 

التوفيق للجميع على هذا الموسم 

الـــنـــاجـــح، الـــــذي نــتــمــنــى أن يــكــون 

ختامه مسكا إن شاء الله».

سباقات الخيل العربية في السعودية تحظى باهتمام كبير من المشجعين («الشرق الأوسط»)

مساعٍ لتجديد عقد المدرب غوميز

الإصابات تربك التعاون
 قبل مواجهة الأهلي
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تجدد الحديث عن إعادة الاقتراع على مونديال ٢٠٢٢ خلال اجتماع الفيفا المقبل

بريطانيا: ظروف العمل في قطر تهدد حياة العمال
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــدت بـــريـــطـــانـــيـــا بــشــدة 
المــخــالــفــات الـــتـــي تــتــبــعــهــا قــطــر، 
وعــــــــدم وضـــــــع قـــــواعـــــد لــحــمــايــة 
العمال الذين يعملون في تشييد 
المنشآت التي ستستضيف كأس 

العالم ٢٠٢٢.
واعـــتـــبـــرت طــبــيــبــة جــنــائــيــة 
أمــــــــس، أن ظـــــروف  بـــريـــطـــانـــيـــة، 
العمل في استاد خليفة الدولي 
الــذي شهد وفــاة عامل بريطاني 
العام الماضي «كانت تشكل خطرا 

فعليا».
وســـــقـــــط زاكـــــــــــــاري كــــوكــــس، 
المـــــــــولـــــــــود فــــــــي جــــوهــــانــــســــبــــرغ 
بــجــنــوب أفــريــقــيــا وانــتــقــل لاحقا 

إلــى بريطانيا، من علو ٣٩ مترا 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧، 
عندما انقطعت الرافعة الخشبية 
كـــان يــســتــخــدمــهــا لتثبيت  الــتــي 

جسر.
وتــــــــوصــــــــلــــــــت فـــــيـــــرونـــــيـــــكـــــا 
هاميلتون ديلي بعد التحقيق، 
إلــى أن كوكس هــوى على رأســه، 
ما أحدث إصابة بالغة في الدماغ 
وكسرا في العنق، بعدما انقطع 

حبل الأمان المعلق به أيضا.
واعتبرت ظــروف العمل في 
الــورشــة «خــطــيــرة بطبيعتها»، 
الــورشــة  مضيفة أن «مــســؤولــي 
كــانــوا يعلمون - أو كــان عليهم 
أن يــعــلــمــوا - أنــهــم يــطــلــبــون من 
قسم من العاملين الاعتماد على 

تجهيزات يمكن أن تتسبب في 
الموت». وأشارت هاميلتون ديلي 
إلى أن أسلوب التنظيم في المكان 
«فـــوضـــوي وغــيــر مــحــتــرف، ولــم 
يخضع للدراسة، ويشكل خطرا 

فعليا».
وقــــالــــت أســـــــرة كــــوكــــس (٤٠ 
عــامــا) عند وفــاتــه، إنــهــا كافحت 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى إجـــــــابـــــــات مــن 
المــتــعــهــد الــرئــيــســي المــشــرف على 
الاســـتـــاد، وهـــو مــشــروع مشترك 
بـــين شــركــتــي «مــــدمــــاك» و«ســتــة 
للبناء». كما طالبت بفتح تحقيق 
مستقل وتدخل وزارة الخارجية 

البريطانية.
إلــــــــى ذلــــــــك لا تــــــــــزال بــعــض 
الــصــحــف الــبــريــطــانــيــة، وأيــضــا 

الألمـــــــانـــــــيـــــــة، تــــــــــــروج لإمــــكــــانــــيــــة 
ســحــب تــنــظــيــم مـــونـــديـــال ٢٠٢٢ 
مــــن قــــطــــر، عـــلـــى خــلــفــيــة عــمــلــيــة 
الــفــســاد والــــرشــــاوى الــتــي جــرت 
خــــلال الاقــــتــــراع عــلــى اســتــضــافــة 

مونديالي ٢٠١٨ و٢٠٢٢.
وكــشــفــت صحيفة «مــيــرور» 
البريطانية إلى أن الاجتماع العام 
(الـــكـــونـــغـــرس) لــلاتــحــاد الــدولــي 
الــقــدم الصيف المقبل، على  لكرة 
هامش انطلاق مونديال روسيا 
٢٠١٨، قد يشهد المفاجأة بسحب 
تــنــظــيــم بــطــولــة ٢٠٢٢ مـــن قــطــر، 
وإعــــادة الاقــتــراع عليها مــجــددا. 
وذكــــرت الــصــحــيــفــة أن الأوضــــاع 
السياسية في المنطقة، ومقاطعة 
السعودية والإمـــارات والبحرين 

ومصر للدوحة، ستكون لها أثر 
كــبــيــر عــلــى تــنــظــيــم الــبــطــولــة في 
قـــطـــر، وأن إنــجــلــتــرا والــــولايــــات 
المتحدة الأميركية ستترشحان 

لاستضافة مونديال ٢٠٢٢.
كما أشــارت مجلة «فوكس» 
الألمانية إلى أنه من المتوقع فتح 
الباب أمام جميع الدول الأعضاء 
فـــي الــفــيــفــا، الــبــالــغ عـــددهـــم ٢٢١ 
عــضــوا، للتصويت مــجــددا على 
تــنــظــيــم مـــونـــديـــال ٢٠٢٢، خــلال 
الاجـــــتـــــمـــــاع الــــــعــــــام فــــــي يـــونـــيـــو 
(حــــــزيــــــران) المـــقـــبـــل، لـــوضـــع حــد 
للجدل حول شراء قطر لأصوات 
أعضاء اللجنة التنفيذية، الذين 
يخضعون الآن للمحاكمة أمــام 

المنظمات الحقوقية انتقدت الظروف التي يعمل بها عمال مونديال ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)السلطات الأميركية.

القوة الضاربة لفريق المدرب غوارديولا ترشحه لحصد ثلاثية تاريخية هذا الموسم

آرسنال ومدربه فينغر في مواجهة ثأرية أمام مانشستر سيتي اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يسعى الفرنسي آرسين فينغر مدرب 
إنــقــاذ سمعته عندما يواجه  إلــى  آرســنــال 
مانشستر سيتي الجبار اليوم في الدوري 
الإنجليزي لكرة القدم، محاولا محو خيبة 
ســقــوطــه بــثــلاثــيــة فــي نــهــائــي كـــأس رابــطــة 

المحترفين.
لم يستطع «مدفعجية» لندن الوقوف 
في وجــه المــد الهجومي لفريق سيتي يوم 
الأحد الماضي على ملعب ويمبلي، فاهتزت 
شباكهم ٣ مــرات، ليحرز المــدرب الإسباني 
جوسيب غوارديولا لقبه الأول مع الفريق 

الشمالي.
ويـــــســـــيـــــر الــــــفــــــريــــــقــــــان عـــــلـــــى خـــطـــين 
الــــدوري، يتصدر  متناقضين، فعلى سكة 
سيتي بفارق ١٣ نقطة أمام جاره وغريمه 
مانشستر يونايتد، وسيكون في مقدوره 
رفـــع الـــفـــارق إلـــى ١٦ نــقــطــة فـــي حـــال فـــوزه 
عـــلـــى آرســــنــــال والاقــــــتــــــراب أكـــثـــر مــــن لــقــب 
أمــا آرســنــال فيحتل المركز  شبه مضمون. 
الــــســــادس بــــفــــارق ٨ نـــقـــاط عــــن تــشــيــلــســي 
الخامس، وخسر ٣ مرات في آخر ٥ مباريات 

في «البرميرليغ».
وفـــــــــي أوروبــــــــــــــا، 

يـــكـــتـــفـــي آرســـــنـــــال 
بخوض البطولة 
الثانية من حيث 

الأهــمــيــة 

«يـــــوروبـــــا لــــيــــغ»؛ حـــيـــث وقـــــع ضــــد مــيــلان 
الإيــطــالــي فــي ثــمــن الــنــهــائــي، فــيــمــا سحق 
سيتي مضيفه بازل السويسري ٤ - صفر، 
وقطع معظم الطريق نحو ربع نهائي دوري 

الأبطال.
وما هو مثير للحنق، ربما، لفينغر، 
أن غـــوارديـــولا يجسد بشكل كبير صــورة 
حديثة عــن فينغر نفسه بعد قــدومــه إلى 

آرسنال عام ١٩٩٦.
وقــدم آرســنــال فــي بداياته مــع المــدرب 
الفرنسي القادم من الــدوري الياباني بعد 
فـــتـــرة نــاجــحــة مـــع مـــونـــاكـــو، لــعــبــا مــثــيــرا 
وجذابا مع ثقافة الفوز. ورغم الإبقاء على 
بعض من هذه الثقافة في النصف الثاني 
فـــإن الألــقــاب غــابــت وعجز  لــولايــة فينغر، 
النادي اللندني عن المنافسة بشكل مستمر 

مع كبار فرق الدوري الممتاز.
إيــان  وكــان فينغر موضع انتقاد مــن 
رايت، ثاني أفضل هداف في تاريخ آرسنال 
والذي سبق له اللعب تحت إشراف المدرب 

الفرنسي.
وقال رايت: «لا بد من وضع حد لهذا 

النمو الضعيف».
ويـــتـــشـــارك غـــــوارديـــــولا المـــثـــل الــعــلــيــا 

إدارة لــــفــــيــــنــــغــــر حــــــول  كـــــيـــــفـــــيـــــة 
ولـــــــــطـــــــــالمـــــــــا الـــــــلـــــــعـــــــبـــــــة، 

إعــــجــــابــــه عــــــبــــــر عـــن 

باستمرارية المــدرب الفرنسي مع آرسنال. 
وقال غوارديولا قبل نهائي كأس الرابطة: 
«كــنــت أود الــلــعــب تــحــت إشـــرافـــه»، وأشـــاد 
بنوعية الكرة التي يقدمها؛ «إذا قال الناس 
إننا نلعب قليلا مثل آرسنال قبل ٢٠ سنة، 

فهذا أمر جيد لنا».
الفارق أن غوارديولا يحقق الانتصار 
تلو الآخر، فقد توج بـ٢١ لقباً مع برشلونة 
الإســـبـــانـــي وبـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي في 

غضون ٧ سنوات فقط.
لــــم يـــحـــرز أي لـــقـــب فــــي مــوســمــه 
ســــيــــتــــي،  مـــــــع  الأول 
وبـــــدلا مـــن الــتــخــلــي 
عــن مــبــادئــه، رسخ 
خطته القائمة على 
التمرير والضغط على 
الخصم التي اشتهر بها في 
برشلونة، لصناعة عرض جميل يمهد 
لألقاب يبحث عنها المالكون الإماراتيون 

لمانشستر سيتي.
في المقابل، لم ينجح فينغر الذي تميز 
الــكــؤوس المحلية، فــي وقف  فــي مسابقات 
انهيار فريقه الذي نجح بحصد الدوري في 

١٩٩٨ و٢٠٠٢ و٢٠٠٤.
تـــمـــيـــز بــحــســن  كــــمــــا أن غــــــــوارديــــــــولا 
اخــتــيــاره لتوقيت رحيله عــن برشلونة أو 
بايرن ميونيخ، خلافا لفينغر الذي انهالت 
عليه الانــتــقــادات مــن جــمــهــور آرســنــال في 
الموسمين الأخيرين، مطالبة إياه بالرحيل.

قـــدم غـــوارديـــولا فــريــقــا أســطــوريــا مع 
برشلونة ميسي على مدار ٤ سنوات رائعة 
في مسقط رأســه كاتالونيا، ثم تخلى عن 
مهمته في بايرن بعد ٣ ألقاب متتالية في 
البوندسليغا من دون أي تتويج قاري في 

دوري الأبطال.
وعن إمكانية بقائه عقدين من الزمن 
مــع سيتي عــلــى غـــرار فينغر فــي آرســنــال، 
أجاب لاعب وسط منتخب إسبانيا السابق: 

«مستحيل... لن يحصل ذلك لأني لن أدرب 
لعشرين سنة إضافية».

وصحيح أن سيتي يغرد خارج السرب 
في إنجلترا هــذا الموسم، إلا أن غوارديولا 
أهـــدر فــرصــة معادلة إنــجــاز فينغر عندما 
قاد آرسنال إلى إحــراز لقب ٢٠٠٤ من دون 
أي خسارة؛ إذ سقط الفريق مرة يتيمة في 

٢٨ مباراة أمام ليفربول ٣ - ٤.
ولــعــل هـــذه هــي المــيــزة الــوحــيــدة التي 
الــضــاربــة  الــقــوة  يــتــفــوق فيها فينغر عــلــى 

الجديدة في الكرة الإنجليزية.
وعـــلـــى فــيــنــغــر أن يـــحـــث فـــريـــقـــه عــلــى 
القتال بشراسة اليوم إذا ما أراد الإبقاء على 
شــعــرة مــن الـــود مــع جماهيره، وهــو الأمــر 
الذي يتوقعه إيلكاي غندوغان لاعب وسط 
مانشستر سيتي. وقــال غندوغان: «نحن 
ندرك أن آرسنال لديه القدرة على الرد بقوة، 
قـــوي. ستكون المنافسة قوية.  فهو فــريــق 
لــن يكون الأمــر  يجب أن نكون مستعدين. 

سهلا. ربما يكون من الغريب اللعب أمامه 
مرتين في ٤ أيام».

وبـــعـــد الـــلـــعـــب فــــي ضـــيـــافـــة آرســــنــــال، 
ســــــادس الـــتـــرتـــيـــب، ســيــســتــضــيــف ســيــتــي 
يــوم الأحــد  غريمه تشيلسي حــامــل اللقب 
إيـــاب دور الستة عشر  التالي ثــم يــخــوض 

بدوري أبطال أوروبا أمام بازل.
وقال اللاعب الألماني: «لا يزال أمامنا 
كــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات الـــكـــبـــيـــرة، وســتــكــون 
المباراة أمام آرسنال؛ المنافس ذاته، فرصة 

لهم للثأر».
وأضــــــــــاف: «لا تــــوجــــد فــــتــــرة لـــلـــراحـــة 
أو الاســتــرخــاء. الآن نــحــن نستعد لمــبــاراة 
الــخــمــيــس، وســنــحــاول تحقيق الــفــوز مــرة 

أخرى».
وكان ألان شيرر، قائد منتخب إنجلترا 
السابق، قد أشار إلى أن مانشستر سيتي 
بعد أن فاز بلقب كأس الرابطة وبات قريبا 
مــن حــســم بــطــولــة الــــدوري الإنــجــلــيــزي فــإن 

لــقــب دوري  عليه صــب اهــتــمــامــه لتحقيق 
أبــطــال أوروبـــــا لأول مـــرة فــي تــاريــخــه هــذا 

العام.
وإذا ما كــان سيتي واثقا من تحقيق 
لقبين عــلــى الأقـــل هـــذا المـــوســـم، فـــإن شيرر 
يعتقد أن ملاك النادي الإماراتيين يطمحون 

للتباهي بإحراز اللقب الأوروبي.
وقــــــــال شـــــيـــــرر: «بـــــصـــــرف الـــنـــظـــر عــن 
عــــدد الـــبـــطـــولات الـــتـــي ســيــحــقــقــهــا الــفــريــق 
فـــي المــنــافــســات المــحــلــيــة هـــذا المـــوســـم، فــإن 
مانشستر سيتي سيشعر غالبا بالإحباط 
إذا أخفق في الفوز بدوري الأبطال أيضا... 
إنــه يرغب في إحــراز اللقب الأوروبـــي على 
وجه الخصوص؛ فهي البطولة التي تراود 
قــيــام الشيخ منصور بــن زايــد  سيتي منذ 
بــشــراء الــنــادي فــي ٢٠٠٨، ومــن أجــل الفوز 
بهذا اللقب تحديدا، تم اختيار غوارديولا 

لتدريب الفريق».
وأضـــاف شــيــرر: «تخطى سيتي دور 
الستة عشر من قبل مرة واحدة حين بلغ قبل 
النهائي فــي ٢٠١٦... إنها القصة القديمة 
ذاتها، فسيتي يقدم أداء جيدا حتى الآن، 
لكن لا يمكننا أن نعرف مــدى تفوقه بدقة 
إلا إذا واجه فريقا مثل برشلونة أو بايرن 
ميونيخ أو الفريق الفائز من ريال مدريد أو 
باريس سان جيرمان. هذه هي الفرق التي 

توفر اختبارا حقيقيا».
ويحتاج سيتي للفوز في ٦ مباريات 
على أقصى تقدير لضمان الفوز بالدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي ومـــــعـــــادلـــــة إنـــــجـــــاز مـــانـــويـــل 
بليغريني بالجمع بين لقبي الدوري وكأس 

الرابطة في ٢٠١٤.
لكن شيرر يعتقد أن فريق غوارديولا 
يمكنه بلوغ مستويات جديدة مع احتمال 
تحقيق الثلاثية، وقال: «يمكن لمانشستر 
سيتي أن يحول موسمه الممتاز إلى موسم 
لا يضاهى إذا نجح في تحقيق لقب دوري 
الأبــطــال. فريقان إنجليزيان فقط نجحا 
فـــي تــحــقــيــق الــثــلاثــيــة بــالــجــمــع بـــين لقب 
أوروبي سواء الدوري الأوروبي أو دوري 
الأبطال، ولقبي الدوري والكأس المحليين 
فــي مــوســم واحــــد... حققها ليفربول في 
١٩٨٤، ثم مانشستر يونايتد في ١٩٩٩. 
وهذا يوضح مدى صعوبة هذه المسألة. 
ولــكــن مــع فــريــق بمثل هــذه الــكــفــاءة مثل 
الــقــويــة، فإنه سيكون  سيتي وتشكيلته 
مطالبا بقوة بتسجيل اسمه فــي قائمة 
أنــديــة الــصــفــوة مــن أصــحــاب الإنـــجـــازات 

الكبيرة».

أغويرو نجم سيتي (يمين) تألق وسجل في مرمى آرسنال بكأس الرابطة (رويترز)

غوارديولا 
وفينغر وجهاً 

لوجه مرة أخرى 
خلال ٤ أيام 

تعرض لهزيمة صاعقة أمام إسبانيول وأصبح مهدداً بخسارة المركز الثالث بالدوري الإسباني

ريال مدريد يثبت أنه بلا أنياب من دون رونالدو
مدريد: «الشرق الأوسط»

كل ما كان يحيط بنادي ريال 
مدريد الإسباني في الفترة الأخيرة 
ويـــــدعـــــو لــــلــــتــــفــــاؤل، انـــــهـــــار فـــجـــأة 
بــخــســارتــه أمـــام إســبــانــيــول بهدف 
نظيف في افتتاح المرحلة الـــ٢٦ من 
الــدوري الإسباني، لتعود الشكوك 

حوله مرة أخرى.
وبـــــعـــــد فــــــــــوزه عــــلــــى بــــاريــــس 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي ٣ - ١ في 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا وتــحــقــيــقــه  دوري 
خمسة انتصارات متتالية وعودة 
الثلاثي الهجومي «بــي بــي ســي»، 
كريستيانو رونالدو وغاريث بيل 
وكــريــم بنزيمه، للتألق مــن جديد، 
عــــــاد الـــــريـــــال مــــــرة أخـــــــرى لــتــقــديــم 
عروضه الهزيلة وسقط على ملعب 

منافسه إسبانيول.
الــفــرنــســي زيــن  المــــــدرب  وأراح 
الــــديــــن زيــــــــدان نـــجـــمـــه الــبــرتــغــالــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو، لـــكـــن ذلـــك 
الــذي  انعكس بالسلب على فريقه 
عــجــز عـــن تــحــقــيــق فــــوزه الــخــامــس 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي بـــالمـــســـابـــقـــة وفــشــل 
فــي تضييق الخناق على أتلتيكو 
مــدريــد الــثــانــي، فــأبــقــى عــلــى فــارق 
الــــنــــقــــاط الـــســـبـــع مـــــع جــــــــاره الـــــذي 
يــــواجــــه ضـــيـــفـــه لـــيـــغـــانـــيـــس، فــيــمــا 
يغرد برشلونة في الصدارة بفارق 
نــقــاط عــن أتلتيكو، وهــو يلتقي   ٧
مضيفه لاس بالماس اليوم. وبحال 

فوز برشلونة، سيبتعد بفارق ١٧ 
نقطة عن غريمه التاريخي ريال.

وبات مركز ريال الثالث مهددا 
الـــذي يتخلف  الــرابــع  مــن فالنسيا 
عــنــه بنقطتين قــبــل مـــبـــاراة الأخــيــر 

مع أتلتيك بلباو.
مـــن جــهــتــه، حــقــق إســبــانــيــول 
الثالث عشر فــوزه الأول على ريال 
منذ ٢٠٠٧. وتــذوق طعم الانتصار 
للمرة الأولى بعد ٤ تعادلات، علما 
بأنه لم يفز في آخر ٢٠ مباراة ضد 

ريال قبل هذه المواجهة.
وأراح زيدان رونالدو، ٣٣ عاما، 
أفـــضـــل لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم ٥ مــــرات، 
بــهــدف تــوفــيــر جـــهـــوده للمواجهة 
مع باريس سان جيرمان الفرنسي 
إيــاب ثمن نهائي دوري أبطال  في 
أوروبـــا الأســبــوع المقبل، علما بأن 
فريقه يستضيف السبت خيتافي 

في المرحلة المقبلة.
وهــــي المـــــرة الــثــانــيــة فـــي ثــلاث 
مــبــاريــات الــتــي يــريــح فــيــهــا زيـــدان 
النجم البرتغالي، فهو لم يشارك في 
المباراة التي فاز فيها ريــال مدريد 
على ليغانيس (٣ - ١)، لكنه لعب 
أســاســيــا ضــد ديبورتيفو الافيس 
وســجــل هــدفــين مـــن ربــاعــيــة الــفــوز 

(٤ - صفر).
لكن على مــا يبدو أن سياسة 
المناوبة التي اعتمدها زيدان الموسم 
المـــاضـــي وحــقــقــت نــجــاحــا، لـــم تعد 
تجدي هذا الموسم الذي لم تعد فيه 

ســوى مسابقة دوري الأبــطــال هي 
المتاحة أمام الفريق الملكي للخروج 

بلقب.
وأعــرب زيــدان بعد المباراة عن 
أسفه لسوء حظ فريقه وقــال: «في 
بعض الأحــيــان لا يمكنك أن تفهم 
هذه الرياضة... بعد خمس نتائج 
جــيــدة وتــقــديــم أداء مــمــتــاز، لسوء 
الحظ لم نستطع أن نفعل ذلك أمام 
إسبانيول. بدأنا بشكل جيد لكننا 
لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا».

وأضـــــــــــاف: «الأمـــــــــــور لـــــم تــســر 
فــقــط بــشــكــل جــيــد وهـــنـــاك الــعــديــد 
من الأســبــاب وراء ذلــك. الأمــر ليس 
بسبب لاعـــب واحـــد عــلــى الإطـــلاق. 
أنا غاضب من أجل اللاعبين لأنهم 
استقبلوا هدفا في الدقيقة الأخيرة 
في مباراة لم يحصل فيها المنافس 
عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الـــــفـــــرص. الأمــــر 

صعب لكننا سنعود».
أمــــــــــا حـــــــــــــارس مـــــــرمـــــــى ريــــــــال 
الكوستاريكي كيلور نافاس فقال: 
«كان طعم الهدف مرا. يجب علينا 
أن نتحلى بشخصية قوية وعقلية 

الفوز».
وعـــــلـــــقـــــت صــــحــــيــــفــــة «أ س» 
الإســبــانــيــة عــلــى الــهــزيــمــة بــالــقــول: 
«ريـــــال مـــدريـــد مـــن دون رونـــالـــدو، 
يفتقد لكل أشكال الطموح والدوافع 
فــــــي مـــــــبـــــــاراة جــــــديــــــدة بــــــالــــــدوري 
الإســـبـــانـــي، الــــذي خـــرج مـــن ســبــاق 
الصراع على لقبه قبل وقت طويل».

وأشــارت الصحيفة الإسبانية 
إلـــى أن ريـــال مــدريــد فــي ظــل غياب 
رونـــــالـــــدو ســـقـــط لـــلـــمـــرة الــخــامــســة 
في الـــدوري. وأوضــحــت «أ س» أنه 
عندما غــاب اللاعب البرتغالي عن 
مباريات الفريق الأولى في الدوري 
بسبب عقوبة الإيقاف، اجتاز ريال 
مدريد عقبة ديبورتيفو لاكرونيا 
فــي الجولة الأولـــى بثلاثية نظيفة 
وعقبة ريال سوسيداد في الجولة 

الرابعة بالتغلب عليه ٣ - ١ ولكنه 
ســقــط فــي مــبــاراتــين أمـــام فالنسيا 
بالتعادل معه ٢ - ٢ وأمام ليفانتي 

بالتعادل أيضا ١ - ١.
ـــــعـــــدم قــــــدرتــــــه عــلــى  ونــــــظــــــرا ل
تــــعــــويــــض إخــــفــــاقــــاتــــه فـــــي بــــدايــــة 
مشواره بالمسابقة، بدأ ريال مدريد 
التاريخي  الــتــراجــع عــن غريمه  فــي 

برشلونة شيئا فشيئا.
وفـــــــاز ريـــــــال مــــدريــــد مــــن دون 

رونــالــدو في ثلاث 
مباريات، وتعادل 

فـــــــــــي مـــــــــبـــــــــاراتـــــــــين، 
وخسر واحدة، أي أن 

الـــنـــادي الإســـبـــانـــي لم 
يــنــجــح فـــي تــخــطــي نسبة 

الـــــ٥٠ فــي المــائــة فــي عنصر حسم 
اللقاءات وخطف النقاط الثلاث.

فــيــمــا نــجــح فـــي الـــفـــوز بــــ١٢ 
مــبــاراة مــن أصـــل ٢٠ لــقــاء شــارك 

فيها رونالدو بالمسابقة الإسبانية 
أي بنسبة ٦٠ في المائة من عدد هذه 

المواجهات.
وبــإمــكــان برشلونة أن يوسع 

إلــــــــــى ١٧ صــــــــدارتــــــــه 
عــــــــــــن نــــــقــــــطــــــة 

الريال في حال فاز على لاس بالماس 
اليوم.

ويسير برشلونة بثبات نحو 
اللقب معولا على الشهية التهديفية 
لنجميه الأرجنتيني ليونيل ميسي 
متصدر ترتيب الهدافين بـ٢٢ هدفا 
الأوروغـــــويـــــانـــــي لـــويـــس ســـواريـــز 

صاحب ٢٠ هدفا.
وخــــلافــــا لــــريــــال مـــــدريـــــد، فـــإن 
بـــرشـــلـــونـــة 
يـــــنـــــافـــــس 
عــــــــــــــلــــــــــــــى 
ثــــــــــــــــــــلاث 
جبهات، 
حــــــــيــــــــث 
يـــســـعـــى 
إلــــــــــــــــــــــــــى 
إحـــــــــــــــــراز 
الــــثــــلاثــــيــــة 
للمرة الثالثة في تاريخه بعد ٢٠٠٩ 

و٢٠١٥.
وفـــضـــلاً عـــن اقــتــرابــه مـــن لقب 
«لا لـــيـــغـــا»، ســيــخــوض بــرشــلــونــة 
نهائي مسابقة الكأس المحلية ضد 
أبــريــل (نــيــســان)،  إشبيلية فــي ٢١ 
ســــاعــــيــــاً إلـــــــى لـــقـــبـــه الــــــرابــــــع عــلــى 
التوالي، كما يستضيف تشيلسي 
بطل إنجلترا في «كامب نو» في ١٤ 
مارس (آذار) في إياب الدور الثاني 
لــــدوري الأبـــطـــال بــعــد أن انــتــزع له 
مــيــســي الـــتـــعـــادل ١ - ١ ذهـــابـــاً في 

لندن.

جيرارد مورينو لاعب إسبانيول (رقم ٧) يسجل في شباك نافاس حارس ريال مدريد 
في الوقت بدل الضائع (إ.ب.أ)

رونالدو غاب 
فخسر ريال 
مدريد (إ.ب.أ)
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رغم تأكيد المدرب أن ١٠ فرق على الأقل تتنافس بشراسة على تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي

كريس هوتون: برايتون قادر على البقاء في دوري الأضواء
لندن: ليام روزنيور

ســــــــــــــوف أعــــــــــتــــــــــرف بـــــشـــــيء 
يتعارض تماما مع فكرة «تعامل 
مــع كــل مـــبـــاراة عــلــى حــــدة» التي 
دائـــــمـــــا مـــــا تـــــتـــــردد عـــلـــى ألــســنــة 
اللاعبين عند الحديث عن فرص 
فرقهم خلال الأشهر المقبلة وفي 
المراحل الأخيرة من عمر الموسم. 
كــــنــــت جــــالــــســــا فــــــي غـــــرفـــــة خــلــع 
المـــلابـــس الأســـبـــوع المـــاضـــي بعد 
حــصــة تــدريــبــيــة فــي صــبــاح يــوم 
بارد وعاصف بينما كنا نستعد 
لمـــبـــاراة فــريــقــنــا الــهــامــة بــرايــتــون 
آند هوف ألبيون الصاعد حديثا 
إلــــى دوري الأضـــــــواء فـــي نــهــايــة 
الأسبوع الماضي في ملعبنا أمام 
نادي سوانزي سيتي، عندما بدأ 
أول حــديــث لــزمــلائــي فــي الفريق 
عن عدد النقاط التي يتعين علينا 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا حــتــى نتمكن 
مــن تــجــنــب الــهــبــوط مــن الــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وكان الشيء الذي لفت نظري 
الــذي  بــشــدة هــو التغيير الكبير 
طـــــرأ عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات وعــقــلــيــة 
أولــــئــــك المــــشــــاركــــين فــــي الــــحــــوار 
الذي سبق وأن أجريناه كما هو 
بالضبط في نفس هذا التوقيت 

من العام الماضي. 
وقد تغير عبارات 
مــــــــــثــــــــــل «نـــــــحـــــــن 

بحاجة للفوز 
فـــــــي ثـــمـــانـــيـــة 
مـــبـــاريـــات من 

مـــــــــــــن آخـــر ١٢ مــبــاراة 
بـــعـــبـــارات أجــــــــــل الــــــصــــــعــــــود»، 

من قبيل «نحن بحاجة إلى عشر 
نقاط من مبارياتنا الـ١١ المتبقية 
في الموسم حتى نتمكن من البقاء 

في المسابقة».
كــمــا أن تــصــريــحــات كــريــس 
هوتون مدرب برايتون لي اختلفت 
تـــمـــامـــا أيــــضــــا عــــن تــصــريــحــاتــه 
المــوســم المــاضــي، عــنــدمــا أكـــد أن 

فريق برايتون قادر على البقاء 
في الدوري الإنجليزي الممتاز 

رغم صعوبة المواجهات المقبلة 
وخاصة المباراتين الأخيرتين 

أمــام مانشستر يونايتد 
ولــيــفــربــول، إضــافــة 

هــــنــــاك  أن  إلــــــــــى 
مـــــــــنـــــــــافـــــــــســـــــــة 

شـــرســـة بين 
فـــــرق   ١٠

عــــــــلــــــــى 

الأقل لتجنب الهبوط من الدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

إنــــه لأمــــر مـــدهـــش بــالــنــســبــة 
لــلــعــقــل  كـــيـــف يــمــكــن  لــــي أن أرى 
البشري أن يتأثر بالظروف التي 
تحدث خارج الملعب، مثل السعي 
لــلــصــعــود لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز أو القتال من أجل تجنب 
الـــــهـــــبـــــوط، وكـــــيـــــف يـــمـــكـــن لـــهـــذا 
التغيير في التفكير أن يكون له 
تأثير سلبي على أداء اللاعبين 
داخــل الملعب وعلى سلوكهم في 
التدريب. إنه أمر لا يصدق كيف 
ثــقــافــة مجموعة  تــتــأثــر  يمكن أن 
معينة من الأشخاص بالأهداف 

الــتــي وضــعــوهــا أمـــام أعينهم 
ويسعون لتحقيقها في 

نهاية المطاف.
وأنــــــــــــــا مـــــــــا زلــــــت 
مــــؤمــــنــــا بــــمــــا أكــــدتــــه 
ســلــفــا مــــن أنـــــه عــلــى 
الـــــرغـــــم مـــــن وجـــــود 

اخــــتــــلاف كــبــيــر 
بـــــين الـــلـــعـــب 

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــــــدوري 

الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي المـــــمـــــتـــــاز 
فـــــــي دوري  ـــــلـــــعـــــب  وال
الــــــــدرجــــــــة الأولــــــــــــى، 
فـــــإن الـــفـــجـــوة بــين 
النصف العلوي 
دوري  مــــــــــــــن 
الــــــــــــــدرجــــــــــــــة 
الأولـــــــــــــــــــــــــى 
والــــنــــصــــف 
الــــــســــــفــــــلــــــي 
مـــــــن الـــــــــــدوري 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
المــــمــــتــــاز لـــــم تــعــد 
بـــــنـــــفـــــس الاتـــــــســـــــاع 
الــتــي كــانــت عــلــيــه في 
الــســابــق. ومـــا تغير هو 
الــعــقــلــيــة الــــلازمــــة لــتــقــديــم 
مـــوســـم نـــاجـــح فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وخاصة 
الـــعـــزيـــمـــة والــتــصــمــيــم عــلــى 
الـــــــــــعـــــــــــودة إلـــــــــــــى المـــــــســـــــار 
الصحيح بعد أي تعثر 
أو نكسة يتعرض لها 
أي فريق في الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
إن عـــــبـــــارة «الـــــفـــــوز يــصــبــح 
عـــادة» هــي صحيحة تماما مثل 
عــبــارة «الــخــســارة عـــــادة». ورغــم 
أن السبب الرئيسي فــي تحقيق 
الـــفـــوز أو تــكــبــد الــخــســارة يــعــود 
فــي الأســــاس إلـــى جـــودة ومــهــارة 
الـــلاعـــبـــين فـــي أي فـــريـــق، فــهــنــاك 
عامل آخــر لا يقل أهمية عن ذلك 
وهـــو عــقــلــيــة وشــخــصــيــة الأفــــراد 
المعنيين ومـــا إذا كــانــوا يلعبون 
من أجل تحقيق الفوز أو يلعبون 
من أجل تجنب الخسارة. ويجب 
أن نــشــيــر إلــــى أن هــــذه الــعــوامــل 
يكون لها تأثير كبير على الفرد 
وكــذلــك عــلــى ديناميكية الفريق 
الذي يقاتل من أجل البقاء وليس 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق نــتــائــج أفــضــل 
والــــصــــعــــود لمــــراكــــز أعـــلـــى داخــــل 
جــدول الترتيب. ويمكننا دائما 
أن نـــتـــذكـــر مــــبــــاراة يـــقـــاتـــل فــيــهــا 
فــريــقــان مــن أجــل تجنب الهبوط 
ويفشل فيها لاعبو الفريقين في 
تمرير لعبتين صحيحتين على 

التوالي ويستمرون في ركل الكرة 
بالقدم والرأس لمدة ٩٠ دقيقة غير 
مــهــتــمــين بـــالاتـــجـــاه الــــذي تــذهــب 
إليه الكرة ما دام أنها بعيدة عن 

مرمى فريقهم.
إن الخوف هو الذي يسيطر 
على مثل هذه المباريات: الخوف 
مـــــن الـــــخـــــســـــارة، والــــــخــــــوف مــن 
ارتـــكـــاب الأخـــطـــاء، والـــخـــوف من 
أن يكون اللاعب هو كبش الفداء 
لــتــلــك الــــخــــســــارة، والــــخــــوف مــن 
الــفــشــل، وهــــي المــشــاعــر الـــتـــي لم 
نكن نشعر بها مطلقا عندما كنا 
نلعب كرة القدم ونحن صغار في 
الحدائق والشوارع. في الحقيقة، 
لـــقـــد لـــعـــبـــت مــــبــــاريــــات مـــــن هـــذا 
النوع مــرات عــديــدة، وكنت أركز 
فــي الأســــاس عــلــى الأشــيــاء التي 
القيام بها وليس  لا يتعين علي 
الأشياء التي يتعين علي القيام 
بــهــا. وكـــانـــت عــيــنــاي لا تــعــرفــان 
الــنــوم فــي بــعــض الــلــيــالــي خوفا 
مــن أن أكــون الــلاعــب الــذي يكلف 
فــريــقــي خـــســـارة المــــبــــاراة، وكــنــت 

أواجه ضغوطا هائلة.
ونـــحـــن نــقــتــرب مـــن المــرحــلــة 
الأخـــيـــرة مــن هـــذا المـــوســـم، يمكن 
الــقــول بـــأن مــعــركــة الــهــبــوط التي 
نقاتل فيها في نادي برايتون هي 
الأشرس خلال السنوات الأخيرة، 
فهناك ١٠ أندية أخرى في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
تقاتل من أجل تجنب الهبوط، في 
الوقت الذي تشهد فيه غرف خلع 
المـــلابـــس فـــي هــــذه الأنـــديـــة نفس 
الــــحــــوار المــتــمــثــل فـــــي: «مـــــن أيـــن 
يمكننا الحصول على النقاط؟» 
أو «المباريات المتبقية لنا أفضل 
مــنــهــم». ودائـــمـــا مــا يــكــون شهرا 
فبراير (شباط)  ومارس (آذار) من 
كل عام وقتا هاما للغاية بالنسبة 
لجميع الأنـــديـــة كــل مــوســم، لكن 
عقلية الأندية تنقسم إلى فئة من 
فئتين: السعي لتحقيق النجاح 
أو الــهــروب من الفشل. وهــذا هو 
الــذي تحتاج فيه الأندية  الــوقــت 
إلى ما هو أكثر من مجرد مهارات 
وإمكانات اللاعبين في كرة القدم، 

لــلأنــديــة التي  وخــاصــة بالنسبة 
تقاتل من أجل تجنب الهبوط.

وتـــحـــتـــاج هــــذه الأنــــديــــة إلــى 
الإرادة والــشــجــاعــة والــثــقــة بقدر 
لــلــمــهــارات والفنيات  احتياجها 
والــــخــــطــــط الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة والــــقــــوة 
البدنية، لكن الفريق الذي يسعى 
لتحقيق النجاح سيحقق نتائج 
أفــضــل بالطبع مــن الــفــريــق الــذي 
يــــحــــاول أن يــــهــــرب مــــن الـــفـــشـــل. 
إنني أنظر إلى زملائي في غرفة 
خلع المــلابــس وعــنــدي ثقة كاملة 
بــأن لدينا فــرصــة جــيــدة مثل أي 
فـــريـــق آخـــــر لــلــبــقــاء فــــي الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا العام، لكن 
الآن، وكلاعب محترف، يمكنني 
القول إن هذا هو الوقت المناسب 
لــتــذكــيــر الــلاعــبــين الأصـــغـــر سنا 
يــتــعــين عــلــيــنــا أن نستمتع  بــأنــه 
بالعمل الــذي نقوم به وأن نلعب 
كــــــرة الــــقــــدم والابــــتــــســــامــــة تــعــلــو 
وجوهنا ونتذكر نفس هذا الوقت 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي عـــنـــدمـــا كــنــا 
نحلم بــأن نكون فــي المــكــان الــذي 

نــحــن فــيــه الآن. ولــكــي نفعل ذلــك 
علينا أن نتطلع لتحقيق النجاح 
والــتــقــدم بــأقــصــى صـــورة ممكنة 
بدلا من مجرد البقاء في الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وقـــال كــريــس هــوتــون مــدرب 
بــرايــتــون إن فــريــقــه أظــهــر قــدرتــه 
على البقاء في الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكن عليه الآن أن يواصل 
الابتعاد عن النصف الأسفل من 
الـــجـــدول لــتــجــنــب إنـــهـــاء المــوســم 
بطريقة صعبة. ويحتل برايتون 
المركز ١٢ برصيد ٣١ نقطة، وفاز 
السبت الماضي ٤ - ١ على سوانزي 
ســيــتــي، وهـــو ثــانــي فـــوز للفريق 
في خمس مباريات خاضها منذ 

بداية العام.
وقال هوتون: «لقد أظهرنا ما 
يكفي هذا الموسم من قدرتنا على 
الــدوري الممتاز، لكننا  البقاء في 
عــلــى وشـــك خـــوض فــتــرة صعبة 
ستنجح فيها الفرق التي تعمل 
جيدا تحت الضغط في البقاء». 
وبــعــد أن واجـــه ســوانــزي سيتي 
المــتــعــثــر ســيــلــعــب أمــــــام آرســـنـــال 
وإيــفــرتــون ثــم مانشستر سيتي 

على الترتيب.
وأضـــــــــاف: «إنــــهــــا مـــبـــاريـــات 
صعبة لأســبــاب واضــحــة ولــقــوة 
الفرق التي سنواجهها ولأهمية 
النقاط التي يرغبون في الحصول 
الــنــادي  عــلــيــهــا». وسيستضيف 
المنتمي لمنطقة الساحل الجنوبي 
فـــريـــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد قبل 
أن يتوجه لمــلاقــاة ليفربول على 
أرض الأخير في آخر مباراتين في 
الموسم. ويرى هوتون ضرورة أن 
يعزز برايتون موقعه في الجدول 
قــبــل هــاتــين المـــبـــاراتـــين. وأوضـــح 
هوتون: «يجب علينا ألا نخشى 
من أي مباراة مع الإقرار بصعوبة 
آخر مباراتين. علينا بالتأكيد أن 
نكون في مركز جيد في الترتيب 

قبل خوض هاتين المباراتين».
وكــــــان بــــرايــــتــــون تـــأهـــل إلـــى 
بـــكـــأس الاتـــحـــاد  الــثــمــانــيــة  دور 
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي بــــــــــفــــــــــوزه عــــلــــى 
كوفنتري سيتي (درجـــة رابــعــة) 
٣ - ١ بــأهــداف الهولندي يورغن 
لــــوكــــاديــــا وكـــــونـــــور غـــولـــدســـون 
والأرجنتيني خوسيه ليوناردو 
أولـــــــوا، مــقــابــل هــــدف جــونــســون 
كــــلارك - هـــاريـــس. وحــطــم نـــادي 
بــرايــتــون الــرقــم الــقــيــاســي لقيمة 
أغــلــى الــصــفــقــات فــي تــاريــخــه من 
خلال التعاقد مع المهاجم يورغن 
لـــوكـــاديـــا (٢٤ عــــامــــا) مــــن فــريــق 
آيـــنـــدهـــوفـــن الـــهـــولـــنـــدي. وكــانــت 
آخــــر مــــرة يــلــعــب فــيــهــا بــرايــتــون 
فــي دوري الأضــــواء ويــبــلــغ فيها 
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 
عام ١٩٨٣ وربما يستشعر روعة 
الــتــي سنحت له  انتهاز الفرصة 

لتكرار هذا الموسم الاستثنائي.

فرحة لاعبي برايتون بالتأهل لدور الثمانية في كأس إنجلترا (رويترز)

الجناح سيسيغنون والصفقات الشتوية الجديدة تبقي حلم الفريق اللندني حياً

عودة فولهام إلى الدوري الممتاز على مرمى البصر
لندن: بين فيشر

نــادراً ما يبدو المناخ العام مملاً 
الــذي كثيراً ما  داخــل فولهام، النادي 
بدا وكأنه يتعمد جعل الحياة عسيرة 
على امتداد الموسمين الماضيين، ذلك 
أنـــه يــفــضــل الــســيــر فـــي طــريــق مــعــوج 
ودرامـــــي، عــن اتــبــاع الــطــريــق المباشر 
المــمــهــد. ومـــع هـــذا يلعب الــفــريــق كــرة 
جــريــئــة وســريــعــة تــتــســم بــالــحــمــاس، 
ولا يشكل تسجيل الأهــــداف مشكلة 
بــالــنــســبــة لــــه. فــقــط وولــفــرهــامــبــتــون 
وندررز سجل عدداً أكبر من الأهداف 
في إطار بطولة دوري الدرجة الأولى 
(تــشــامــبــيــون شـــيـــب). وتـــؤكـــد روعـــة 
المـــدرب الصربي  بــقــيــادة  الــفــريــق  أداء 
الــذي اجتاز  سلافيسا يوكانوفيتش 
بـــالـــدوري دونــمــا هزيمة،  ١١ مـــبـــاراة 
أن جهود تطوير الفريق بــدأت تؤتي 

ثمارها.
يــلــوح فــي الأفـــق الاختبار  والآن، 
الأكبر، ذلك أنه في غضون أسبوعين 
يخوض فولهام مواجهات أمام أربعة 
مــــن أكـــبـــر ثــمــانــيــة أنــــديــــة فــــي جــــدول 
تـــرتـــيـــب أنــــديــــة الـــبـــطـــولـــة فــــي الـــوقـــت 
الراهن، وتعتبر جميعها منافسة له 
في محاولة الفوز بالصعود للدوري 
الممتاز. جدير بالذكر أن فولهام احتاج 
إلى مجموعة من الانتصارات المذهلة 
المتوالية كي يتمكن من الوصول إلى 
دور التصفيات الموسم الماضي. هذا 
الموسم، يحتل النادي المركز الخامس 
حالياً في أعقاب سلسلة من المباريات 
التي حقق خلالها نتائج دون المستوى 

في الخريف.
مــن ناحيته، قــال يوكانوفيتش: 
«يتميز الوقت بأهمية خاصة في عالم 
كرة القدم، ذلك أنه بمرور الوقت يتفهم 
بــعــضــنــا بــعــضــاً عـــلـــى نـــحـــو أفـــضـــل، 
وتـــــــزداد ثــقــة بــعــضــنــا تـــجـــاه بــعــض، 

ونــبــدأ فــي التفكير كــأســرة واحــــدة». 
أيضاً، شدد مدرب فولهام على كيف 
أنه لو كان موسم الانتقالات الصيفي 
أبــوابــه قبل انطلاق الموسم،  قد أغلق 
كانت الأمور ستصبح أيسر بالنسبة 
له، وكان ذهنه سيصبح أكثر صفاءً. 
جــديــر بالذكر أن المهاجم البرتغالي 
روي فونتي قاد الفريق بجانب سوني 
ألوكو، قبل أن يقدم النادي على بيع 
الأخير إلى ريدينغ مقابل ٧٫٥ مليون 
جنيه إسترليني، قبل يومين من غلق 

نافذة موسم الانتقالات.
وأوضـــــح يــوكــانــوفــيــتــش أن مثل 
هــــذه الــصــعــوبــات تــعــنــي أن فــولــهــام 
سينهي الموسم بعد أن يكون قد اعتمد 
على «ثلاثة تشكيلات» تتبع أساليب 
متنوعة فــي الــلــعــب. ولــم يكن المــدرب 
الــصــربــي يــقــصــد مـــن وراء قــولــه هــذا 
الشكوى، وإنما كــان يصف ببساطة 
العملية الطبيعية التي تطور عبرها 
فــريــقــه. مــن ناحية أخـــرى، فــإن عــودة 
صــانــع الألــعــاب المــبــدع تـــوم كــايــرنــي، 
عطلة نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، بعد 
تعافيه من إصابة في الركبة كانت قد 
ألمت به، تعزز من فرص صعود فولهام 
إلى الدوري الممتاز. من جانبه، أشار 
يوكانوفيتش إلى أن جماهير النادي 
تتوق شوقاً إلى رؤية «النسخة المثلى» 

من قائد فولهام هذا الموسم.
أمــا الــلاعــب صاحب الأداء الأبــرز 
فـــــي صــــفــــوف الـــــفـــــريـــــق، فــــكــــان ريـــــان 
سيسيغنون، صاحب الـ١٧ عاماً الذي 
انــضــم إلــــى الـــنـــادي مــنــذ ١٠ ســنــوات 
ويعيش مــع والــدتــه وشقيقه الأكــبــر، 
كريس، في وورسستر بــارك، جنوب 
غـــــربـــــي لـــــنـــــدن، بــــالــــقــــرب مـــــن مــلــعــب 
تدريب فولهام في موتسبر بارك. من 
جانبه، قال لاعب خط الوسط كيفين 
مـــكـــدونـــالـــد: «خـــــــارج المـــلـــعـــب، يــبــدو 
ســيــســيــغــنــون مــهــذبــاً وفــــي الـــصـــورة 

الــتــي يتمنى كــل أب أن يــرى  المــثــالــيــة 
ابنه عليها».

ومنذ الاستعانة به كبديل خلال 
المــبــاراة الافتتاحية بــالمــوســم، شــارك 
سيسيغنون في جميع المباريات التي 
خاضها الفريق في بطولة الدوري، ما 
عدا أربع دقائق فقط، وسجل ١١ هدفاً.

وسرعان ما اشتهر اللاعب بدفقات 

الطاقة والسرعة التي أصبحت أشبه 
بسمة مميزة له، وأصبح من اليسير 
رصدها؛ لكن من الصعب التصدي لها. 
من جانبه، يرى هو جينينغز، مدير 
الــذي تقلد المنصب  أكاديمية فولهام 
ذاتــــه فـــي ســاوثــهــامــبــتــون أثـــنـــاء ضم 
أكاديمية الأخير النجمين غاريث بيل 
وأليكس أوكسليد تشامبرلين، أن ثمة 

«تشابهات» بين سيسيغنون ومهاجم 
ريـــال مــدريــد. وفــي هــذا الــصــدد، قــال: 
«إنه يملك الــروح المميزة ذاتها لبيل، 
والإيــمــان بــأن السبيل الأمــثــل للدفاع 

هو الهجوم».
الملاحظ أن انضمام مات تارغيت 
الشهر الماضي إلى فولهام، قادماً من 
ساوثهامبتون على سبيل الإعـــارة، 

جــعــل سيسيغنون حـــراً لإثــــارة مزيد 
مــن المــشــكــلات بــالــنــســبــة للخصم في 
مــنــطــقــة مـــتـــقـــدمـــة مــــن المـــلـــعـــب. عــلــى 
الـــجـــانـــب الآخــــــر، فــــإن يــوكــانــوفــيــتــش 
وفــولــهــام لــيــســا بــالــســذاجــة الــتــي قد 
تدفعهما للاعتقاد بأنهما سيتمكنان 

من التشبث باللاعب إلى الأبد.
وقـــــال مـــكـــدونـــالـــد: «عــنــدمــا يــبــدأ 

الــــــنــــــادي فـــــي تـــلـــقـــي عـــــــــروض شـــــراء 
بـــخـــصـــوص لاعــــــب مــــعــــين، فــــــإن هـــذا 
ينبئ أن شيئاً مــا سيحدث فــي وقت 
ما، ويصبح الأمر برمته مسألة وقت؛ 
لكن تبقى المــســألــة الأســاســيــة أنــنــا لا 
نزال نحظى به لباقي الموسم، ونأمل 
أن يبقى معنا لفترة أطول عن ذلك ولو 
أنــه سيكون لاعباً بالغ  قليلاً. المؤكد 
الأهمية بالنسبة لنا خلال الفترة ما 
بين الآن ولحظة رحيله، بغض النظر 

متى ستحين».
آمــال كبرى متعلقة  وبالمثل، ثمة 
بتوأم سيسيغنون، ستيفين، وكذلك 
كــل مــن تــايــو إدون وإيــلــيــا أديــبــايــو - 
الــذي يشارك  البالغ ٢٠ عاماً  المهاجم 
عــــلــــى ســـبـــيـــل الإعــــــــــــارة فـــــي صـــفـــوف 
أبـــراهـــام،  تــــاون - وتــيــمــي  تشيلنهام 
الـــشـــقـــيـــق الأصـــــغـــــر لــــتــــامــــي مـــهـــاجـــم 
الــذي لا يتجاوز عمره ١٧  تشيلسي، 
عاماً، والذي وقع أول تعاقد احترافي 
لــــه مــــع فـــولـــهـــام فــــي أول أيــــــام الـــعـــام 

الجديد.
مــن جانبه، أعــرب يوكانوفيتش 
لدى سؤاله عن الصفقات التي أبرمها 
الــنــادي خــلال موسم انــتــقــالات يناير 
(كانون الثاني)، عن اعتقاده بأنه لن 
يتمكن لاعب واحد بمفرده من معاونة 
فولهام على الوصول لحلم الصعود 
إلى الدوري الممتاز؛ لكن تظل الحقيقة 
أن الفريق تعززت صفوفه بوضوح من 
خـــلال صــفــقــات ثـــلاث جــديــدة أبرمها 

النادي خلال موسم انتقالات يناير.
جدير بالذكر أن التوترات خارج 
أرض الملعب بين يوكانوفيتش وخان، 
نجل الملياردير الباكستاني الأميركي 
المـــالـــك لــلــنــادي، شـــاهـــد، قـــد تــراجــعــت 
حــدتــهــا فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، خــاصــة 
فــي ظــل رحيل صديق خــان منذ أيــام 
الدراسة الجامعية والمساعد السابق 

لمدير شؤون كرة القدم، كريغ كلاين.

سيسيغنون اللاعب صاحب الأداء الأبرز في صفوف فولهام (أ.ف.ب)

لوكاديا  أغلى لاعب في 
تاريخ برايتون (أ.ف.ب)



تحذير قوي في اسكوتلندا... وإنجلترا تتشح بالأبيض

 «وحش من الشرق»... عاصفة تغطي أوروبا بالثلوج

لندن: «الشرق الأوسط»

وكـــــأن بــســاطــاً أبـــيـــض غطى 
المـــــســـــاحـــــات الـــــعـــــامـــــة فــــــي لـــنـــدن 
وضــــــواحــــــيــــــهــــــا، مـــــــع اســـــتـــــمـــــرار 
عاصفة «وحش من الشرق» التي 
أصابت بريطانيا وكثيراً من دول 
أوروبـــا منذ الاثــنــين المــاضــي. في 
لـــنـــدن وبــــاريــــس ورومـــــــا ودبـــلـــين 
وفـــيـــنـــيـــســـيـــا، بــــــدا أن الـــثـــلـــوج لا 
تـــــتـــــوقـــــف، وســـــاهـــــمـــــت درجـــــــــات 
الحرارة المتدنية الاستثنائية في 
تعطيل وسائل المرور والأنشطة، 
وأفــــســــد الـــطـــقـــس المــتــجــمــد الــــذي 
يشبه مناخ سيبيريا خطط الآلاف 
ممن كانوا يعتزمون السفر. ولكن 
بما أن لكل أمر جانبه الإيجابي، 
وجــد كثيرون فــي الثلوج فرصة 
لــلاســتــمــتــاع بـــالـــتـــزلـــج، والــلــعــب 

بتكوين مجسمات من الثلج.
وقــــــــــــد أصـــــــــــــــــدرت مـــصـــلـــحـــة 
الأرصاد في بريطانية تحذيرات، 
بــعــضــهــا وصــــل لـــدرجـــة الــخــطــر، 
وأغلقت مئات المدارس، وتعطلت 
الحركة على الطرق وعلى خطوط 
السكك الحديدية والمــطــارات، في 
واحد من أبرد أيام بريطانيا في 
مــثــل هـــذا الـــوقـــت مـــن الـــعـــام، منذ 
نحو ثلاثة عقود، حسب ما ذكرت 

وكالة «رويترز» أمس.
وانخفضت درجــات الحرارة 
إلى ١٢ درجة مئوية تحت الصفر، 
فــي بــعــض المــنــاطــق الــريــفــيــة، في 
حــــــين حــــــــــذرت خـــــدمـــــة الأرصــــــــــاد 

الــجــويــة الــبــريــطــانــيــة مــن ارتــفــاع 
الـــثـــلـــوج إلـــــى ٤٠ ســنــتــيــمــتــراً فــي 
المناطق المرتفعة من اسكوتلندا. 
وللمرة الأولى في التاريخ ترتفع 
درجــــة الــتــحــذيــر فـــي اســكــوتــلــنــدا 
إلـــــى الــــلــــون الأحــــمــــر، فــــي إشـــــارة 
إلــــى خـــطـــورة الأمـــــر. كــمــا يــتــوقــع 
أقـــوى عاصفة  آيــرلــنــدا  أن تشهد 
ثلجية مــنــذ عـــام ١٩٨٢، مــا جعل 
الــســكــان يــســارعــون إلــى الأســـواق 
لتخزين الطعام. وانتشرت صور 
لرفوف الخبز الفارغة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتـــــرجـــــع مــــوجــــة الـــــبـــــرد إلـــى 
ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة 
فوق القطب الشمالي، مما أضعف 
التيار الذي يأتي بالهواء الدافئ 
من المحيط الأطلسي إلى آيرلندا 

وبريطانيا. 
موجة الصقيع تسفر
 عن وفاة ٤١ شخصاً

وأشــــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، أمــــس، إلـــى أن موجة 
الــقــادمــة مــن سيبيريا،  الــصــقــيــع 
التي ضربت أوروبـــا خــلال الأيــام 
الأخــيــرة، قد أسفرت عن وفــاة ٤١ 
شخصاً منذ الجمعة، معظمهم 
مـــن المـــشـــرديـــن، بــيــنــمــا اســتــمــرت 

الاضطرابات في حركة النقل.
ولــــقــــي ١٨ شـــخـــصـــاً حــتــفــهــم 
فــي بــولــنــدا، و٦ فــي تشيكيا، و٥ 
فــــي لـــيـــتـــوانـــيـــا، و٤ فــــي فــرنــســا، 
والعدد نفسه في سلوفاكيا، إلى 

جــانــب اثــنــين فــي كــل مــن إيطاليا 
ورومانيا.

ولـــيـــل الـــثـــلاثـــاء - الأربــــعــــاء، 
الـــحـــرارة ٢١ درجـــة مئوية  بلغت 
تحت الصفر في المناطق الجبلية 
في كرواتيا والبوسنة، و٢٠ درجة 
مــئــويــة تــحــت الــصــفــر فـــي لويبك 
بشمال ألمانيا، و١٩ درجة مئوية 
تحت الصفر فــي جنوب بولندا، 
و١٨ درجة تحت الصفر في لييج 
بــبــلــجــيــكــا، و١٠ درجــــــــات تــحــت 

الصفر في لندن.
وفـــــي ســــويــــســــرا، انــخــفــضــت 
درجـــــــة الــــــحــــــرارة إلــــــى ٣٦ درجــــة 
مئوية تحت الصفر، في غلاتالب 
غير المأهولة والمعتادة على هذا 
الـــنـــوع مـــن الــصــقــيــع، حــيــث تقع 
على ارتفاع ١٨٥٠ متراً فوق سطح 

البحر.
وفي فرنسا، كان ليل الثلاثاء 
- الأربـــــعـــــاء الأكــــثــــر صــقــيــعــاً هـــذا 
الــحــرارة ١٢  الشتاء؛ حيث بلغت 
درجــــة مــئــويــة تــحــت الــصــفــر، في 
مــيــتــز الــواقــعــة فــي شــمــال شرقي 

البلاد.
وكـــــان المــــشــــردون هـــم الأكــثــر 
تأثراً بدرجات الحرارة المتجمدة، 
الــــتــــي يـــتـــوقـــع أن تــســتــمــر حــتــى 
الـــيـــوم؛ حــيــث تــوفــي ٣ مــنــهــم في 
فــرنــســا وتــشــيــكــيــا مــنــذ الــجــمــعــة، 
واثنان في إيطاليا، بعدما رفض 
أحدهما ترك الموقع الذي كان ينام 

فيه بالهواء الطلق في ميلانو.
وفــــي بــلــجــيــكــا، اتـــخـــذت عــدة 

مـــدن قــــراراً غــيــر مــســبــوق بإجبار 
المشردين على البقاء في الملاجئ.
وفـــــــي ألمـــــانـــــيـــــا، دعـــــــت هــيــئــة 
مساعدة المشردين إلى بقاء مراكز 
الاستقبال مفتوحة طــوال اليوم، 

وليس ليلاً فقط.
وقــالــت رئــيــســة الــهــيــئــة التي 
سجلت ٤ وفيات جراء البرد منذ 
مطلع الشتاء، ويرينا روزنيكي: 
«المــــــــوت مــمــكــن مــــن الــــبــــرد خـــلال 

النهار كذلك».
وفــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا وهـــولـــنـــدا 
والبلقان والدول الاسكندينافية، 
تــســبــبــت الـــثـــلـــوج والـــجـــلـــيـــد فــي 
اضــــــطــــــراب حـــــركـــــة الــــســــيــــر عــلــى 
الــــــطــــــرقــــــات، والمـــــــلاحـــــــة الـــجـــويـــة 

والقطارات.
وألغيت أو تأخرت رحلات في 
مطاري لندن ودبلن، فيما تعطلت 
حركة النقل في ٤ خطوط قطارات 

في السويد.
وعملت وســائــل التدفئة في 
الــقــارة بــأقــصــى طاقاتها.  أنــحــاء 
وأعـــــلـــــنـــــت شـــــركـــــة «غــــــــازبــــــــورم» 
الروسية أنها تخطت لستة أيام 
الأرقـــام القياسية لتصدير الغاز 
إلـــــى أوروبــــــــــا. وســـجـــل آخـــــر رقـــم 

قياسي الاثنين، حيث بلغت كمية 
الــغــاز الــتــي صــدرتــهــا إلـــى الــقــارة 

٦٦٦٫٨ مليون متر مكعب.
وأعـــــــــرب الــــنــــمــــســــاويــــون عــن 
تعاطفهم بشكل خاص مع لودويغ 
راســــــــر، ونـــــوربـــــرت داكـــســـبـــاخـــر، 
الموظفين في محطة «سونبليك» 
لأحــــــــوال الـــطـــقـــس، عـــلـــى ارتــــفــــاع 
٣١٠٩ أمـــتـــار فـــوق ســطــح الــبــحــر. 
وصنفتهما صحيفة «أويستريخ» 
على أنهما صاحبا «أبرد وظيفة 
فــي النمسا». وتتمثل مهمتهما 
في الخروج لقياس درجة الحرارة 

ثلاث مرات كل يوم.
وفــــي أمـــســـتن بــشــمــال غــربــي 
النمسا التي تستضيف بطولات 
رياضة «آيس ستوك» الجليدية، 
اضــطــر المــنــظــمــون إلـــى نــقــل حفل 
الافتتاح إلى الداخل، بسبب شدة 

برودة الطقس.
وفـــي أمـــســـتـــردام، يــأمــل عــدد 
من السكان في التمكن من التزلج 
فــــي قــــنــــوات المــــيــــاه الـــتـــي تــشــتــهــر 
بـــهـــا المـــديـــنـــة؛ حـــيـــث تــــم تــوقــيــف 
حركة الملاحة البحرية في بعض 
المـــــنـــــاطـــــق، لــــلــــســــمــــاح بـــتـــمـــاســـك 

الجليد.
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الغزلان في «ريتشموند بارك» بلندن (رويترز)

أحد أفراد الحرس الملكي خارج قصر باكنغهام بلندن (إ.ب.أ)

في إحدى حدائق مدينة دبلن بآيرلندا (إ.ب.أ)

نافورة متجمدة في بروكسل ببلجيكا (رويترز)

في وسط روما تجمدت مياه النوافير بسبب موجة الصقيع (رويترز)

ساحة «سان مارك» في فينيسيا خلت من السياح (رويترز) سيارة معطلة بسبب الثلوج في بالافا ليه فلو بجنوب فرنسا (أ.ف.ب)

واكين فينكس في «لا تقلق، لن يبتعد كثيراً على قدميه»      

برلين: محمد رُضا

لـــن يــذهــب بعيداً  «لا تــقــلــق، 
على قدميه»، هــو جديد المخرج 
الأمــيــركــي غــس فــان ســانــت الــذي 

كـــــانـــــت لـــديـــه 
حــصــتــه 

مـــن الأعـــمـــال غــيــر الــنــاجــحــة من 
بينها «بــحــر مــن الــشــجــر» الــذي 
عــــرضــــه عـــلـــى شــــاشــــة مـــهـــرجـــان 
«كـــــان» قــبــل ثـــلاث ســـنـــوات. لــكــنّ 
الفيلم الجديد ينضوي سريعاً 
تــــحــــت عــــــبــــــاءة أعــــــمــــــال المــــخــــرج 
الجيدة. ليس العمل الذي يمكن 
اعتباره رائعاً، لكنّ جودته تكمن 
فــــي المـــعـــالـــجـــة الــكــلــيــة لمـــوضـــوع 
صعب وإن لم يكن جديداً. دراما 
خفيفة وعميقة في دلالاتها 
الإنسانية عن جزء من حياة 
الـــــرســـــام الـــكـــرتـــونـــي جـــون 
كــالاهــان الــذي لــزم الكرسي 
المــــتــــحــــرك نـــتـــيـــجـــة حــــادثــــة 
نتجت، بدورها، عن إدمانه 
الشرب فبات مُقعداً (لثلثي 

الفيلم تقريباً).
هـــذا يــخــلــق دائــمــاً وضعاً 
صعباً إلى أن يكشف المخرج الذي 
يتناول شخصية مقعدة، لسبب 
أو لآخر، عن كيفية معالجته هذا 
الوضع، حيث يحيل صعوباته 
إلــــــى ثــــــــراء مـــــن المـــلاحـــظـــات 
حول الإنسان والأفكار 
والتفاصيل التي 
تــــــحــــــيــــــط بــــه 
فـــــي ظـــرف 
كهذا، أو 

كما يقول المخرج في حديثه هنا 
«الأشـــيـــاء الــبــســيــطــة فـــي الــحــيــاة 
الــتــي تتبلور صــوب نتائج غير 
مـــتـــوقـــعـــة وكـــيـــف نـــواجـــهـــهـــا مــن 

جديد».
>  ما هو تاريخ هذا الفيلم الجديد. 
قرأت أنّك فكرت فيه منذ سنوات عدّة.

- مــنــذ ١٠ ســـنـــوات تــقــريــبــاً، 
نــي روبــــين ويليامز  عــنــدمــا جــاء
بالفكرة. كان يريد لعب شخصية 
الكاريكاتيريست جون كالاهان. 
فــرصــة للتفكير.  حــيــنــهــا طــلــبــت 
شــــيء كـــهـــذا بــــدا لـــي فـــي الــبــدايــة 
مختلفاً عما أريد القيام به. سيرة 

حياة؟
>  هل تقدم الممثل بمشروع كامل 

أو بالفكرة فقط؟
- قدم مشروع فيلم بخطوطه 
العريضة. قدّم بعض التفاصيل 
الــتــي جــمــعــهــا عـــن كـــالاهـــان قبل 
الــحــادثــة وبــعــدهــا. وقـــــدّم نفسه 
كممثل للدور، الأمر الذي لم يتم 
طبعاً لأنه مات بعد ذلك (٢٠١٤).

>  واكين فينكس يقوم الآن بهذا 
ألا يفرض ذلــك فيلماً مختلفاً  الـــدور. 
أنّ ويليامز  لــو  الــحــال عليه  عــمّــا كــان 

لعبه؟
لـــيـــس  الـــــفـــــيـــــلـــــم  - طــــــبــــــعــــــاً. 
ــه كـــان سيتجه 

ّ
درامــــا جــــادة، لــكــن

أكــثــر بكثير مــمّــا هو  للكوميديا 
الــوضــع عليه الآن. تستطيع أن 
تــتــخــيــل ويــلــيــامــز فـــي شخصية 
رســام كاريكاتيري. لكن فينكس 
لا يمضي فــي هــذا الاتــجــاه لذلك 
كــــــان الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــنــاســبــات 
لتنويع المادة التراجيدية تعامل 

مع ممثلين مساندين.
>  خلال مشاهدة الفيلم يتبدّى 

لنا أننا نأخذ الحياة على نحو إلى أن 
يقع حادث قد يغير مجرى الحياة على 
نحو غير متوقع. نصبح سجناء وضع 

مختلف...
... وســـنـــبـــدأ مـــراجـــعـــة مــا   -
ا متّكلين 

ّ
نا كن

ّ
فعلناه واكتشاف أن

تــلــك الآلــيــة الطبيعية، كما  عــلــى 
ها لن تتغيّر بسبب حادث 

ّ
أن لو 

مــــا. أحــــب أن أعــتــبــر هــــذا الــفــيــلــم 

نظرة على الأشياء البسيطة في 
الحياة التي تتبلور صوب نتائج 
غير متوقعة وكيف نواجهها من 

جديد.
>  إذن توجه إليك روبين ويليامز 
بهذا المشروع لأنه مثّل في فيلمك «غود 

ول هنتينغ»... هل هذا صحيح؟
- نعم لأنه يعرفني منذ ذلك 
الفيلم. لكنّ اتصالاتنا بعد ذلك 
الفيلم لم تنقطع كلياً وأنا دائماً 
ما كنت مستعداً لسماع ما يفكر 

به.
الــفــيــلــم أحـــد أكبر  >  يبقى ذلـــك 
نـــجـــاحـــاتـــك. حــقــقــتــه قـــبـــل ٢٠ ســنــة 
تقريباً ولا تزال مشهوراً به ربما أكثر 

من سواه.
- هذا حال المخرجين جميعاً 
الــيــوم أكثر  على مــا أعتقد. ربما 

من الأمس.
>  كـــيـــف تـــــرى حـــــال الــســيــنــمــا 
الأيـــــام، خــصــوصــاً مع  المستقلة هـــذه 
انتشار وسائل تمويل مختلفة خارج 

نطاق الشروط الهوليوودية؟
قـــلّـــمـــا  كــــمــــخــــرج مـــســـتـــقـــل   -
تــــتــــعــــامــــل مــــــع هــــــولــــــيــــــوود كــمــا 
تـــعـــرفـــهـــا. شــــروطــــهــــا تــــأتــــي فــي 
المقدمة وعليك أن تقبل بها أو لا 
تقبل. وفــي أغــلــب الأحــيــان تفقد 
ســـيـــطـــرتـــك عـــلـــى الـــفـــيـــلـــم وعـــلـــى 

قــبــلــت. السينما  مــصــيــره إذا مــا 
المستقلة اليوم لديها كما ذكرت 
أبواب أخرى تستطيع أن تطرقها، 
لكنّ القليل من المخرجين الجدد 
يـــبـــقـــون فــــي دائــــرتــــهــــا. كــلــهــم أو 
أغلبهم مستعدون لتحقيق أفلام 
خفيفة تضمن لهم النجاح المادي 
أساساً. ربما كنت مغالياً بعض 
الشيء، لكنّ الأمر يبدو لي واقعاً.
>  هـــل بــــتّ تــمــيــل إلــــى قــــدر من 
الــتــشــاؤم حــيــال الــحــيــاة؟ صــحــيــح أن 
هذا الفيلم يلوّن الوضع برغبة توفير 
الجانب الإيجابي للحادثة لأن كالاهان 
حوّل إعاقته إلى فرصة لكي يولد من 
جديد، لكنّ الحادث ونتيجته فادحان. 
والـــفـــيـــلـــم فــــي مـــوســـيـــقـــاه وتـــصـــويـــره 

وأحاسيسه حزين...
- أوافــقــك على هــذا الاعتبار 
وربـــمـــا أنـــا الآن أقـــل تـــفـــاؤلاً مــمّــا 
كــــنــــت عـــلـــيـــه ســــابــــقــــاً. الإنـــــســـــان 
يــــتــــطــــوّر فــــي اتــــجــــاهــــات لاحـــقـــاً، 
مــــا يــــــدري أســـبـــابـــهـــا. بــالــنــســبــة 
لــــــي هـــــنـــــاك مــــشــــكــــلات عـــويـــصـــة 
تــحــيــط بـــنـــا خـــصـــوصـــاً لــنــاحــيــة 
ــنــا غير قــادريــن على التواصل 

ّ
أن

الصحيح مــع بعضنا بعضاً، لا 
عــلــى المــســتــوى الـــفـــردي ولا على 
المـــســـتـــوى الـــثـــقـــافـــي. لـــكـــن فــيــمــا 
يتعلق بهذا الفيلم، أعيد ما ذكرته 

أنت، وهو أنّ روبين ويليامز كان 
سيقدم اختلافاً عن واكين فينكس 
الذي هو ممثل رائع جداً وأحببت 
الــعــمــل مــعــه كــثــيــراً، لـــكـــنّ الــفــيــلــم 
يحمل بصمته الجادة بالتأكيد.
>  ماذا تتوقع لفيلمك تجاريا؟

كـــثـــيـــراً.  أتـــــوقـــــع شـــيـــئـــاً  - لا 
كـــــأفـــــلامـــــي الأخـــــــــــرى ســـيـــتـــوجّـــه 
للجمهور المحدد الذي يُقبل على 
هذه الأفلام، إمّا لأنه معجب بما 
أقدمه أو لأن الموضوع يثيره على 

نحو ما.
>  هـــل لـــديـــك مـــلاحـــظـــات حــول 

فيلمك الأخير «بحر من الأشجار»؟
- أحببت ذلك الفيلم وأفكاره 
الـــــكـــــثـــــيـــــرة. حــــــين تــــســــألــــنــــي عــن 
ك 

ّ
التشاؤم تدفعني للاعتقاد بأن

شاهدت ذلك الفيلم وقــرأت كلمة 
تشاؤم على صفحته.

>  صحيح وبسهولة.
- حــســنــاً. الــفــيــلــم لـــم يجد 
لــم يقيّموه في  إقــبــالاً، والنقاد 
رأيــــــي بـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى قـــــراءة 
واعـــيـــة لأبــــعــــاده. الــحــكــايــة في 
رأيي كانت تماماً عمّا يرد هنا: 
الــتــواصــل بيننا. عدم  ضـــرورة 
التواصل قد يكون ضياع بطلي 
الفيلم في غابة لا يمكن الخروج 

منها.



برشلونة: خلدون غسان سعيد

تــــنــــتــــهــــي الـــــــيـــــــوم فـــــــي مــــديــــنــــة 
برشلونة الإسبانية فعاليات المؤتمر 
العالمي للاتصالات الجوالة، والذي 
ســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى أهـــــم الـــنـــزعـــات 
الـــتـــقـــنـــيـــة الــــتــــي ســـنـــشـــهـــدهـــا خـــلال 
الــعــام، ومنها ملحقات جديدة  هــذا 
تــطــور وظـــائـــف الــهــواتــف الــجــوالــة، 
وكومبيوترات محمولة تدعم تقنية 
الذكاء الصناعي وأخرى تقاوم البلل، 
إلــى تطوير تقنية يمكن  بــالإضــافــة 
مـــن خــلالــهــا ربــــط الـــهـــاتـــف الـــجـــوال 
الــذكــاء الصناعي  الــذي يدعم تقنية 
مـــع الـــســـيـــارة لــفــهــم الــبــيــئــة حــولــهــا 
والابـــتـــعـــاد عـــن الــعــقــبــات المــخــتــلــفــة 
وفقا لرد فعلها وحركتها المتوقعة، 
وتـــطـــويـــر صـــنـــاعـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــات 
لــتــصــبــح ذكـــيـــة وتــســتــجــيــب أســــرع 
لــــــلأوامــــــر بـــفـــضـــل شـــبـــكـــات الــجــيــل 
الخامس للاتصالات وتقنية إنترنت 
الأشياء في المصانع لتصبح رقمية 

بالكامل.
وأطـــلـــقـــت «لـــيـــنـــوفـــو» مــلــحــقــات 
جــديــدة مــن سلسلة «مــوتــو مـــودز» 
لــهــاتــف «مـــوتـــو زيـــد»   Moto Mods
Moto Z تضيف المــزيــد مــن الــقــدرات 
 Health الـــهـــاتـــف، مــثــل مــلــحــق إلــــى 
الــحــيــويــة  الـــعـــلامـــات  لــقــيــاس   Mod
لـــلـــمـــســـتـــخـــدم تـــشـــمـــل ضــــغــــط الـــــدم 
الانقباضي والانــبــســاطــي. وكشفت 
الـــشـــركـــة عــــن كـــومـــبـــيـــوتـــري «يـــوغـــا 
بـــإصـــدارات  ٧٣٠ و٥٣٠» المــحــمــولــين 

مختلفة بقطر ١٣ و١٤ و١٥ بوصة، 
وهما مــن فئة ٢ - فــي - ١ المتحولة. 
ويدعم كومبيوتر «يوغا ٧٣٠» تقنية 
الذكاء الصناعي لمساعدة المستخدم 
في أداء الوظائف اليومية إلى جانب 
مـــســـاعـــدي «كـــورتـــانـــا» و«ألــيــكــســا» 
المــــدمــــجــــين. كـــمـــا وقـــــدمـــــت الـــشـــركـــة 
كــومــبــيــوتــرات «كـــرومـــبـــوك» جــديــدة 
من طراز ٥٠٠e و٣٠٠e و١٠٠e تقاوم 
البلل يمكن التفاعل مــع شاشاتها 
باللمس، مع توفير قلم رقمي للرسم 

على الشاشة.
واستطاعت «هــواوي» توظيف 
قـــــدرات هــواتــفــهــا المــدعــومــة بتقنية 
الــذكــاء الصناعي لقيادة السيارات 
والــتــحــكــم بـــهـــا، مــطــلــقــة اســــم «رود 
ريدر» RoadReader على هذا المشروع 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع شــــركــــة «بـــــورشـــــه» 
لــلــســيــارات الـــفـــاخـــرة. ويــســمــح هــذا 

الـــنـــظـــام بـــربـــط الـــســـيـــارة بــالــهــاتــف 
الــــجــــوال لإيـــجـــاد نـــظـــام ذكــــي يفهم 
مــا يـــدور حــول الــســيــارة عــوضــا عن 
استجابتها للمجريات مــن حولها 
كــرد فعل منعزل عن بقية العوامل. 
ويـــســـتـــطـــيـــع هــــــذا الــــنــــظــــام الـــجـــديـــد 
التمييز بين نحو ألف عنصر وكائن 
حــي مختلف (مثل القطط والكلاب 
والــــــكــــــرات والــــــــدراجــــــــات الـــهـــوائـــيـــة 
والنارية) واتــخــاذ المسار الصحيح 
وفقا للتصرف المتوقع لكل عنصر 
أو عقبة في طريق السيارة. ويعتمد 
هـــــذا المــــشــــروع حـــالـــيـــا عـــلـــى قـــــدرات 
هاتف «مــايــت ١٠ بــرو» فــي التعرف 
على العناصر والأشــيــاء المختلفة. 
واســتــعــرضــت الــشــركــة هــذه التقنية 
فــي المؤتمر بجعل ســيــارة «بــورشــه 
باناميرا» تنحرف آليا عن مسارها 
وتناور أو تتوقف فــورا لعدم صدم 

كـــلـــب مــــوجــــود فــــي طـــريـــقـــهـــا، دون 
حدوث أي ضرر للحيوان الأليف.

مــــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا اســـــتـــــعـــــرضـــــت 
«إيركسون» أهمية تركيز صناعات 
الأجـــهـــزة الــجــوالــة عــلــى تخصيص 
الــــــدارات الإلــكــتــرونــيــة خـــلال عملية 
التصنيع لتصبح المــصــانــع رقمية 
وذكــيــة بــالــكــامــل، وذلـــك بــاســتــخــدام 
آلاف المستشعرات اللاسلكية التي 
تـــعـــمـــل بــتــقــنــيــة إنــــتــــرنــــت الأشــــيــــاء 
وشبكات الجيل الخامس للحصول 
على سرعات اتصال واستجابة أعلى 
لأوامــــر الــبــيــانــات، مــع دعـــم تقنيات 
الــــحــــوســــبــــة الـــســـحـــابـــيـــة وتـــحـــلـــيـــل 
الــضــخــمــة. وسيستطيع  الــبــيــانــات 
مديرو التقنية حــول العالم مراقبة 
وتخصيص عملية تصنيع الدارات 
الإلكترونية عــن بعد وتحليل آلية 

سير العمل بشكل فوري.

ويـــمـــكـــن بــــاســــتــــخــــدام شــبــكــات 
الــجــيــل الــخــامــس رفــــع جــــودة ودقـــة 
لــلــروبــوتــات الصناعية عن  الإنــتــاج 
بعد، ذلك أن شبكات الجيل الخامس 
تــقــدم ســرعــات اســتــجــابــة تــقــل عــن ٥ 
ملي ثانية مــن لحظة إرســـال الأمــر، 
بــأقــل مــن ٣٠ ملي ثانية في  مقارنة 
شبكات الجيل الرابع الحالية، أي أن 
شبكات الجيل الخامس تقدم على 
الأقـــل ٦ أضــعــاف ســرعــة الاستجابة 
الرابع. كما  مقارنة بشبكات الجيل 
تــعــمــل الــشــركــة عــلــى تــطــويــر جـــودة 
تقنيات الواقع الافتراضي من حيث 
والـــبـــرمـــجـــيـــات   Hardware الـــعـــتـــاد
والـــتـــصـــامـــيـــم، وذلــــــك بـــهـــدف جــلــب 
الـــتـــقـــنـــيـــة إلــــــى مـــســـتـــويـــات تــحــاكــي 
أقــل بكثير مقارنة  الــواقــع وبتكلفة 
بالتقنيات الحالية، وذلك في خلال 

السنوات القليلة المقبلة.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة وهبوب 
الــرعــديــة عــلــى الأجـــــزاء الجنوبية  الــعــواصــف 
من السعودية وغرب اليمن في فترات ما بعد 
الظهيرة. ويسود الطقس الجاف بقية أنحاء 
شبه الجزيرة العربية بصورة كبيرة مع كثير 

من أشعة الشمس الساطعة.

الـــبـــاردة مــن أقــصــى شمال  تــقــتــرب الجبهة 
ســوريــا والـــعـــراق وتــــؤدي إلـــى تــســاقــط الأمــطــار 
البلدين. ويسود الطقس  الغزيرة المتفرقة على 
الجاف بقية أنحاء سوريا والعراق. مع توقعات 
بـــســـطـــوع أشــــعــــة الـــشـــمـــس عـــبـــر أجــــــــواء لــبــنــان 

تــــتــــحــــرك مـــنـــطـــقـــة الـــضـــغـــط وفلسطين والأردن.
الــبــحــيــرات العظمى  الــجــوي عبر 
والشمال الشرقي وتجلب فترات 
مـــن الأمــــطــــار والـــثـــلـــوج. وتــــؤدي 
الـــجـــبـــهـــة الـــــــبـــــــاردة عــــبــــر أجـــــــواء 
الــــجــــنــــوب الــــشــــرقــــي إلــــــى هــطــول 
الأمــــــطــــــار وهــــــبــــــوب الــــعــــواصــــف 
الرعدية، وبعض منها قد يكون 
شديدا. ويتحرك الضغط المرتفع 
الـــولايـــات السهلية  عــبــر غــالــبــيــة 
ويؤدي إلى شيوع الأجواء الجافة 

هناك.

يـــــــــؤدي نـــــظـــــام الــــعــــواصــــف 
إلــى انهمار الجليد على شمال 
إيـــطـــالـــيـــا، مــــع مــنــطــقــة الــضــغــط 
المــنــخــفــض الـــتـــي تــســتــقــر أعــلــى 
خــلــيــج الـــبـــســـكـــاي وتـــــــؤدي إلـــى 
هطول الأمطار والجليد الجبلي 
عـــلـــى أغــــلــــب أنـــــحـــــاء إســـبـــانـــيـــا. 
وتــــــؤدي الاضـــطـــرابـــات الــجــويــة 
عــبــر أجـــــواء أوكـــرانـــيـــا وروســيــا 
الــبــيــضــاء إلــــى انـــهـــمـــار الــجــلــيــد 
المــوســمــي هــنــاك. وتــشــهــد أغلب 
أنــحــاء أوروبــــا تــحــركــات الــهــواء 

البارد كذلك.

تتحرك الاضطرابات الجوية عبر أجواء 
المــغــرب وشــمــال غــربــي الــجــزائــر وتـــؤدي إلى 
هطول الأمــطــار وإثـــارة الــريــاح الخفيفة إلى 
المتوسطة. ويقترب المرتفع الجوي من شمال 
مصر وليبيا ويـــؤدي إلــى الــظــروف الجوية 

الجافة على تلك الأنحاء.
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دعم المشروعات الخيرية يرفع عدد المستفيدين من ٦ آلاف إلى ٢١ ألف طالب

ر والغدد الصماء
ّ
الجمعية السعودية للسك

تضاعف «المدارس الصحية» شرق البلاد
الدمام: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــزم الـــجـــمـــعـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
لــلــســكــر والــــغــــدد الـــصـــمـــاء بــالمــنــطــقــة 
الــــشــــرقــــيــــة، الــــتــــوســــع فـــــي بـــرنـــامـــج 
الــذي أطلقته قبل  المـــدارس الصحية 
نحو عامين، سعيا للظهور بصورة 
جــــديــــدة وأكــــثــــر شــــمــــولا، مــــن خـــلال 
مـــضـــاعـــفـــة عـــــدد المـــــــــدارس الــصــحــيــة 
وتوسيع دائرة الفحص المدرسي بما 
يــشــمــل عــــددا أكــبــر مـــن المــســتــفــيــديــن، 
الـــــطـــــلاب والــــطــــالــــبــــات مـــــن مــخــتــلــف 
المراحل الدراسية، بحسب ما يفصح 
الــــدكــــتــــور كـــامـــل ســــلامــــة، أمـــــين عـــام 
الجمعية السعودية للسكر والغدد 

الصماء بالمنطقة الشرقية.
وعــــن مـــشـــروع دعــــم الــجــمــعــيــات 
الخيرية في برنامج المدرسة الصحية، 
«الشرق الأوســط» دوره  أكد سلامة لـ
المــهــم فـــي تــحــســين بــرنــامــج المــدرســة 
الـــصـــحـــيـــة، فــــي أنـــــه أســـهـــم فــــي دعـــم 
المرحلة الثانية مــن المــشــروع، قائلا: 
«زادت عـــدد المـــــدارس المــســتــفــيــدة من 
٢٠ إلى ٥٠ مدرسة، وأسهم الدعم في 
زيادة عدد المستفيدين من ٦ آلاف إلى 
٢٥ ألف طالب وطالبة، وساهم كذلك 
فــي اكــتــشــاف حـــالات إصــابــة جــديــدة 

بالسكري».
وأفاد سلامة بأن مشروع الدعم 
دفع الجمعية للرغبة في التوسع في 

ورشـــات العمل التثقيفية والعملية 
ـــــــذوي الـــــطـــــلاب المـــصـــابـــين  المــــقــــدمــــة ل
بالسكري والسمنة. مضيفا: «كذلك 
دعـــــم المـــــــــدارس والـــــطـــــلاب المــصــابــين 
الــدم  بالسكري بأجهزة قياس سكر 
ومــســتــلــزمــاتــهــا حــرصــا عــلــى صحة 
الـــطـــلاب والـــطـــالـــبـــات، والـــتـــوســـع في 
تــقــديــم الــبــرامــج الــتــثــقــيــفــيــة للطلاب 
المصابين بالسكري وذويهم بالتعاون 
الــجــهــات، كمستشفى  مـــع كــثــيــر مـــن 
الـــــولادة والأطـــفـــال ومستشفى الملك 
فهد التخصصي بالدمام وكلية طب 
الأسنان بجامعة الإمام عبد الرحمن 

بن فيصل».
يـــــضـــــاف لـــــذلـــــك دعــــــــم المــــــــــدارس 
بأجهزة قياس الوزن لمتابعة الطلاب 
المـــســـتـــجـــدات، وحـــــث المـــــــــدارس عــلــى 
توفير الأغــذيــة الصحية بالمقاصف 
وذلــــــــــك بــــتــــقــــديــــم نــــــمــــــاذج لــــلأغــــذيــــة 
الــصــحــيــة وغـــيـــر الــصــحــيــة ونــســبــة 
احــــتــــواء كـــل مــنــهــا عــلــى الــســكــريــات 
والدهون. بحسب ما أوضح سلامة، 
بـــأن الجمعية الآن في  الــــذي أفــصــح 
طــور الإعـــداد والانــتــهــاء مــن الــدراســة 
الــخــاصــة بــالمــشــروع لــلــســنــة الــثــانــيــة 
وذلك للخروج بالتوصيات المناسبة.
وبـــــــســـــــؤالـــــــه عـــــــن أهــــــــــــــداف هـــــذا 
البرنامج، أفاد بأنه يسعى إلى تبين 
مستويات النحافة والــوزن الصحي 
والــســمــنــة لــــدى الـــطـــلاب والــطــالــبــات 

فــي مختلف المــراحــل الــدراســيــة، إلى 
جــــانــــب مـــعـــرفـــة مـــســـتـــويـــات ارتــــفــــاع 
ضــغــط الــــدم والـــعـــوامـــل المــســبــبــة لــه، 
ومعرفة مستويات ارتفاع سكر الدم 
ووضــع الخطط المناسبة لاحتوائه، 
إلـــى جــانــب تــقــيــيــم الأطــعــمــة المــقــدمــة 
في المقاصف المدرسية، ونشر الوعي 

الصحي بين الطلاب والطالبات.
جدير بالذكر أن الجمعية أجرت 
لــطــلاب وطــالــبــات ٢٠  مسحا صحيا 
مــدرســة شــرق السعودية عــام ٢٠١٦. 
وخرج هذا المسح بعدة توصيات، من 
المـــبـــادرات الصحية  أهــمــهــا: تشجيع 
واســـتـــخـــدام الـــوســـائـــل والإمــكــانــيــات 
المتاحة في المدارس للتثقيف الصحي، 
وإنـــشـــاء مــســابــقــات صــحــيــة لمكافحة 
السمنة لدى المدارس للذكور والإناث، 
وإدراج الهيئات التدريسية في برامج 

تعزيز الصحة ومكافحة السمنة.
الــدراســة كذلك بتقديم  وأوصـــت 
أغذية صحية متوازنة في المقاصف 
الــــوزارات  المــدرســيــة، والتنسيق بــين 
الــطــلاب والــطــالــبــات  المعنية بصحة 
الــتــعــلــيــم - وزارة الــصــحــة -  (وزارة 
وزارة الإعلام - هيئة الرياضة - هيئة 
الغذاء والدواء - البلديات والجمعية 
السعودية للسكر والغدد الصماء)، 
إلــى جانب المطالبة بتوجيه الإعــلام 
المــدرســي بشكل مكثف حــول برامج 
الصحة والتغذية المتوازنة والرياضة.

تقنيات متميزة في ختام المؤتمر العالمي للاتصالات الجوالة

هواتف ذكية تربط بالسيارات لقيادتها وملحقات لقياس العلامات الحيوية

«هواوي» مع السيارات نظام «رود ريدر» لربط الذكاء الصناعي في الهواتف الذكية لـ

فعاليات أسبوع التراث الأردني 
في معهد الشارقة للتراث

الشارقة: شاكر نوري

انــطــلــقــت فــعــالــيــات أســـبـــوع الـــتـــراث 
الأردنـــي، ضمن برنامج أسابيع التراث 
الـــعـــالمـــي الـــــذي يــنــظّــمــه مــعــهــد الــشــارقــة 
لــلــتــراث، حــيــث يستضيف فــي كــل شهر 
بلداً عربياً، أو بلداً أجنبياً، تحت شعار 
«تراث العالم في الشارقة»، لعرض ملامح 
مــن عــنــاصــر ومــكــونــات تــراثــه، وتستمر 
فــعــالــيــات أســبــوع الــتــراث الأردنــــي حتى 

الأسبوع المقبل.
افــتــتــح فــعــالــيــات الأســـبـــوع الــدكــتــور 
عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة 
لـــلـــتـــراث، والــقــنــصــل الأردنـــــــي الـــعـــام في 
الدولة، الدكتور سائد الردايدة، بحضور 
رئـــــيـــــس جـــمـــعـــيـــة الأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــين 
الأردنـــــيـــــين، الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــشـــنـــاق، 
والــدكــتــور أحمد الــشــيــاب، عميد شــؤون 
الــطــلــبــة فـــي جــامــعــة الــيــرمــوك الأردنـــيـــة، 
وعدد من الباحثين والمختصين وعشاق 

التراث.
وقال عبد العزيز المسلم، رئيس معهد 
«الشرق الأوسط»: «مع  الشارقة للتراث، لـ
أسبوع التراث الأردني نغوص في أعماق 
التاريخ، وننهل من كنوز العلم والمعرفة 
والحضارة والثقافة، ما يشكل زاداً لنا 
جميعاً، ونعيش أجـــواء مــن البهجة مع 
الأشقاء الأردنــيــين على مــدار ٥ أيــام، مع 
لوحات فنية طربية وتراثية ومحاضرات 
ونـــــدوات وعـــــروض شــعــبــيــة وفــعــالــيــات، 
ستكون هدية لكل عشاق التراث، لمعرفة 
مزيد عن التراث الأردني الغني المتنوع».
وتُـــنـــظـــم هـــــذه الأســـابـــيـــع لــلــتــعــريــف 

الثقافي العالمي وانفتاحه على  بالتراث 
التجارب العربية والدولية في هذا المجال؛ 
حيث تــقــدم الأســابــيــع الــفــرصــة للأشقاء 
والأصـــــدقـــــاء مــــن أجـــــل عـــــرض كــثــيــر مــن 
نماذج تراثها الثقافي بمختلف تجلياته 
وأنواعه وأشكاله. وهــذا الأسبوع يتيح 
رحـــلـــة عـــبـــر تــــاريــــخ وجـــغـــرافـــيـــة وتـــــراث 
الأردن، من خلال تشكيلة من الفعاليات 
التي تتوزع بين دبكات شعبية وعروض 
أزيــــــاء ومـــعـــرض صــــور وفـــنـــون شعبية 
ومــوســيــقــى، وغــيــرهــا مــن ألــــوان الــتــراث 

الأردني العريق.
وقـــــال الــقــنــصــل الأردنــــــي الـــعـــام لــدى 
الإمارات: «إن التسامح والمحبة بين القيادة 
ــعــب فــي دولــــة الإمــــــارات، والمقيمين 

ّ
والــش

كــافــة، عــنــوان عريض وحــاضــر بوضوح، 
وإنّ إمارة الشارقة بقيادة الشيخ الدكتور 
ســـلـــطـــان بـــــن مـــحـــمـــد الــــقــــاســــمــــي، حـــاكـــم 
الـــشـــارقـــة، تــبــهــرنــا دومــــاً بــهــذا الاهــتــمــام 
بــالــثــقــافــة والـــــتـــــراث، خـــصـــوصـــاً الـــتـــراث 
الـــعـــربـــي والـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة، والإيــــمــــان 
بــأنّ التراث والحضارة  والقناعة المطلقة 

هما المستقبل لنا ولأبنائنا». 
وقـــــــــــــــــــــــــــــــال رئــــــــــــــــيــــــــــــــــس جـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة 
الأنثروبولوجيين الأردنــيــين: «مــا بيننا 
مـــن تــقــاطــعــات ومــشــتــركــات فـــي الـــتـــراث 
والعادات والتقاليد جلي وواضح، ويبنى 
عــلــيــه، ونــحــرص عــلــى أن نــقــدم تشكيلة 
مــن ألـــوان وأنــمــاط الــتــراث الأردنــــي، بما 
بـــالأردن ومكانته وسمعته، وبما  يليق 
يعكس حرص جمعية الأنثروبولوجيين 
الأردنـــيـــين عــلــى تــقــديــم الـــتـــراث الأردنــــي 

بشكل جيد».

في ظل تنامي دور المرأة محلياً

السعودية: كرسي خالد الفيصل يناقش آليات مكافحة التحرش

الطائف: «الشرق الأوسط»

أكــدت عضو فــي مجلس الشورى 
السعودي أن تنامي الدور الذي منحته 
بلادها للمرأة ودخولها بيئة العمل، 
استلزم وجود إجراءات نظامية تضمن 
سلامتها من خطر التحرش. وأشارت 
مستورة السمري، نائب رئيس لجنة 
الشؤون الاجتماعية بالشورى، إلى أن 
قــرار قــيــادة المـــرأة للسيارة، كــان سبباً 
لــــــوزارة  مـــبـــاشـــراً وراء صــــــدور الأمــــــر 
الداخلية بإعداد مشروع نظام لمكافحة 

التحرش بالمملكة.

جاء ذك خلال ندوة أقامها كرسي 
الأمير خالد الفيصل للالتزام بالنظام 
واحـــتـــرامـــه، بــجــامــعــة الـــطـــائـــف، تحت 
عــنــوان «مــكــافــحــة الــتــحــرش فــي ضــوء 

النظام».
وقـــــدمـــــت نـــــــورة الــــشــــعــــبــــان، عــضــو 
مجلس الشورى حلولاً لظاهرة التحرش، 
مــؤكــدة أن التربية الصحيحة هــي أول 
خطوط المواجهة، فضلاً عن ضرورة أن 
تقدم مناهج التربية والتعليم التوعية 

المناسبة ضد هذا الخطر.
بــيــنــمــا تـــحـــدثـــت هـــــدى الــحــلــيــس 
الــشــورى، عــن التحرش  عضو مجلس 

كـــتـــهـــديـــد لــجــمــيــع شــــرائــــح المــجــتــمــع، 
إلــى تــعــرض ٢٥٠ مليون طفل  مشيرة 
حول العالم للتحرش الجنسي يومياً. 
وبينت أن السعودية لم تتأخر في سن 
نظام يقضي على التحرش، وضربت 
المـــثـــل بـــألمـــانـــيـــا الـــتـــي شـــرعـــت قـــانـــون 
التحرش الخاص بها في العام الماضي 
٢٠١٧، فيما أصدرت بريطانيا قانونها 

الخاص في عام ١٩٩٧.
بــــــــــدوره، تــــنــــاول الــــدكــــتــــور مــنــيــر 
الــنــفــس المساعد  النفيعي أســتــاذ عــلــم 
الــطــائــف، طـــرق التغلب على  بجامعة 
ظــــاهــــرة الـــتـــحـــرش الــجــنــســي فــــي ظــل 

وجــــود نـــظـــام، مــتــطــرقــاً إلــــى الأســبــاب 
النفسية لهذه الظاهرة، مشيراً إلى أن 
عـــدد حـــالات الــتــحــرش الــجــنــســي التي 
سجلتها المــحــاكــم الــســعــوديــة فــي عام 

٢٠١٦ بلغ ٢٧٩٧ حالة.
يــــذكــــر أن كــــرســــي الأمـــــيـــــر خـــالـــد 
الفيصل للالتزام بالنظام واحترامه، 
الــكــرســي الأول بجامعات المملكة  هــو 
المعني بــدراســة الأنــظــمــة المــعــمــول بها 
فــي المملكة وتـــجـــاوزات المــواطــنــين لها 
وتــقــيــيــمــهــا والـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــرهــا 
بطريقة عملية مدروسة بالتنسيق مع 

جميع الوزارات والجهات المعنية.

خلال ندوة أقامها كرسي الأمير خالد الفيصل 
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> السفير محمد بن سعيد آل جابر، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الــيــمــن المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لمــركــز إســنــاد الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة 
الشاملة لليمن، استقبل في مبني المركز وفداً 
من ممثلي الصليب الأحمر، ضم كلاً من نائب 
رئـــيـــس الــصــلــيــب الأحــــمــــر، جــيــل كــاربــونــيــيــر، 
ومستشار الشؤون الإنسانية جون سترك فان 

لنشوتن، ورئيس بعثة الصليب 
لــدى دولــة الكويت يحيى  الأحمر 
عليبي. وجـــرى خــلال الاستقبال 
بحث المــوضــوعــات ذات الاهتمام 
المــــشــــتــــرك إضـــــافـــــة إلــــــى مــنــاقــشــة 
الــتــعــاون والتنسيق بين  جــوانــب 

المركز والصليب الأحمر.
> الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بــــن عــلــي 
النعيمي، وزير التربية والتعليم 
الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــل بمكتبه  فـــي 
الـــــوزارة بمدينة عيسى،  بــديــوان 
الــــعــــام  المــــــديــــــر  ريـــــتـــــشـــــارد روز، 
لــلــمــجــلــس الــثــقــافــي الــبــريــطــانــي، 
بـــحـــضـــور الأمـــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، الـــدكـــتـــور عبد 
ــــــشــــــويــــــخ، وعـــــــــــدد مـــن  الـــــغـــــنـــــي ال
المسؤولين. وخلال اللقاء، تم بحث 
ســبــل الـــتـــعـــاون بـــين الــطــرفــين في 
مــجــال تــدريــس اللغة الإنجليزية 
وفــــــي مــــجــــال الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي، 
وذلـــــــك فــــي ضــــــوء ســـعـــي مــجــلــس 
التعليم العالي لاستقطاب أفضل 
الجامعات العالمية لتقديم البرامج 
الأكـــاديـــمـــيـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، ضــمــن 

جهوده للارتقاء بالتعليم.
مــــيــــهــــوبــــي،  الـــــــديـــــــن  > عـــــــز 
وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة الــــجــــزائــــري، قـــام 
بـــزيـــارة الــفــنــانــة الـــقـــديـــرة فــريــدة 
صابونجي بمستشفى مصطفى 

باشا للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث 
تــمــنــى الـــوزيـــر لــهــا الــشــفــاء الــعــاجــل والــعــودة 
لمحبيها، وجدد تأكيده بزيارتها للاطمئنان 
على صحتها، متمنياً أن تــعــود سريعا إلى 
أسرتها والأسرة الفنية. يذكر أن «صابونجي» 
دخــلــت إلـــى الــعــنــايــة المـــركـــزة الــســبــت المــاضــي 
إثــر تعرضها لجلطة دمــاغــيــة، إلا أنــهــا بــدأت 

تستعيد عافيتها تدريجيا.

> بــــوريــــس بـــولـــوتـــين، الــســفــيــر الـــروســـي 
فــي عــمــان، زار الهيئة المستقلة للانتخاب في 
الأردن، والتقى رئيسها الدكتور خالد الكلالدة، 
بـــحـــضـــور أعــــضــــاء مــجــلــس المــــفــــوضــــين. وأكــــد 
الكلالدة حرص الهيئة بالانفتاح على الشركاء 
والإدارات الانتخابية للاستفادة من تجاربها 
العملية، موضحاً أن الهيئة استطاعت تقديم 

ضمانات النزاهة والشفافية 
وكسب ثقة المواطن ما أسهم 
فــــــي رفــــــــع نــــســــبــــة المــــشــــاركــــة 
الشعبية بالانتخابات عموماً.

> فرياد روانـــدزي، وزير 
الثقافة والسياحة والآثار في 
الــعــراق، نعى عالم الاجتماع 
والباحث العراقي، فالح عبد 
الـــجـــبـــار، الـــــذي وافـــتـــه المــنــيــة 
عـــــــن عـــــمـــــر نــــــاهــــــز الـــســـبـــعـــين 
عـــامـــاً بـــعـــد تـــعـــرضـــه لــجــلــطــة 
قــلــبــيــة نــقــل عــلــى إثـــرهـــا إلــى 
مستشفى الجامعة الأميركية 
فـــي بـــيـــروت. وأكـــــد روانـــــدزي 
الــــــجــــــبــــــار» رحـــــل  أن «عــــــبــــــد 
بجثمانه إلى الرفيق الأعلى، 
بإبداعه  بيننا  لكنه سيبقى 
الـــذي سيظل خالداً  وأبــحــاثــه 
فــي عقول وقــلــوب العراقيين، 
حـــيـــث تــــــرك لـــنـــا إرثـــــــاً زاخــــــراً 
بــأبــحــاثــه الـــخـــاصـــة بـــدراســـة 
الفكر السياسي والاجتماعي 

في الشرق الأوسط.
> مــحــمــد نــبــهــان، سفير 
فــلــســطــين لــــدى صـــربـــيـــا، قــال 
إن مــشــاركــة فــلــســطــين لــلــمــرة 
الأولى في المعرض السياحي 
ــــــذي اســتــضــافــتــه  الـــــدولـــــي، ال
الــعــاصــمــة الــصــربــيــة بــلــغــراد، 

مــهــمــة جــــــداً، مــــن أجـــــل تـــأكـــيـــد حـــقـــوق الــشــعــب 
الــتــي يعيش  الفلسطيني فــي وطــنــه فلسطين 
ويبدع فيها منذ أكثر من خمسة آلاف عام بلا 
انــقــطــاع. ومــثــل فلسطين فــي المــعــرض السفارة 
وممثلون عن السياحة الفلسطينية من مدينة 
القدس. وأضاف السفير أن المعرض يمثل فرصة 
مهمة لفتح آفاق وأسواق جديدة، وللاطلاع على 
الإنجازات التي حققتها صربيا في هذا المجال.

> المــلــكــة رانـــيـــا الــعــبــد الـــلـــه، قــريــنــة الــعــاهــل 
الأردنــــــي رئــيــســة مــؤســســة نــهــر الأردن، أطلقت 
المـــــعـــــرض المــتــنــقــل  الـــــعـــــين،  فـــــي جــــالــــيــــري رأس 
للتكنولوجيا المستجدة، التابع لمشروع مختبرات 
الابـــتـــكـــار الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــــذي تــنــفــذه المــؤســســة 
بالتعاون مع اليونيسيف. واستمعت إلى عدد 
مـــن المــــبــــادرات لــشــبــاب تــهــدف لــخــدمــة المجتمع 
مــنــهــا مـــبـــادرة لمــســاعــدة المكفوفين 
فـــــي الأردن،  لـــلـــســـيـــاحـــة  وأخــــــــــرى 
ومقياس الرطوبة للرمل، الرقص 
مع سلالم موسيقية خيالية، وثورة 
النقالة  الكتاب، وتطبيق للهواتف 
خاص بالعنف بالمدرسة، ومبادرة 

الأسطح الخضراء.
نــورة بنت محمد الكعبي،   <
وزيـــــــرة الـــثـــقـــافـــة وتــنــمــيــة المــعــرفــة 
فــي الإمــــــارات، قــالــت إنــهــا تشرفت 
بــالاســتــضــافــة الــكــريــمــة مـــن المــلــك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، ملك 
الــبــحــريــن، واطــلاعــه على الجهود 
الــتــعــاون  المــبــذولــة لتعزيز أواصــــر 
الثقافية، كما عبرت  المــجــالات  فــي 
عن سعادتها بحضور حفل جائزة 
الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق 
أهـــداف التنمية المــســتــدامــة. كانت 
«الكعبي» قد عقدت مجموعة من 
اللقاءات مع المسؤولين والمثقفين 
وحــــضــــرت عـــــــدداً مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
الثقافية بالبحرين، وأعــربــت عن 
إعجابها بالإنجازات الثقافية على 

الأصعدة كافة.
> بـــاولـــو ســابــاتــيــنــي، مــديــر 
المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة، 
منحه الدكتور مجدي صابر، مدير 
دار الأوبرا المصرية، لقب المستشار 
الفني الشرفي للأوبرا، نظراً لدوره 
فــي الــرقــي بأنشطة الأوبــــرا عــن طــريــق مشاركة 
الجانب الإيطالي في الكثير من الفعاليات الفنية، 
وقال «صابر» إن إيطاليا اسمها مرتبط بمختلف 
لــلــدار. فيما أشـــاد مــديــر المركز  الأنشطة الفنية 
الإيطالي بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات 
المصرية الإيطالية خاصة في المستوى الثقافي، 
مــؤكــدا شــعــوره بفخر ومسؤولية كبيرة لمنحه 

هذا اللقب الشرفي.

السفير محمد 
بن سعيد آل جابر

د. ماجد بن علي 
النعيمي

نورة بنت محمد الكعبي

الملكة رانيا العبد الله

باولو ساباتينيعز الدين ميهوبي

روائع آثار السعودية!
ســافــر مــعــرض «روائــــع آثـــار الــســعــوديــة» إلــى 
عشر مــدن فــي أمــيــركــا وأوروبـــــا، ويــضــم المعرض 
مجموعة رائعة ونادرة من الآثار التي تم اكتشافها 
في المملكة العربية السعودية، ويتكون من نحو 
٤٠٠ قطعة أثرية تعرض لأول مرة خارج المملكة، 
وهنا أسجل أن إرســال هــذا المعرض لكي يطوف 
الـــعـــالـــم ولـــكـــي يـــعـــرض ولأول مـــــرة هـــــذه الآثـــــار 
النادرة هو بلا شك عمل عظيم يأتي ضمن رؤية 
الأمــيــر سلطان بــن سلمان رئــيــس الهيئة العامة 
لــلــســيــاحــة والــــتــــراث الـــوطـــنـــي، وهـــنـــا نــســتــعــرض 
بــعــض المـــكـــاســـب الـــتـــي حــقــقــهــا مـــعـــرض «روائـــــع 
الــعــالــم لأول مرة  الــســعــوديــة»، أولاً: تعريف  آثـــار 
أن المملكة العربية السعودية تهتم بآثار ما قبل 
الإســلام مثل اهتمامها بالآثار الإسلامية. ثانياً: 
بلا شك أن هناك دعاية وتغطية إعلامية ضخمة 
جــداً خــلال افــتــتــاح المــعــرض فــي كــل مــديــنــة، حيث 
تكتب الصحف والمجلات عن هذا المعرض، وهذه 
دعاية مجانية للمملكة. ثالثاً: تدعيم قوة المملكة 
العربية السعودية ثقافياً وسياسياً في كل دول 
العالم. رابــعــاً: يتيح المعرض الفرصة أيضاً لكي 
يسافر الأثريون من المملكة للتعرف على المتاحف 
في أوروبا وأميركا، مما يعطي لهم أفكاراً جديدة 

لإدارة المتاحف.
أمــا عــن القطع الأثــريــة الــنــادرة الــتــي يضمها 
المعرض فهي نتاج أعمال الحفائر التي يقوم بها 
الأثـــريـــون الــســعــوديــون، بــالإضــافــة إلـــى البعثات 
الأجنبية التي تعمل فــي السعودية والــتــي يزيد 
عددها على ٣٥ بعثة من كثير من دول العالم، وبلا 
شــك فــإن هــذه الآثـــار تظهر ولأول مــرة مــدى ثــراء 
السعودية أثرياً، بل وتشجع العالم على أن يبدأ 
في الكشف والحفاظ على آثار المملكة. وقد أرسلت 
الآثـــــار إلـــى مــتــحــف الــلــوفــر لــكــي تــعــرض فـــي أهــم 
متاحف العالم كله. وقد أطلق على هذا المعرض 
اسم «روائع آثار المملكة العربية السعودية وطرق 
التجارة القديمة»، وتــؤكــد المملكة أن هــذه الآثــار 
تظهر للعالم كله أن هذا التراث الأثــري لا يخص 
السعودية فقط، بــل يخص العالم كله باعتباره 
تــراثــاً إنــســانــيــاً. وقــد اســتــطــاع الأمــيــر سلطان بن 
سلمان أن يؤكد أن إرسال هذه الآثار يخضع لكثير 
من الضوابط التي تضمن أولاً قيام شركات عالمية 
بعملية التغليف والنقل، التي يقوم بها محترفون 
في مجال نقل الآثار، وبذلك نضمن صيانة الآثار 
والــقــطــع المــســافــرة وســلامــتــهــا، بــالإضــافــة إلـــى أن 
إلــى عمليات ترميم قبل  كل قطعة أثرية تخضع 
عملية التغليف، وأيضاً يتم ترميمها قبل عرضها 
داخــل المتاحف العالمية، وكذلك يتم التأمين على 
القطع الأثرية عن طريق شركات عالمية بملايين 
الدولارات، ولذلك فإن الأمير سلطان يؤكد للمواطن 
السعودي أن الآثار عندما تعرض في الخارج يتم 
الحفاظ عليها أكثر من وجودها في الداخل. وقد 
لــم تطلب أي عائد  أكــد الأمــيــر سلطان أن المملكة 
مادي من عرض الآثار في المتاحف العالمية، ويكفي 
أن عرضها فرصة لكي يتعرف العالم على تاريخ 
المملكة وتراثها، وأعتقد أن الطلب الذي يجب أن 
تطلبه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هو 
ضرورة وجود أثري سعودي مع المعرض بصفة 
دائمة، على أن يتم تغييره شهرياً، وهذا يضمن 
سلامة الآثار، بالإضافة إلى أن وجود الأثري في 
الخارج سيعود بالنفع الكبير على إدارة التراث 

الأثري السعودي.
إن عرض آثار روائع المملكة العربية السعودية 
يعتبر من أهم وأجمل القرارات التي اتخذها الأمير 

سلطان بن سلمان.

يتناول مشوار ١٢ فنانة في بدايات ولادة الأغنية اللبنانية 

كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات» يكشف عن حقائق مخبأة 
بيروت: فيفيان حداد

نــــور الـــهـــدى وصـــبـــاح وســهــام 
رفــقــي ونـــورهـــان ونــهــونــد وســعــاد 
مــحــمــد ونــجــاح ســــلام، إضــافــة إلــى 
نازك وزكية حمدان وحنان وأوديت 
كـــعـــدو وبــهــيــة وهـــبـــي (وداد)، هــنّ 
بــطــلات كــتــاب «نــجــمــات الــغــنــاء في 
الأربـــعـــيـــنـــات الــلــبــنــانــيــة» لمــحــمــود 

الزيباوي وأسعد مخول.
هـــــؤلاء الــفــنــانــات الــــــ١٢ الــلاتــي 
واكبن بداية ولادة الأغنية اللبنانية 
قــبــل انـــطـــلاق الــنــهــضــة المــوســيــقــيــة 
والغنائية في منتصف الخمسينات، 
المـــذكـــور مسيرتهن  الــكــتــاب  يـــشـــرّح 
بــتــفــاصــيــلــهــا الـــدقـــيـــقـــة كـــاشـــفـــا عــن 
حــــقــــائــــق مــــخــــبــــأة عــــنــــهــــن تــتــعــلــق 
بمسيرتهن الفنية والشخصية لم 
علن عنها حتى من قبل 

ُ
أ يسبق أن 

صـــاحـــبـــاتـــهـــا. ولـــــم يــــتــــوان الــكــاتــب 
«الشرق  لـ الــزيــبــاوي وخــلال حديثه 
«المــنــافــقــات»  الأوســـــط» بــوصــفــهــن بـــ
إذ كنّ يصرّحن بعكسها، وحتى أنّ 
منهن مــن كــانــت تــحــاول أن تصدق 
كذبتها عندما كانت تختلق تواريخ 
ولادتها حينا وتخفي أسماء أزواج 
سابقين حينا آخر، كما كانت تخترع 
حــرب داحــس والــغــبــراء بينها وبين 
ها تزاحمها 

ّ
فنانة أخرى مدعية بأن

على مكانتها. ولعل الراحلة صباح 
ودائــــمــــا حــســب مـــا يــقــولــه الــكــاتــب، 
كــانــت تــشــكّــل الــحــالــة الاســتــثــنــائــيــة 
ت عن هذه القاعدة 

ّ
بين هؤلاء إذ شذ

مـــن خــــلال وضـــوحـــهـــا وصــراحــتــهــا 
ها الوحيدة 

ّ
وشخصيتها القوية. «إن

التي استطاعت أن تشق طريقها في 
بــقــوة فكانت الأذكـــى بينهن».  الــفــن 
ويضيف الكاتب محمود الزيباوي 
«الشرق الأوسط»: «كانت  في حديثه لـ
تشكل عقدة لكثيرات منهن حتى أنّ 
الملحنين في تلك الفترة الذين كانوا 
يُــعــدّون على أصــابــع اليد الــواحــدة، 
ذاع صيتهم من خلالها، على الرّغم 
ـــهـــم كـــانـــوا يــعــطــون ألــحــانــهــم 

ّ
مـــن أن

أيضا للفنانات الأخــريــات». ويذكر 
الـــكـــاتـــب فـــي مـــدونـــتـــه الـــتـــي شــاركــه 
فيها العميد أســعــد مــخــول متوليا 
مهمة التحدث عن الملحنين في تلك 
الحقبة، بأن صباح ذهبت إلى مصر 
لت أول فيلم 

ّ
في عام ١٩٤٤ حيث مث

لها ولتلحقه بأربعة أفلام أخرى مرة 
الـــذي حققته. وفي  واحـــدة للنجاح 
العام الثاني (١٩٤٥) قدمت ٦ أفلام 
بعدها،  السبحة  لتكر  سينمائية، 
ويصبح عددها في مجمل مشوارها 
الفني ٨٦ فيلما. «لقد كانت سيدة 
قــراراتــهــا وواثــقــة مــن نفسها، حتى 
فــايــق خــوري  الــراحــل  أنّ الصحافي 
الــذي تــرأس تحرير «مجلة الإذاعــة» 
فــــي إذاعــــــــة لـــبـــنـــان الـــرســـمـــيـــة، ذكـــر 
فــي واحـــدة مــن مــقــالاتــه بـــأنّ صباح 
تـــقـــدّمـــت لامـــتـــحـــانـــات الــــدخــــول إلــى 
الإذاعة المذكورة ثلاث مرات ولم تُقبل 
ــهــا كــانــت فــي كــل مــرة تــخــرج من 

ّ
وأن

تجاربها تلك وهــي تضحك». ومن 
الــتــي تصحّحها  الأخــطــاء الشائعة 
محتويات كتاب «نجمات الغناء في 
الأربعينات»، تلك التي تتعلق مثلا 

بالمغنية وداد. «إنّ اسمها الحقيقي 
بهية وهبي. تزوجت لأول مــرة من 
أحــد العازفين المعروفين فــي الفرقة 
أنّ هــذا  إلاّ  كــلــثــوم،  المــوســيــقــيــة لأم 
الزواج لم يسجّل رسميا باعتبارها 
كانت قاصرا وقد استعيدت يومها 
من قبل ذويها. ثم عــادت وتزوجت 
وتطلقت مــن عبد الجليل وهــبــي ٤ 
مرات ولم تعترف بذلك يوما. حتى 
ــهــا عندما تــزوجــت مــن الموسيقي 

ّ
أن

توفيق الباشا حصل جــدال ما بين 
المحكمتين السنية والشيعية كون 
وضعها العائلي لم يكن واضحا». 
أمّا الفنانة نازك فهي لم تعتزل الفن 
فــي أواخـــر الخمسينات كما يشاع 
ها بقيت تغني حتى 

ّ
عنها، إذ تبين أن

عام ١٩٧٧. وكان آخرها أغنية لحنها 
لها حليم الرومي. ويطول الحديث 
مع الكاتب الزيباوي عن الراحلة نور 
الــهــدى فيقول: «حــاولــت جــاهــدة أن 
تشق نور الهدى طريقها إلى الشهرة 
ها لم 

ّ
من مصر أسوة بصباح، ولكن

تفلح». ولكن يتردد بأنّ والدها كان 
يقف حجر عثرة في طريقها؟ يرد: 
«هــذا الأمــر ليس صحيحا إذ حتى 
لــم تحقق أي نجاحات  بــعــد وفــاتــه 

تذكر».
ويستعرض الكتاب الذي دعت 
جمعيّة «عِـــرب» و«دار النمر» للفن 
والـــثـــقـــافـــة إلـــــى حـــضـــور مــحــاضــرة 
موسيقيّة بمناسبة صــدوره بدعم 
مــــن الــــصــــنــــدوق الــــعــــربــــي لــلــثــقــافــة 
والــفــنــون (آفــــاق)، وضــمــن تفاصيل 
سيرة كل واحدة من هذه النجمات، 
المــواقــع الــتــي كــانــت تــشــكّــل مسرحا 
لـــظـــهـــورهـــن الـــفـــنـــي، مـــثـــل المـــســـارح 
وإذاعـــات الشرق الأدنــى في بيروت 
ودمشق بشكل خــاص. كما يلاحق 
أخــبــار مــن ظــهــرت مــنــهــن فــي أفــلام 
نتجت في لبنان 

ُ
أ سينمائية ســواء 

أو فـــي مـــصـــر، مـــع نــشــر عــــدد وافـــر 
اللبنانية  من ملصقات تلك الأفــلام 
والمصرية. وعن الفرق بين نجمات 
تــلــك الــحــقــبــة والــــيــــوم يـــوضـــح: «لا 
مجال للمقارنة بين الحقبتين فلقد 
كانت تلك الفترة غنية بــالأصــوات 
الـــجـــمـــيـــلـــة وكـــــانـــــت الإذاعـــــــــــات أهـــم 
مـــنـــبـــر تــــطــــل مــــنــــه تــــلــــك الـــنـــجـــمـــات 
عـــلـــى جـــمـــهـــورهـــا وتـــتـــواصـــل مــعــه 
(مـــــا بــــين دمـــشـــق وحـــلـــب وبـــيـــروت 
وفــلــســطــين والـــعـــراق)، فــي ظــل عــدم 
وجــــود الــتــلــفــزيــونــات يــومــهــا. كما 
كــانــت الإذاعــــــات تــلــعــب دور شــركــة 
الإنتاج من خلال عدد من الملحنين 
والشعراء الذين تتعاون معهم من 
دون غيرهم، فــتــوزع أعمالهم على 

هؤلاء الفنانات».
ويـــــذكـــــر الــــكــــاتــــب فـــــي المـــقـــدمـــة 
الـــقـــصـــيـــرة لـــكـــتـــابـــه، أســــمــــاء بــعــض 
الــنــجــمــات الأقـــل أهــمــيــة مــن غيرهن 
في تلك الحقبة مثل تغريد الصغيرة 
وكـــهـــرمـــان وعــــفــــاف. ويــــشــــدّد عــلــى 
أهــمــيــة الــكــتــاب مـــن نــاحــيــة توثيقه 
الــتــي يحتويها ويــقــول:  المــعــلــومــات 
«سيكون بمثابة مرجع موثق يحكي 
عــن هــذا الجيل مــن الــفــنــانــات، وهو 
أمر لا يمكن أن نجده على الصفحات 
الإلــكــتــرونــيــة ولا ســيــمــا (غـــوغـــل)». 

أنّ مــجــمــل  ويـــســـتـــطـــرد: «اكـــتـــشـــفـــت 
المعلومات الموجودة في هذا الإطار 
هي خاطئة ولا يجب الاستعانة بها 
بتاتا، وهو ما أوصي به طلابي في 
الجامعة حيث أدرس مــادة (تاريخ 
الــــفــــن وآثـــــــــــــاره)». ورصـــــــد مــحــمــود 
الزيباوي مجمل معلومات الكتاب من 

مجلات قديمة وفي مقدمهم «مجلة 
الإذاعة» اللبنانية (كانت تصدر عن 
إذاعـــة لبنان الرسمية)، وكــذلــك عن 
برامجها المسجلة وجداول حفلاتها 
الــغــنــائــيــة المـــبـــاشـــرة وغـــيـــرهـــا. كما 
سافر إلى مصر وبحث في أرشيف 

مـــــــــــجـــــــــــلات فـــــنـــــيـــــة 

الــشــرق» و«روز  قديمة مثل «أخــبــار 
اليوسف»، ووقف على مقالات لعدد 
من كتاب صحافة الفن في تلك الفترة 
أمــثــال محمد علي فــتــوح (تزوجته 
الفنانة نجاح سلام لاحقا)، وفايق 
خـــــــوري الـــــــذي وجــــــد بـــعـــض أعــــــداد 
المـــجـــلـــة الــــتــــي كـــان 

يترأس تحريرها (مجلة الإذاعة) في 
إحدى الأسواق الشعبية في بيروت 
(ســـــــوق الأحــــــــــد). وكــــذلــــك اســـتـــعـــان 
الوطنية» بعد موافقة  «المكتبة  بالـ
الثقافة فــي لبنان  مسبقة مــن وزيــر 
أنّ هـــنـــاك بعض  يــومــهــا. «تــخــيــلــي 
النجمات الــلاتــي اشــتــهــرن مــن دون 
إجـــــراء أي مــقــابــلات إذاعـــيـــة معهن 
فـــي تــلــك الــفــتــرة أمـــثـــال نــــور الــهــدى 
من جيل الأربعينات وأسمهان من 
الــجــيــل الأســـبـــق (فـــي الــثــلاثــيــنــات). 
فهذه الأخيرة كــان مشوارها الفني 
قصيراً جداً ولا يتجاوز عدد أغانيها 
الـــــ١٥، فيما مثلت فــقــط فــي فيلمين 
ها تعاونت مع 

ّ
سينمائيين. حتى أن

ملحنين قلائل وفي مقدمهم شقيقها 
فــريــد الأطـــرش وريـــاض السنباطي 
ومدحت عاصم. واللافت أنّ شهرتها 
الكبيرة حصدتها إثر وفاتها في عام 
١٩٤٤. عندما تحولت إلى أسطورة 

فنية حقيقية». 
أنّ غالبية تلك  ويــؤكــد الكاتب 
الـــفـــنـــانـــات لــــم تــعــتــزلــن الـــغـــنـــاء فــي 
وقت باكر كما يدّعين بل إن بريقهن 
انطفأ بسرعة كما ذكية حمدان التي 
عانت من قلة الطلب عليها وكذلك 
سعاد محمد التي لم تتفرغ لفنها 
«المطربة  بل لعائلتها وكانت تلقب بـ
الــحــامــل» (أنــجــبــت ١٠ أولاد)، على 
ها نصّبت نفسها خليفة 

ّ
الرغم من أن

أم كلثوم. «نورهان وأحــلام وسهام 
انــطــفــأ نجمهن أيــضــا بعدما  رفــقــي 
تــزوجــن. أمّـــا نـــازك وعــلــى الــرّغــم من 
أنّ ملحنين كثرا قــدمــوا لها ألحانا 
لــم تنجح فانكفأت  ــهــا 

ّ
أن إلاّ  جميلة 

وحدها عن الغناء، فيما نور الهدى 
الـــــــذي قــــــال عـــنـــهـــا الـــكـــاتـــب الــــراحــــل 
إحسان عبد القدوس في أحد كتبه 
ها كانت سجينة والدها حارسها 

ّ
بأن

الصارم نقولا بدران، فهي وردا على 
ســــؤال أحـــد الــصــحــافــيــين فــي مجلة 
«الفن» عما إذا كانت متزوجة قالت 
«إنـــــي مـــتـــزوجـــة أبــــــي»، فــقــد انــتــهــى 
زمــنــهــا بــســرعــة الـــبـــرق. وبــالــنــســبــة 
لـــنـــجـــاح ســــــلام ورغـــــــم مـــحـــاولاتـــهـــا 
لــم تستطع إطالة  ــهــا 

ّ
أن إلاّ  المــتــكــررة 

الـــفـــنـــي». وعـــمـــا إذا كــانــت  عـــمـــرهـــا 
الــحــقــائــق الـــتـــي ذكـــرهـــا تــســبــبــت له 
بـــمـــشـــاكـــل مــعــيــنــة مــــع أقـــــربـــــاء تــلــك 
الفنانات أجــاب محمود الزيباوي: 
«أبدا لأنّ كل ما كتبته من معلومات 
جاء موثقا لا غبار عليه، خصوصا 
ي عملاً طويلاً، بدأته 

ّ
أنه استغرق من
في عام ٢٠١١».

وأرفــــــــــق مـــــع كــــتــــاب «نـــجـــمـــات 
الــــــغــــــنــــــاء فــــــــي الأربــــــــعــــــــيــــــــنــــــــات»، ٤ 
أســطــوانــات مــدمــجــة تحمل اثنتان 
اللبناني  الــطــابــع  منها أغــانــي مــن 
لحنها فيلمون وهبي ونقولا المني 
وســامــي صـــيـــداوي. فــيــمــا تتضمن 
الــثــالــثــة ألــحــانــا لــخــالــد أبـــو النصر 
فــنــانــات ذلــك الجيل أمثال  قدمتها 
نــور الــهــدى ونـــازك وزكــيــة حــمــدان، 
إضافة إلى الأسطوانة الرابعة التي 
تــحــتــوي عــلــى أغـــنـــيـــات بــالمــصــريــة 
لــلــمــلــحــن مــحــمــد مــحــســن بــأصــوات 
بعض هؤلاء الفنانات كبهية وهبي 

ونورهان.

كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات اللبنانية»

صباح نور الهدى

نجاح سلام

يوميات الشرق



الــدول والبشر مثل الريح. يتجاوز الأحــزاب والعقائد  يعبر الفن حــدود 

ومراكز الحدود ومخافر الشرطة ورقيب المطبوعات وأهــواء النقاد. ولذلك، 

تخافه الأنظمة أكثر مما تخشى فرقة المدرعات. ضمن العصر الجاهلي ذكره 

من خلال شعر عنترة، لا من خلال الشهود على معاركه. ولم يترك امرؤ القيس 

أعمدة أو قلاعاً؛ بل أبياتاً من الشعر تصف مواقع ذابت في الرمل وزالت في 

الحرّ.

ينتقل شكسبير مــن عصر إلــى عــصــر، لا يحفل بــحــداثــة أو تــجــديــد؛ بل 

ل اللغة بين يديه. وفي ذروة الحرب 
ّ

دون ويتمنون شيئاً من تهد
ّ

يحسده المجد

الباردة، ظل شكسبير بديع المسارح في موسكو، وظل تولستوي أمير الرواية 

في الغرب.

لم يتوقف همنغواي عند أي مفتش؛ هو يتنقل على بساط الريح بين 

الشرق والغرب. وكان غابرييل غارسيا ماركيز أقرب الناس إلى فيدل كاسترو، 

ولكن أيضاً الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة. ونظر الأميركيون بازدراء إلى 

«جمهوريات الموز» في أميركا اللاتينية؛ لكنهم غنوا شعراءها وهاموا بآدابها.

كتب شكسبير بلغته، وفيكتور هيغو بلغته، ودوستويفسكي بلغته، 

وبابلو نيرودا بلغته، وسيرفانتس بلغته، وطاغور بلغته، وناظم حكمت 

الــخــلاف السوري  بلغته، ولكن العالم أجمع قــرأهــم بلغة واحـــدة. وفــي ذروة 

العراقي ومنع الشعبين من السفر، أو حتى التحليق في سماء البلدين، ظل بدر 

شاكر السياب يسامر رواد مقاهي دمشق. وعندما طرد عباقرة العرب مصر 

ومنعوا ذكرها، ظل شيء منها يملأ بيوت الناس أو مدارسهم أو مجالسهم.

الــوســائــل، وتتصالح بالفنون والــريــاضــة  الــشــعــوب بكل  تــتــعــادى  لــذلــك 

والمــعــارض الفنية، وكــل ما هو غير سياسي، ويــوم كانت سوريا السياسية 

الأكــثــر عــزلــة فــي الــعــالــم الــعــربــي، كــان نـــزار قباني فــي كــل بيت ومــدرســة، من 

موريتانيا إلى العراق. وكانت كتبه ممنوعة في بعض البلدان، فكان المسافرون 

ئت في التاريخ ووزعت 
ِ
ر

ُ
ينسخونها على دفاتر مدرسية، ولا أعتقد أن قصيدة ق

تلت مع 
ُ
فظت، مثل قصيدته «بلقيس» التي كتبها في رثاء زوجته، يوم ق

ُ
وح

تل في تفجير السفارة العراقية في بيروت.
ُ
من ق

ب من وراء قضبان السجن في مصر، قصائد سيد  هرَّ
ُ
كان أسهل شيء ي

إمــام وأحمد نجم «الفاجومي». فقد كــان يحفظها غيباً السجناء والحراس 

معاً. وفــي النهاية اكتشفت الحكومة أن الأسلم لها أن يخرجا من السجن؛ 

حيث يكون الانتشار أقل.

نشر الحضارات دون إذن من أحد. وفعل الكتاب المرخص أقل بكثير من 
ُ
ت

أثر الكتاب الممنوع. والأنظمة لا تتكل عادة على الرقيب؛ بل على أننا شعب 

لا يقرأ في أي حال.

ما أكثر اجتماعاتنا - أي جلساتنا - وما أقل بركتها؛ فنهرف أحياناً بما لا نعرف، 

وبما أنهم يقولون إن الكذب هو ملح الرجال، فحدث واغرف من هذا الملح إلى ما شاء الله.

وقبل أيام، دعيت مع من دعي إلى أحد المجالس، وشرقنا وغربنا، وتناولنا كل 

محظور وغير محظور من شؤون الحياة والواقع المعاصر.

كان أحد الحضور خارجاً لتوه من المستشفى، فهنأته بخروجه، واعتذرت له لأنني 

لم أزره بسبب سفري، فتقبل عذري بلطف، وأخذ يحكي للجميع عن موقف حصل له 

:
ً
في المستشفى، قائلا

 جداً.
ً
لقد أصبت بمرض كان يحرمني من النوم، وإذا نمت كان نومي ثقيلا

وبينما كنت على سريري بالمستشفى، حمدت ربي أن عيني قد غفت، واستغرقت 

بالنوم، وفجأة إذا بالممرضة تهزني تريد أن توقظني دون جدوى، فما كان منها إلا أن 

ترش وجهي بقليل من الماء، فاستيقظت فزعاً أسألها ماذا دهاها!

فقالت لي الذكية بكل بــرود: لقد حان موعد أخــذك للأقراص التي تساعدك على 

النوم.

وما إن انتهى حتى سألني عن سفرتي الأخيرة، ومجاملة مني له حكيت للجميع 

التالي:

إلــى بلد. وعندما كنت واقفاً في المطار أنتظر  الــخــارج مسافراً من بلد  كنت في 

دوري لوزن الأمتعة، إذا بامرأة حسنة المظهر تقف خلفي بعربة مكدسة، فخاطبتني 

بكل أدب: هل تتكرم يا مسيو بأخذ إحدى حقائبي مع أمتعتك لأني أرى أنك لا تحمل 

سوى حقيبة واحــدة؟ فلبيت طلبها بكل رحابة صــدر، كأي عربي يريد أن يفزع لأي 

أنثى - خصوصاً إذا كانت تستاهل.

ولــدى تسجيل حقائبها، تبين أن هناك نقصاً في الحجز، فطلبت منها الموظفة 

إلــى قاعة  مراجعة الشركة، وهنا أخــذت حقيبتها مني، فأنجزت معاملاتي ونــزلــت 

الانتظار.

 دقائق حتى أعلنوا صعودنا للطائرة، وبالصدفة إذا كرسيها بجانب 
ّ
وما هي إلا

كرسيي، فسألتها كيف دبرت حالها، فقالت ما معناه: مشي الحال.. لقد دفعت الوزن 

الــزائــد، ولكنني أعتقد أنــك عندما قبلت بعرضي لــك، فأنت إمــا أن تكون طيب القلب 

جداً، أو أنك غير خبير في أمور السفر، فكيف تقبل تسجيل حقيبة لا تعرف ما فيها؟!

 
ّ
 لها: من شاف وجهك المليح لا يتوقع إلا

ً
 إخفاء غفلتي، قائلا

ً
فتضاحكت محاولا

الخير.

لم تبلع مديحي لها، وقالت لي وكأنها تؤكد على غبائي:

إن معظم اللواتي يفعلن شيئاً كهذا من أمثالي يخفين شيئاً يعاقب عليه القانون، 

رغم أنني لست منهن - انتهى.

صدق من قال: إن الغباء خبز عالمي، وأنا وتلك الممرضة تقاسمنا خبزة (باغيت) 

من ذلك الغباء.
الممثلة السويدية أليسيا فيكاندر أثناء الترويج لفيلم «تومب رايدر» 

بفندق «سانتو ماورو» في مدريد بإسبانيا أمس (غيتي)
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الـ غارديان الرياضي
sport

كريس هوتون: برايتون قادر 
على البقاء في دوري الأضواء

عندما يطير العقلعبور الريح

شفط للدهون وتقسيم عضلات البطن وتحسين شكل الجسم

مؤتمر دولي بدبي: الرجال ينافسون النساء على عيادات التجميل
دبي - لندن: «الشرق الأوسط»

بات الرجال ينافسون النساء 

فــي الإقــبــال على عــيــادات التجميل 

بالمنطقة العربية، مما رفــع أربــاح 

وعائدات عيادات التجميل بنسبة 

٥٠ فــــــي المــــــائــــــة، حــــســــب مــــــا أكــــــده 

مشاركون في مؤتمر دولي بدبي.

وذكـــر المــشــاركــون، فــي المؤتمر 

الدولي لجراحة التجميل والترميم 

الـــــــذي انـــطـــلـــق أمـــــس فــــي دبـــــــي، أن 

الــرجــال يطلبون عمليات تجميل 

الـــدهـــون وتقسيمة  تتعلق بــشــفــط 

عــــضــــلات الـــبـــطـــن وتـــحـــســـين شــكــل 

الجسم، إلى جانب عمليات تجميل 

الأنـــف والــوجــه بشكل عـــام، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.

الــذي يستمر  وينظم المؤتمر، 

يــومــين، جمعية الإمــــارات لجراحة 

التجميل برعاية من هيئة الصحة 

بدبي وشركة «سيجما» بمشاركة 

٢٥٠ طبيبا متخصصا في عمليات 

الـــتـــجـــمـــيـــل، مـــــن ٢٣ دولـــــــة عــربــيــة 

وأوروبية وآسيوية وأميركية.

ويـــــــبـــــــحـــــــث المـــــــــؤتـــــــــمـــــــــر آخـــــــر 

مــســتــجــدات الـــعـــالـــم فـــي جـــراحـــات 

الــــتــــجــــمــــيــــل وأحـــــــــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات 

والأســالــيــب العلاجية والعمليات 

التكميلية والتجميلية. ويصاحب 

المــؤتــمــر، الـــذي يستمر يــومــين في 

قــاعــة «إنتركونتيننتال فيستفال 

ســيــتــي دبــــــي»، مـــعـــرض لــتــقــنــيــات 

جراحة التجميل، ويقدم محاضرات 

للجمهور عن مخاطر التجميل غير 

المبرر، وكيفية الوقاية من مخاطر 

التجميل على يد غير متخصصين. 

وقــــال حــمــيــد الــقــطــامــي، مــديــر عــام 

هــيــئــة الــصــحــة بـــدبـــي، إن المــؤتــمــر 

يــأتــي فــي وقـــت يــشــهــد فــيــه الــعــالــم 

حــركــة نشطة وتـــطـــورات متلاحقة 

فــي جــراحــات التجميل تصاحبها 

طـــفـــرات ســريــعــة فـــي حــجــم الــطــلــب 

عـــلـــى مـــثـــل هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات الــتــي 

اســـتـــحـــوذت عــلــى اهـــتـــمـــام الأفـــــراد 

والمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات، وبــــــاتــــــت تــشــكــل 

تخصصا طبيا هو الأكثر حيوية 

بين جميع التخصصات الأخرى.

وأوضح أن جراحات التجميل 

والترميم تمثل أحد التخصصات 

الطبية المهمة التي تسعى الهيئة 

وتعمل لتكون لمدينة دبــي بصمة 

واضحة فيها، وذلك تعزيزا لهدف 

استقطاب أكثر من ٥٠٠ ألف سائح 

صحي إلى دبي بحلول عام ٢٠٢٠ 

وفــق رؤى مدينة دبــي وتطلعاتها 

لتصدر خريطة السياحة الصحية.

السعودية: غرامات 
على مستخدمي 

الهاتف أثناء القيادة
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــبــــدأ الــــســــعــــوديــــة الاثــــنــــين 

المــقــبــل إجــــــــراءات الـــرصـــد الآلـــي 

لضبط مخالفات عدم ربط حزام 

الأمان واستخدام الهاتف الجوال 

باليد أثناء القيادة بالبلاد.

الــعــامــة  وأوضــــحــــت الإدارة 

لــلــمــرور، أن ذلـــك يــأتــي فــي إطــار 

الـــتـــوســـع فـــي ضــبــط المــخــالــفــات 

المــــــــروريــــــــة بـــــواســـــطـــــة الـــتـــقـــنـــيـــة 

الـــــحـــــديـــــثـــــة الــــــتــــــي ســـــتـــــبـــــدأ فـــي 

مرحلتها الأولــى بمدن الرياض 

وجـــــــدة والـــــــدمـــــــام، وســيــعــقــبــهــا 

تــغــطــيــة بـــاقـــي مــــدن الــســعــوديــة 

بــالأجــهــزة التقنية لضبط هــذه 

المخالفات.

قــائــدي  المــــرور  ودعــــت إدارة 

المــــركــــبــــات إلــــــى الـــتـــقـــيـــد بــنــظــام 

المــــــــــرور والالـــــــتـــــــزام بــتــعــلــيــمــات 

السلامة العامة والقيادة الآمنة 

على الطرق، مبينة أن استخدام 

الــقــيــادة يعد أحد  أثــنــاء  الهاتف 

أكـــثـــر مــســبــبــات الــــحــــوادث الــتــي 

أبــريــاء، وأن لحزام  أودت بحياة 

الأمـــــــــــان الــــفــــضــــل فــــــي تــخــفــيــف 

الإصـــــابـــــات الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي قــد 

تنجم عن وقوع حوادث السير.

تلتقط الصور تلقائياً وتتعرف على الوجوه

كاميرا صغيرة بنظام 
ذكاء صناعي من «غوغل»

لندن: «الشرق الأوسط»

أطلقت شركة «ألفابت»، وهي 

لــشــركــة «غـــوغـــل»،  الـــشـــركـــة الأم 

كاميرا رقمية جديدة تحمل اسم 

«غـــوغـــل كــلــيــبــس Clips»، يمكن 

وضعها في الجيب أو تشبيكها 

عــلــى قــطــع الأثـــــاث، كــمــا تــقــرر ما 

إذا كـــانـــت لــقــطــة مــعــيــنــة جــديــرة 

بالتصوير.

والكاميرا البالغ سعرها ٢٤٩ 

دولارا مصممة لتلتصق بقطعة 

أثــاث أو أي جسم ثابت وتلتقط 

بــشــكــل تــلــقــائــي صــــور الأجـــســـام 

التي تحوم حولها بواسطة أداة 

«الــبــحــث عــن الــرؤيــة» الــتــي تــزود 

بها. وعلى عكس كاميرات المراقبة 

التي تعمل عند التقاط حركة ما، 

أو يــجــري بــرمــجــتــهــا لــلــعــمــل في 

توقيت معين، فإن «غوغل» دربت 

نظام الذكاء الصناعي للكاميرا 

الــــــجــــــديــــــدة كـــــــي يـــــتـــــعـــــرف عـــلـــى 

الابتسامة ووجوه البشر والكلاب 

والقطط والحركة السريعة.

وتتوقع الشركة إقبالا كبيرا 

على الكاميرا من الآباء والأمهات 

وأصــــحــــاب الـــحـــيـــوانـــات الألــيــفــة 

الذين يرغبون في التقاط صور 

عــفــويــة لأطــفــالــهــم وحــيــوانــاتــهــم 

الألــــــيــــــفــــــة. ويـــــمـــــكـــــن لــــلــــكــــامــــيــــرا 

تصوير فيديو مدته سبع ثوان. 

ويــســتــطــيــع المـــســـتـــخـــدم تــحــمــيــل 

الــــصــــور ونـــقـــلـــهـــا لآخــــريــــن عــبــر 

الهواتف الذكية.

«كليبس» كاميرا «غوغل» الجديدة

وزارة الخارجية البرازيلية تجري تحقيقاً في الموضوع

زعيما كوريا الشمالية استخدما جوازين مزورين للسفر إلى الغرب
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــخـــدم كـــيـــم جـــونـــغ أون 

ــــــــــده الــــديــــكــــتــــاتــــور جــــــوازي  ووال

سفر برازيليين مــزوريــن للقيام 

بـــــرحـــــلات ســـــريـــــة إلـــــــى الـــــغـــــرب. 

وكـــشـــف مـــســـؤولـــون أوروبــــيــــون 

كــبــار أن كيم جــونــغ أون ووالـــده 

الديكتاتور قد استخدما جوازي 

سفر برازيليين مــزوريــن للقيام 

بـــــرحـــــلات ســـــريـــــة إلـــــــى الـــــغـــــرب، 

«صن»  حسبما ذكرته صحيفة الـ

البريطانية.

وذكــــــرت مـــصـــادر أمــنــيــة أن 

زعيم كوريا الشمالية اتخذ اسماً 

مستعاراً هو «جوزيف بواغ»، في 

ــر جــونــغ إيـــل اســمــه إلــى 
ّ
حــين غــي

«إيجونغ تشوي».

المـــــعـــــروف أن الأســــــرة  ومــــــن 

الحاكمة في كوريا الشمالية قد 

استخدمت وثائق السفر التي تم 

الحصول عليها بطريق التزوير، 

ولـــكـــن لــــم يــســبــق أن نـــشـــرت أو 

شوهدت من قبل.

وقليل للغاية ما هو معروف 

عــن شخصية جــونــغ أون؛ حتى 

إن تاريخ ميلاده من موضوعات 

النزاع.

ويــتــوقــع أن عــمــره كـــان بين 

١٢ و١٤ عاماً عندما صدر جواز 

السفر البرازيلي فــي ٢٦ فبراير 

(شباط) من عام ١٩٩٦.

أمــا جــونــغ إيـــل، المــولــود في 

عام ١٩٤١، فصدر له جواز سفر 

بتاريخ ميلاد ٤ أبريل (نيسان) 

عام ١٩٤٠، ولقد وافته المنية في 

عام ٢٠١١.

يذكر أن كلا الجوازين أدرج 

محل الميلاد على أنــه في مدينة 

ساو باولو بالبرازيل.

وقـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي غــربــي 

لــم يــذكــر اســمــه: «لــقــد استخدما 

جــــوازي الــســفــر الــبــرازيــلــيــين في 

محاولة للحصول على تأشيرات 

من السفارات الأجنبية». وأضاف 

: «يظهر هذا 
ً
المصدر الأمني قائلا

الأمــر الرغبة في السفر، ويشير 

إلــى مــحــاولات الأســـرة الحاكمة 

فــــي كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة لــتــأمــين 

طـــريـــق مــحــتــمــلــة لـــلـــهـــروب إلـــى 

الخارج». ورفضت سفارة كوريا 

البرازيل التعليق،  الشمالية في 

الـــخـــارجـــيـــة  وصـــــرحـــــت وزارة 

البرازيلية بأنها تجري تحقيقاً 

حـــــــــول الـــــنـــــســـــخ المــــــــصــــــــورة مـــن 

الوثائق. وقال مصدر برازيلي إن 

جــوازي السفر كانا من الوثائق 

المشروعة عندما أرســلــت فارغة 

إلــى القنصليات  من المحتويات 

في الخارج.

وأكــــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر أمـــنـــيـــة 

أوروبــيــة أخــرى رفيعة المستوى 

المـــذكـــوريـــن  الـــســـفـــر  أن جــــــــوازي 

الــتــقــدم لطلب  قــد استخدما فــي 

الحصول على تأشيرتي دخول 

إلى دولتين غربيتين على الأقل.

وقـــــالـــــت المـــــصـــــادر الأمـــنـــيـــة 

إنــه من الممكن أن يكونا  نفسها 

استخدما في السفر إلى البرازيل، 

واليابان، وهونغ كونغ.

وذكرت صحيفة «يوميوري 

الــيــابــانــيــة أن جونغ  شــيــمــبــون» 

أون قــد قــام بــزيــارة إلــى طوكيو 

وهو طفل عام ٢٠١١، مستخدماً 

جــواز سفر برازيلياً صــادراً عام 

.١٩٩١

الـــــجـــــوازيـــــن  كــــــلا  يـــــذكـــــر أن 

يــحــمــل خــتــمــاً يـــقـــول: «الــســفــارة 

الـــبـــرازيـــلـــيـــة فـــي بـــــــراغ». وقــالــت 

المصادر الأمنية إن تكنولوجيا 

الــتــعــرف على الــوجــوه قــد أكــدت 

أن الصور ترجع إلى كيم جونغ 

أون ووالده.

الزعيمان استخدما وثائق سفر مزورة من البرازيل

عمل خير يجمع الرباعي الملكي البريطاني لأول مرة
لندن: «الشرق الأوسط»

في ظهور رسمي، شاركت 

الممثلة الأميركية ميغان ماركل 

أمـــــس الأربـــــعـــــاء مــــع خــطــيــبــهــا 

الأمـــيـــر هــــاري وشــقــيــقــه الأمــيــر 

ويـــلـــيـــام وزوجــــتــــه كـــيـــت وذلــــك 

فــي أول مناسبة يــشــارك فيها 

الرباعي الملكي البريطاني معا. 

وظهر الرباعي على المنصة معا 

للمشاركة في منتدى المؤسسة 

المـــلـــكـــيـــة، وهــــــو حــــــدث ســـنـــوي 

جــديــد لــعــرض المـــشـــاريـــع الــتــي 

تــديــرهــا أو أطلقتها المؤسسة 

الخيرية التي أسسها الأميران 

ويليام وهاري في ٢٠١١ حسب 

ماذكرت {رويترز}.

وقــــــــــال ويـــــلـــــيـــــام مـــخـــاطـــبـــا 

الــحــضــور فــي مقر شــركــة أفيفا 

لـــلـــتـــأمـــين فــــي لــــنــــدن: «كـــاثـــريـــن 

(كــــيــــت) وهــــــــاري وأنـــــــا ســـعـــداء 

لــوجــودنــا هــنــا هـــذا الــصــبــاح... 

ونــحــن ســعــداء جـــدا لمشاركتنا 

في أول فعالية للمؤسسة الملكية 

بــصــحــبــة مــيــغــان». وستصبح 

ماركل الراعية الرابعة للمؤسسة 

بعد أن تتزوج الأمير هاري في 

قلعة وندسور يوم التاسع عشر 

مــن مــايــو (أيــــار) المــقــبــل. وقالت 

مـــاركـــل ســابــقــا إنـــهـــا ســتــعــتــزل 

الــــتــــمــــثــــيــــل وتــــــتــــــرك الأنــــشــــطــــة 

الخيرية التي تمارسها.

وقــالــت مـــاركـــل: «سننتظر 

شهرين وبعدها سننطلق بقوة 

وحتى ذلك الحين فأنا متحمسة 

جدا... رؤيتنا أنا وهاري للعالم 

متشابهة جدا من حيث قناعتنا 

بالمشاركة الفعلية في الأشياء».

والــتــقــطــت صــــورة الأربــعــة 

وهــو يــغــادرون قــداســا فــي عيد 

المـــيـــلاد فـــي ضــيــعــة مــلــكــيــة في 

ساندرينجام، لكن اجتماعهم 

الـــيـــوم الأربــــعــــاء كــــان المــشــاركــة 

الأولى لهم في حدث رسمي.

المـــلـــكـــة  ويـــــذكـــــر أن حـــفـــيـــد 

إلـــيـــزابـــيـــث الأمــــيــــر هــــــــاري، ٣٣ 

عـــامـــا، وخــطــيــبــتــه مــــاركــــل، ٣٦ 

عاما، حظيا باهتمام كبير منذ 

فـــي نوفمبر  أعــلــنــا خــطــبــتــهــمــا 

(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي، 

بينما كـــان الأمــيــر ويــلــيــام، ٣٥ 

عاما، وزوجته كيت، ٣٦ عاما، 

محط أنظار وسائل الإعلام منذ 

زواجهما في ٢٠١١.
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